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حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامـه وأثـره عـلى المعنـى في كتـابي : عنوان الرسالة 

 .جمع ودراسة ،  للزمخشري والتبيان للعكبري الكشاف
 .ياسر بن عبد العزيز بن عوض السلمي  : الباحث 
 .الماجستير : الدرجة 

جمع مواضع هـذه الظـاهرة في الكتـابين ودراسـة أثرهـا عـلى المعنـى : موضوع الرسالة 
 .والصنعة النحوية من خلال عرضها على كتب النحاة والمفسرين 

وبيـان أثـره عـلى المعنـى ، معرفة مدى شـيوع هـذا الحـذف في القـرآن : هدف الرسالة 
، بل المذاهب الفقهية والنحويـة واستثماره من ق، والأحكام الشرعية والمباحث الأصولية 

 .ووضع ضوابط ينتظم بها القول بتقدير المضاف من عدمه 
 :وقد انتظم هذا البحث على النحو الآتي : مكونات الرسالة 

ذكر فيه الباحث ترجمة للزمخشري والعكبري ثم أتبعها بمقـدمات :التمهيد  - ١
ثماره مـن واسـت، عن الحذف وأدلته وتنظير حذف المضاف في كتب النحـاة 

 .قبل المفسرين والفقهاء والأصوليين 
 .حذف المضاف عمدة وفيه ثلاثة مباحث فيها سبع مسائل: الفصل الأول - ٢
 .وفيه أربعة مباحث فيها أربع عشرة مسألة ،حذف المضاف فضلة : الفصل الثاني -٣
جمـع الباحـث فيهـا كـل مواضـع حـذف المـضاف في الكتـابين : الملاحق  - ٤

 .تاب ووضعها في جداول لكل ك
 .وقد ذكر فيها النتائج والضوابط لتقدير المضاف ،الخاتمة  - ٥

 

 .الوصفي : المنهج 
 :وقد انتهى الباحث إلى جملة من النتائج منها : نتائج الرسالة 

 .شيوع هذا الحذف في القرآن وفصيح البيان -١
 ظهر أثر هذا الحذف على عـدد مـن العلـوم كالتفـسير والنحـو وعلـوم البيـان -٢

 .ام الفقهية والمباحث الأصولية والمذاهب العقدية والأحك
 . أحصى الباحث للزمخشري أكثر من مئتي موضع والعكبري كذلك -٣
 . الضوابط التي اهتدى إليها لتقدير هذا المضاف وعدم تقديره وضع الباحث بعض-٤
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ــلي   إذا كــان شــكرى نعمــة االله نعمــة ــشكرّع ــا يجــب ال ــه فى مثله   ّ ل
  ّوإن طالت الأيـام واتـصل العمـر   ّكيــف بلــوغ الــشكر إلا بفــضلهف

ــا ــم سروره ــسراء ع ــس بال ّإذا م ّّ ّوإن مس بالضراء أعقبهـا الأجـر   ّ ّ ّ  
ـــة ــه نعمــ ــه في ــنهما إلا ل ــا م   ّتضيق بها الأوهام والبر والبحر   ّوم

 

 إلى والدي العزيزين نفعني االله بصحبتهما في الدارين
 بيبةإلى زوجتي الح
 إلى بنتي فرح

 إلى إخوتي الأحبة
 ًإلى من أفدت منه حرفا في طريق العلم

 

 أهدي هذا العمل
 

                                                                            
 ١/٢٣٢في الصناعتين ، محمود الوراق ) ١(



 

  

 

٤ 

 

، وسبق له علي الفضل والكـرم ،  علي النعم فىأستفتح بحمدك يا من أض
  وكـان فـضله عـلي ، وعلمنـي مـا لم أكـن أعلـم ، وأبعد عني الوجع والسقم 

 .عظيما
، ومفـاتح علمـك ، وأسـتمطر رحمتـك ، أحمدك يـا رب وأسـتعين بـك 

وعلى آله وصـحبه ، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد  ،وبركات توفيقك 
 .وسلم 

 :وبعد 
لما من االله علي بإنهاء الدراسة المنهجية لمرحلة الماجـستير في هـذه الجامعـة 

 تابعت البحث عن موضوع يكون بدايـة لي في، المباركة التي أشرف بالانتساب إليها 
طريق البحث العلمي اللغوي فرحت منذ أيام الدراسة المنهجية أنقب عن موضـوع 

 الخـوام رياض بـن حـسن. د.بصحبة شيخي وأستاذي  أ، يعود علي بالنفع العلمي
ًوكنت راغبا في الكتابة في شيء يتعلق بأشرف الكـلام وأجـل ، ًجزاه االله خيرا 

 .العلوم وهو  القرآن الكريم
فهـو كتـاب ، ب سمع العالم وبصره فـشغل النـاس بـه فقد ملأ هذا الكتا

ومـازال العلـماء ، لاتفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا يخلق عـلى كثـرة الـرد
 .يستخرجون نفائسه وكنوزه 



 

  

 

٥ 

ًولكن مع كثرة العلماء والباحثين وتأخري عنهم زمنـًا وعلـما وجـدت أني 
دت أصدق تلـك وك، أجد غيري قد سبق إليه، كلما هممت بكتابة موضوع ما 

  ."ما ترك الأول للآخر شيئا" :المقولة 
رياض الخوام ذات يوم فأراد أن يبلـوني أأصـبر . د.حتى هاتفني شيخي أ

فأخبرتـه أني سـأكتب في أي ، على مشقة البحث أم أنثني عند بنيـات الطريـق 
 حذف المـضاف "فأشار علي بالقراءة والبحث في ، موضوع يتصل بكتاب االله 

،   ففرحت بذلك "ضاف إليه مقامه وأثره على المعنى في القرآن الكريموإقامة الم
، وتذكرت ما كنا ندرسه في مادة النحو في المرحلة الجامعية في بـاب الإضـافة 

 :وما أشار إليه ابن مالك في الألفية بقوله 
ــا ــأتي خلف ــضاف ي ــلي الم ــا ي ــذفا   وم ــا ح ــراب إذا م ــه في الإع   عن

كرت ما كنت أستشكله ويعـسر عـلي فهمـه عنـد ويضاف إلى ذلك أني تذ
وقولـه  ، ﴾    ;8  9  : ﴿قراءتي للقرآن ومن ذلـك قولـه تعـالى 

w  v   u  t  s   ﴿وقوله تعـالى  ، ﴾ S  R  Q  P  O ﴿تعالى 
¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~     }  |  {  z    y  x ﴾ ،

هي عليه من دون ففي هذه المواضع وغيرها كنت أستشكل إجراء الآية على ما 
وأحـاول أن أقـرأ كـلام ، وهذا مما دفعني لأنقـب عـن مثلهـا في كتـاب االله ، تقدير 

فألفيتهم متفقين عـلى وجـود ، المفسرين عن هذه الظاهرة وكلام معربي القرآن أيضا 
 .وسأورد شيئا من كلامهم فيما بعد، هذه الظاهرة في القرآن الكريم 



 

  

 

٦ 

 
ما أهمية ، كان هذا السؤال هو أول سؤال ، ءتني فكرة هذا الموضوع جالما 

هذا الموضوع ؟ وما الفائـدة المرجـوة مـن هـذه الدراسـة ؟ ومـا الـذي يجنيـه 
 :الباحث والمطلع على هذا الموضوع؟ فبدا لي ما يأتي 

،  أن هــذه الدراســة مرتبطــة بالكــشف عــن معــاني القــرآن الكــريم  -١
تها بالأحكـام الـشرعية ومـا تحدثـه مـن تغـير في وعلاق، وتوضيح مدلولاته 

ومـن ذلـك مـا ، أو حين يمنعه بعـض العلـماء ، الدلالة  حين يختلف التقدير 
هديت إليه بفضل االله حين اطلعت على أحد كتب أصول الفقـه وهـو كتـاب 

، في مسألة لها اتصال مباشر ببحثي ، للزركشي "البحر المحيط في أصول الفقه "
 وذلك في بدايـة حديثـه رحمـه االله "هل هو عام أم لا؟، لمقتضى  ا"وهي مسألة 

 اللفـظ "فقال المقتضي هـو ، فبدأ بتعريف المقتضى والمقتضي ، عن هذه المسألة 
  وثنـى بـذكر المقتـضى بأنـه  ، "فلا يستقيم إلا بإضمار شيء ، الطالب للإضمار 

   ،"خـاص منـه؟ هل يقدر المـضمر عامـا أم يكتفـى ب"وسأل ، " هو المضمر نفسه "
ونقل بعد ذلك كلامـا لأبي إسـحاق الـشيرازي شـيخ الـشافعية في اللمـع في 

العموم  الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار لايجوز دعوى "أصول الفقه مفاده أن 
وقال  ،   ﴾  !  "   #﴿  : واستشهد بآية وهي قوله تعالى"في إضماره 

وقـت إحـرام الحـج (يـضمر فبعـضهم ،  يفتقـر إلى إضـمار "بأن العموم فيها 



 

  

 

٧ 

 والحمل على "إلى أن قال )وقت أفعال الحج أشهر(وبعضهم يضمر ، ..) أشهر
العموم لايجوز بل يحمل على ما يدل الدليل أنه مراد به لأن العموم من صفات 

  .النطق فلا يجوز دعواه في المعاني 
 كيف نرى، فحين ننظر في كلام الشيرازي وكلام الزركشي حول المقتضى 

 صـوره إنـما هـو تقـدير بعـضوالمقتـضى في ، يؤثر تقدير المضاف على المعنـى 
وساق الزركشي شواهد أخرى تبـين كيـف يـؤثر هـذا التقـدير عـلى  ،لمضاف

رفع عن أمتي الخطـأ ( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ، الحكم الشرعي 
لمقتضى أن المرفوع إذ ا"وبين نزاع العلماء حول معنى هذا الحديث ؛ ) والنسيان 

فيـضمر إثـم ، بل إما الحكم وإما الإثم أو همـا معـا ، ليس الخطأ ولا النسيان 
مثال ذلك حين يسهو  . "الخطأ وإثم النسيان أو حكم الخطأ وحكم النسيان

فـإن قـدرت إثـم ، الإمام فيزيد شيئا أو ينسى شيئا من الأركان أو الواجبات 
  ،  وهـو وجـوب سـجود الـسهو ، كـم بـاق ولكـن الح، النسيان فهذا واضح 

 .ولها نظائر 
!  "  ﴿ وكذلك ساق الزركشي شواهد أخـرى مثـل قولـه تعـالى 

                                                                            
 ١/٢٠اللمع في أصول الفقه ) ١(
 ٣/٤٥٤البحر المحيط ) ٢(



 

  

 

٨ 

هل يؤخذ التحريم على عمومه ؟ وهل التحليـل والتحـريم "وسأل ، ﴾  #
 والحكـم التكليفـي إنـما يتعلـق بالأفعـال لا "يتعلق بالأفعـال أم بالأعيـان ؟

 عليكم أكل الميتة أو بيعها أو استعمالها إلى غير حرم: فيكون التقدير، بالذوات 
 . تلك التقديرات التي لها ما ينفيها أو ما يثبتها

أن هذا المضاف المقدر له أثر على المعنـى في آي إلى وأخلص من ذلك كله  
 .وسيكون لي معها وقفات أثناء البحث إن شاء االله ، القرآن الكريم 

: منهـا ،ا الموضوع فوائد عديـدة  أفدت بفضل االله من البحث في هذ -٢
الاطلاع على كتب المفسرين والمعربين والإفادة من طـرقهم في تنـاول الآيـات 

 .بالتحليل والاستدلال 
 أعنـي -كلام العرب  ،معرفة مدى شيوع هذه الظاهرة في كتاب االله  -٣

  ففي أثناء قراءاتي الأولى حول هذا الموضوع وجـدت كلامـا -حذف المضاف
 وكـذلك حـذف المـضاف قـد " ابن جني حول هذه الظاهرة يقول لأبي الفتح

 منه أكثر من مائـة موضـع، بـل -وهو أفصح الكلام-كثر؛ حتى إن في القرآن 
و دفعنـي هـذا للكـشف عـن "وضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيهثلاثمائة م

                                                                            
  ٢/٤٥٤الخصائص ) ١(



 

  

 

٩ 

وتساءلت هل ذكر هذه الظاهرة أحد قبل ابن ، هذه الظاهرة الواسعة في اللغة 
ًي من النحاة فذهبت إلى كتاب سيبويه فوجدت كلاما يؤيد مـا ذكـره ابـن جن

هـذا بـاب اسـتعمال : (جني ويقويه وذلك في الباب الذي عقده تحت عنـوان 
واستشهد لـذلك بـشواهد ) الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام 

: يها  فقال ف ﴾  r  q    p  o  n  m   l  k  j﴿ : منها قوله تعالى 
وإنـما :  فقال فيها ﴾    *   +  ,  -  .﴿ وقوله تعالى ،إنما يريد أهل القرية 

9  :  ;  >       ﴿ : وقولـه تعـالى ، ولكن البر بر من آمن بـاالله : هو 

D  C  B  A  @  ?   >  =  ﴾  وإنما شبهوا بالمنعوق ، فلم يشبهوا بما ينعق
 . " كمثـل النـاعق والمنعـوق بـهوإنما المعنى مثلكم ومثل الذين كفروا، به 

فإذا كان سيبويه شيخ النحاة يدلل عـلى ، وساق أبياتا من الشعر تؤيد ما ذكره 
وجودها بهذه الآيات والأبيات فهذا مما يعضد هذا الموضوع ويقويه ويـدفعني 

 .إلى التنقيب عن مواضعه في كتاب االله وكشف المعاني وتوضيحها 

قراءة والاطلاع في علوم ومعـارف في غـير دفعني هذا الموضوع إلى ال -٤
                                                                            

 ١/٢٠٨الكتاب ) ١(



 

  

 

١٠ 

فقـد ألجـأني إلى القـراءة في كتـب ،كما سيظهر ذلك في هذا البحـث ، تخصصي 
 .وغيرها ، والتفسير والمعاني ، والفقه،وأصول الفقه ،العقيدة 
 

 
وشرف للباحـث أن يتـصل بـسبب مـن ، أنه مرتبط بالكتاب العزيز  -١

 .وهو أجل الكلام فصاحة وبيانا،  سبحانه وتعالى كلام االله
َولم يسبق أن كتب ،أن ظاهرة حذف المضاف شائعة في كلام الفصحاء  -٢ ِ ُ

ووجـدت مـن أشـار إليهـا ولم يتتبـع هـذه  ، - فيما أعلم –فيها رسالة نحوية 
 الحـذف والتقـدير في "علي أبو المكارم في رسـالته . مثل د. الظاهرة في القرآن 

جميل ظفر في كتابه . وكذلك د،  في سياق حديثه عن أثر العامل "العربي النحو 
ً وتحــدث عنهــا حــديثا عامــا لايتجــاوز "النحــو القــرآني قواعــد وشــواهد" ً

وحين ذهبت إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات أفادني  ،الصفحتين 
ضاف أساليب حذف الم"ركز بوجود رسالة واحدة في جامعة الأزهر بعنوان الم

ولم ، في قسم البلاغة وليـست مـن قـسم النحـو والـصرف"في القرآن الكريم
 .أستطع الحصول عليها

 
 



 

  

 

١١ 

 ًارتباط هذا الموضوع بالكشاف والتبيان فهـما كتابـان مفيـدان جـدا؛ -٣
ًفالزمخشري علم في اللغة قبل أن يكون علما في التفسير  َ  وهو مع ذلـك، َ

  والزمخـشري ، معنـوي والموضوع له جانبان صناعي و، نحوي بلاغي 
  تعقبـات أبي حيـان النحويـة "محمـد القـرشي في رسـالته . كما ذكر د -

 يميل إلى الإعراب الذي يخـدم - "لجار االله الزمخشري في البحر المحيط
ًالمعنى وإن كان مرجوحا مـن حيـث الـصناعة النحويـة ؛ لـذلك كـان 

ضاف إليه حذف المضاف وإقامة الم"ًكشافه خليقا بأن أجعله كشافا عن 
وأما كتاب التبيان للعكبري فهو مـن أشـهر   ،"مقامه وأثره على المعنى

ًوجعلتـه مـع الكـشاف ميـدانا ، كتب الإعراب التي تلت الزمخـشري 
للدراسة حتى أوضح وأبين وجـود هـذه الظـاهرة في كتـب الإعـراب 

 .وكتب التفسير
 :الإشكالية التي يحاول البحث عن الإجابة عنها

على التركيب والمعنى ؟ وما هي المواضع التي يقدر فيهـا سألة ذه المما أثره
 المضاف المحذوف؟ وماهي المواضع التي لايجوز أن يقدر فيها؟

 وما أثرها على التفسير؟ وهل هناك ضوابط يمكن أن أضعها لتقديرهـذا 
المحذوف ؟ حيث إني قد اطلعت على كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابـن القـيم 

وذلـك أثنـاء حديثـه عـن الإخبـار ، ما حول موضوعي هذا فوجدت فيه كلا



 

  

 

١٢ 

® ̄    ﴿ بالرحمة وهي مؤنثة بقريب وهو مذكر مثل قول الحق تبارك وتعالى 

 حيث قدر بعضهم إن مكان رحمـة االله قريـب مـن ﴾°  ±  ²  ³
قريبا في الآية مـن بـاب حـذف المـضاف وإقامـة ":المحسنين فذكر قولهم بأن 

الالتفات إلى المحذوف فكأنه قال إن مكان الرحمة قريب المضاف إليه مقامه مع 
 ثم ذكر العلامة "من المحسنين ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره 

 "ابن القيم رحمه االله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعقب عليه قـائلا 
لى ذكور هذان حرام ع":وقد أخذ بيديه ذهبا وحريرا فقال صلى الله عليه وسلم ومنه قول النبي 

 فقال حرام بالإفراد والمخبر عنه مثنى كأنه قال استعمال هذين حـرام "أمتي
وهـذا المـسلك ضـعيف جـدا لأن " هذا القول قائلا -رحمه االله- ثم ضعف "

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ ادعاؤه مطلقا وإلا لالتـبس 
 ." الخطاب وفسد التفاهم وتعطلت الأدلة

لماذا لا يـصح فكلام الذي ذكره العلامة ابن القيم يثير إشكالات  وهذا ال
ادعاؤه مطلقا ؟ وما الإشكال الذي يحصل عند ادعاء حصوله مطلقا ؟ فكأنـه 

 إذ ما من لفظ أمر أو نهي أو خبر متـضمن مـأمورا بـه "يجيب على ذلك بقوله 
ه عـن ومنهيا عنه ومخبرا إلا ويمكن على هذا أن يقدر لـه لفـظ مـضاف يخرجـ

                                                                            
 ٢/١٤٦، ٧٥٠:مسند الإمام أحمد ح) ١(



 

  

 

١٣ 

 .تعلق الأمر والنهي والخبرية 
 أي معرفة حج البيـت ﴾    |  {  ~   �  ¡﴿  فيقول الملحد في قوله 

 أي معرفــة الــصيام وإذا فــتح هــذا البــاب فــسد  ﴾6       7  8﴿ و
التخاطب وتعطلت الأدلة وإنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكـلام 

  .إلا بتقديره للضرورة
 

 :اقتضى الاستقراء أن تكون خطة البحث على النحو الآتي و
 . المقدمة  -١
 :وفيه ،التمهيد  -٢
 .الترجمة للزمخشري وكشافه بإيجاز  -
 .الترجمة للعكبري وتبيانه بإيجاز  -
 . الحذف في العربية -
 .ظاهرة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه  -

                                                                            
 ٣/٢٤بدائع الفوائد) ١(



 

  

 

١٤ 

 .صور حذف المضاف  -
 .أحكام المضاف بعد حذفه  -
 .أنواعه  -
والمباحـث ، والمسائل العقديـة ،أثر هذه الظاهرة على الأبواب النحوية  -

 .وغيرها ،والأحكام الفقهية  ،الأصولية 
 :وفيه ثلاثة مباحث ،ًحذف المضاف عمدة : الفصل الأول   -٣
 .حذفه إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية المجردة من النواسخ  -
 .سوخة حذفه إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية المن -
 .حذفه إذا كان فاعلا  -
 :وفيه أربعة مباحث ،ًحذف المضاف فضلة :  الفصل الثاني  -٤
 .حذفه مفعولا به  -
 .حذفه مفعولا له  -
 .ًحذفه تابعا  -
 .ًحذفه مجرورا بحرف  -
 ).سأذكر فيها النتائج التي توصلت إليها والتوصيات( الخاتمة  -٥



 

  

 

١٥ 

ف وقـد جمعـت فيهـا مواضـع حـذف المـضاف في الكـشا ،الملاحق  -٦
 .ووضعتها في جداول لكل كتاب ، والتبيان 
 . المصادر والمراجع  -٧
 .الفهارس العامة  -٨

 
 .وأعقبها بقول الزمخشري وقول العكبري ، ية سأذكر نص الآ -١
م ثـ،سأعرض ما قالاه فيها على أقوال المعربين والمفسرين والنحويين  -٢

 .أقوم بتقديم ملخص لكثرة الأقوال وتشعبها 
 .سأحاول الترجيح في نهاية كل مسألة  -٣
وهو ،سأرتب الآيات في المبحث الواحد حسب ورودها في المصحف  -٤

 .ما سار الكشاف والتبيان 
سأرتب الآيـات في الفـصول والمباحـث حـسب اختيـار الزمخـشري  -٥

اختلفـا قــدمت قــول فــإن ،والعكـبري لإعرابهــا وإن لم يكـن الــراجح لـدي 
 .الزمخشري وجعلتها فيه 

 .سأنتهج في دراستي بإذن االله المنهج الوصفي  -٦
 .سألتزم بذكر رقم الحديث في كتب السنة عند تخريجه  -٧



 

  

 

١٦ 

 .ًسأترجم لغير المشهورين ممن أذكر له قولا  -٨
وقد مكثت في هذا البحث مذ كان فكرة حتى استوى على سـوقه ثلاثـين 

يرد ، يسير معي حيث سرت ،أدقق وأراجع ، و وأثبت أمح، أقرأ وأكتب ،ًشهرا 
أو ،على ذهني حين أفتح القرآن فأمر على عدد من تلكم المواضع التي أبحثهـا 

ًأو حين أسمع حديثا عـن المـصطفى ،ًيغلب على ظني أن لها صلة بموضوعي 
حتـى ،عليه الصلاة والسلام فيه من الأساليب ما يتخرج على حذف المـضاف 

ء من الفراسة التي تشجعني على الحكم والتمييز بين النصوص أصبح لدي شي
 .والجمل التي يصح أن أقدر فيها أو التي لايصح 

ِّومما يصعب على مبتدئ في طلب العلم مثلي أن يحكم بين أقوال أهل العلم  ٍ
ويزداد الأمر حـين ،ًمحاولا الترجيح فيما بينها ،الذين سبقوا بفضلهم وعلمهم 

ًيه مخالفا لجماهيرهم أهل الفضل والسبق ؛ لكنه ما قـاد إليـه يكون ما ترجح لد
وحـسبه ،ًراجيا من االله التوفيق والـصواب ،وغلب على ظنه ،اجتهاده القاصر 

 :يحدو بحداء ذلك القائل ،أنه تلمس طريق العلم 
َلقد مضيت وراء الركب ذا عـرجٍ َّ ََ ِ َ ُ َ َ َمؤملا جبر مـا لاقيـت مـن عـرجِ   َ ِّ َُ َِ ُ َ ً  

ِفإن لح َقت بهم من بعد مـا سـبقواَ َ ِ اـس مـن فـرجِ   ُ َفكم لرب الورى في الن َ ِّ ِ  
ِت بلَإن ظلو ًر الأرض منقطعـافـقَُ ِ َفما على أعرج في الناس مـن حـرجِ   ِ َ  

َولا يسعني إلا أن أزجي الثنـاء أعظمـه  َوالـشكر أجزلـه ،َ جـل في  -إلى الـشكور ،َ



 

  

 

١٧ 

 .ً أحصي ثناء عليه سبحانه لا،على ما يسر وأعان وتفضل وتكرم  -علاه
َوأثنِّي بالشكر الوافر والثناء العاطر لبـابي إلى الجنـة   ،َّوالـدي الكـريمين ،ُ

 .ًسائلا االله عز وجل أن يمتعني بهما في الدنيا والآخرة 
َ الضليع الأسـتاذ الـدكتور ريـاض بـن َّوأشكر شيخي وأستاذي النحوي

ّوحبـب إلي ،ة الجامعية الذي ساندني مذ كنت في المرحل،حسن الخوام الحموي  ّ
 .ًفجزاه االله عني وعن طلاب العلم خيرا ،ّالإعراب ودلني على طريقه 

ًوأشكر جامعتي الحبيبة جامعة أم القرى ممثلة في عميد كلية اللغة العربيـة 
 الفاضـل َورئيس قسم الدراسات العليا العربية الرجـل،صالح الزهراني . د.أ

 . عبداالله اللحياني والدكتور،الدكتور محمد الدغريري 
وأخص منهم ،َّولا أنسى أن أشكر كل من ساندني وساعدني في بحثي هذا 

 دكتورو الـ،وأشكر الأخلاء الكرام الدكتور خالد بـن عيـد ، زوجتي العزيزة 
   .والأستاذ عبداالله بن عمر عبد االله مصطفى

 
ِّحرر في بيت االله الحرام                    ُ 
 هـ٢٤/٥/١٤٣٤ليلة الجمعة             



 

  

 

١٨ 

 
 

 
 :وفيه     
 .الترجمة للزمخشري وكشافه بإيجاز-١
 .الترجمة للعكبري وتبيانه بإيجاز -٢
 .ظاهرة الحذف وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في العربية-٣
 .صور حذف المضاف -٤
 .أنواعه -٥
 .أحكامه -٦
، الأصـولية والمباحـث ،أثر هذه الظاهرة على بعض الأبواب النحوية -٧

 .والمذاهب العقدية، والأحكام الفقهية 
 

 

 



 

  

 

١٩ 

 
 

 :اسمه ونسبه 
هو العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد  الخـوارزمي 
النحوي لقبه جار االله ولقـب بـذلك لأنـه جـاور بمكـة زمانـا وصـنف فيهـا 

قرية من قرى خـوارزم القريبـة منهـا في ) زمخشر(لدة التصانيف  وينسب إلى ب
  .العراق

 :مولده 
 . ولد في رجب سنة سبع وستين وأربع مئة بزمخشر 

 :نشأته وحياته
ثـم رحـل إلى بخـارى ،نشأ الزمخشري بزمخشر وتلقى فيها بعض علومـه 

ثم ورد بغداد وناظر بها وسمع من علمائها ثم انطلق إلى البيـت ، لطلب العلم 
  ولقي فيـه أمـير مكـة الـشريف أبـا الحـسن عـلي بـن ، العتيق وجاور به زمانا 

ومكث فيهـا سـنتين ، فأكرمه وعرف قدره وأفاد منه ، عيسى بن حمزة الحسني 

                                                                            
 ٢/٢٧٩بغية الوعاة ، ٦/٢٦٨٧ينظر معجم الأدباء ) ١(



 

  

 

٢٠ 

وتحلق حوله الطـلاب وتنـادى إليـه ،مشتغلا بالتأليف والتصنيف والتدريس 
 إلى مـسقط وبعـدها عـاوده الحنـين، طلاب العلم من أقطار العالم الإسلامي 

وما إن فارق مكة حتى ندم على هـذا القـرار الـذي ،رأسه فغادر مكة إلى بلدة 
  .اتخذه حين استبدل  الذي هو أدنى بالذي هو خير

 :فلما وصل إلى بلده ضعف في نفسه الشوق إليها وأنشد أبياتا منها 
ــاسرا ــشقاوة خ ــالفوز ال ــاع ب   وأستبدل الدنيا الدنية بـالأخرى؟   ًأأبت

  على حـرم االله اسـتفزتني الـذكرى   ا خطرت بالبال ذكـرى إنـاختيإذ
وضاقت به نفسه وحمله الشوق إلى بيت االله فعاد إلى مكة ومكث بها ثلاث 
سنين ألف بها أشهر مؤلفاته الكشاف ومكث على عادته يعلم الناس ويصنف 

ثلاثين حتى عاوده الحنين إلى وطنه فعاد إليها ومكث بها حتى وفاته سنة ثمان و
 .وخمس مئة
 :شيوخه

ولعله كان ، هـ ٥٠٧  أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصفهاني ت  -١
 :أحبهم إليه وأقربهم إلى قلبه ومن ذلك قوله في رثائه 

                                                                            
 ينظر السابق ) ١(
 السابق) ٢(



 

  

 

٢١ 

  تساقط من عيناك سمطين سمطين   وقائلــة مــا هــذه الــدرر التــي
 .ط من عيني أبو مضر أذني تساق             فقلت هو الدر الذي كان قد حشا   

 .هـ٥١٢ وسمع الحديث من شيخ الإسلام أبي منصور الحارثي ت -٢
 .أبو السعد الشقاني  -٣
 .وأخذ عنه الأدب ،هـ٤٤٢أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري ت -٤
 ـكتاب سيبويه ٥٤٣ قرأ في مكة على عبد االله بن طلحة اليابري ت -٥  .ه
 ـبعض كتب اللغة٥٤٠ قرأعلى أبي منصور الجواليقي ت -٦  .ه

  :تلاميذه
تذكر كتب التراجم أن الزمخشري كلما دخل بلدة اجتمع عليه أهل العلـم 

وذكر أهـل . وطلابه فيها ودرسوا عليه فلقد كان علامة في الأدب والأنساب 
 : التراجم أسماء بعضهم  منهم

 . أبو المحاسن إسماعيل بن عبد االله الطويلي بطبرستان  -١
 . ردوََاالله البزاز  بأبيأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد  -٢
 .بسمرقند. أبو سعد أحمد بن محمود الشاشي  -٣
 . الشريف أبو الحسن علي بن عيسى بن حمزة الحسني  -٤

                                                                            
 ٢٧٠-٣/٢٦٨إنباه الرواة ، ٢/٢٧٩بغية الوعاة ، ٦/٢٦٨٧ينظر معجم الأدباء ) ١(



 

  

 

٢٢ 

 .هـ٥٦٢محمد بن أبي القاسم بن بايجوك الخوارزمي ت -٥
  :اعتزاله

 في ّوهـذا ظـاهر بـين، عرف الزمخشري باعتزاله وتعصبه لمذهبه العقـدي 
اد يدع فرصة لتوضيح مذهبه وللـدفاع عنـه ومهاجمـة فلا يك، كتابه الكشاف 

ويظهر أن سبب ذلك  نشأته في بلدته زمخشر ، خصومه إلا اتخذها وتوسع فيها 
فنشأ الزمخـشري في هـذه ،وخوارزم التي  انتشر فيها هذا المذهب وهاج وماج 

  ومـنهم شـيخه ، البيئة وتتلمذ على أيدي علمائها الذين نـصروا هـذا المـذهب 
  . الذي أشرت إليه آنفاأبو مضر

  :مؤلفاته
برع الزمخـشري في فنـون اللغـة والأدب والأنـساب وغيرهـا فكـان مـن 

وقد عد ، المبدعين في التصانيف حتى إنك لتجد كثيرا ممن جاء بعده ينقل عنه 
 :منها منها ياقوت الحموي تسعة وأربعين كتابا 

، جـوه التأويـل الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في و -١
 . المشهور بالكشاف 

                                                                            
  .٦/٢٦٨٧معجم الأدباء  ، ٣/٢٦٩إنباه الرواة ، ٦/٣١٥ينظر الأنساب للسمعاني ) ١(
 السابق) ٢(
 .٦/٢٦٩١معجم الأدباء ) ٣(



 

  

 

٢٣ 

 .الفائق في غريب الحديث  -٢
 ) . في غريب إعراب القرآن(نكت الاعراب في غريب الاعراب  -٣
 . الأنموذج في النحو -٤
 . ّالمفصل في النحو أيضا -٥
 . المفرد والمؤلف  -٦
 . صميم العربية -٧
 .أساس البلاغة في اللغة -٨
 .جواهر اللغة -٩
 . مقدمة الأدب في اللغة-١٠
 . قسطاس في العروضال -١١
 . حاشية على المفصل -١٢
 . شرح كتاب سيبويه  -١٣
 .الأمالي في النحو -١٤



 

  

 

٢٤ 

 
، هذا الكتـاب مـن أجـل كتـب أبي القاسـم الزمخـشري وأكثرهـا شـهرة 

 :وامتدح المؤلف نفسه كتابه هذا وافتخر به قائلا
ــدد ــلا ع ــدنيا ب   ـافيوليس فيها لعمري مثـل كـشـ   إن التفاســير في ال
  فالجهل كالداء والكشاف كالـشافي    إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءتـه

  :سبب تأليف الكتاب
أن بعض أصفيائه وطلابه ، ذكر الزمخشري في مقدمة كتابه سبب تأليفه له 

سأله أن يكتب لهم تفسيرا يجمـع مـا يجدونـه عنـده مـن براعـة في الاسـتنباط 
واستشفعوا في سبيل ذلك بعظـماء العـدل ، ا والاستدلال التي طاروا بها فرح

  : فهاهو يقول عـن سـبب ذلـك ، والتوحيد كما يصفهم فلم يجد من ذلك بدا 
، الجـامعين  ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية  العدلية"

ّبين علم العربية والأصول الدينية، كلما رجعوا إلى في تفسير آيـة فـأبرزت لهـم 
لحقائق من الحجـب، أفاضـوا في الاستحـسان والتعجـب واسـتطيروا بعض ا

ّشوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعـوا إلى مقترحـين أن أمـلى 
                                                                            

 ١/٣في مقدمة الكشاف ) ١(
 .يعني بهم المعتزلة) ٢(



 

  

 

٢٥ 

) الكشاف عن حقائق التنزيـل، وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل(عليهم 
فاستعفيت، فـأبوا إلا المراجعـة والاستـشفاع بعظـماء الـدين وعلـماء العـدل 

   فعزم حين جـاور بمكـة ولقـي فيهـا  الـشريف عـلي بـن حمـزة "يدوالتوح
فأعانه االله وانتهى من تأليفـه في مـدة تقـارب مـدة خلافـة أبي بكـر ، الحسني 

  .الصديق رضي االله عنه
  :قيمة الكتاب العلمية

يعد الكشاف للزمخشري ذا قيمة علمية كبيرة في التفسير عامة وفي العلـوم 
والذين انتقـدوا الزمخـشري في ، صرف ولغة ودلالة خاصة العربية من نحو و

ًكشافه وحملوا عليه كثيرا يسلمون له ببراعته في اللغة والبيان ويعدون تفـسيره 
ًمرجعا مهما من مراجع التفسير التي عنيت بالجانـب اللغـوي وبلاغـة الـنص  ً

 .القرآني 
لى  فنجد الإمام ابـن المنـير المـالكي وهـو مـن أشـد الـذي حملـوا عـ -١

فمــع تعقبــه للزمخــشري في كثــير مــن المواضــع في ، الزمخــشري وردوا عليــه 
                                                                            

 المصدر السابق) ١(
 المصدر السابق ) ٢(
 



 

  

 

٢٦ 

 فإنه متى ما وجد الزمخشري قد أحسن في تعليل أو "الانتصاف من الكشاف"
ُتخريج فإنه لا يسعه إلا أن يشيد به ويثني عليه ُ. 

 ولقد ذكر ابن خلدون رحمـه االله  في المقدمـة شـهادته للكـشاف بأنـه  -٢
  لمؤلفة في التفسير من حيث معرفة اللغـة والإعـراب والبلاغـةأفضل الكتب ا

ّ إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائـد فيـأتي بالحجـاج عـلى مـذاهبهم "  ّّ
فـصار ذلـك ، الفاسدة حيـث تعـرض لـه في آي القـرآن مـن طـرق البلاغـة 

ًللمحققين من أهل السنةّ انحرافـا عنـه وتحـذيرا للجمهـور مـن مكامنـه مـع  ًّ ّ
ًرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة وإذا كان الناّظر فيـه واقفـا إق ّ ّ

ّمع ذلك على المذاهب السنيّة محسنا للحجاج عنها فـلا جـرم أنـه مـأمون مـن  ّ ّ
  ."ّغوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان

ًواعتمد صاحب  البحر المحيط أبو حيان على الكشاف وأخـذ كثـيرا  -٣
نه مع تسليمه له في مواضع وهجومه وتخطئته لـه في مواضـع أخـرى وصرح م

المحـرر الـوجيز لابـن : ّجلهـا أبو حيان بأنه اعتمد في كتابه على مصادر مـن أ
                                                                            

  <  ?  @      D  C  B  A  =  ﴿: في تعليقه على كلام الزمخشري في قولـه تعـالى  )١(

E  ﴾  وغيرها  ،٢٧الروم. 
 .كتاب وهو مقدمة تاريخ ابن خلدونمأخوذ من أصل ال، ١/٥٥٦المقدمة ) ٢(



 

  

 

٢٧ 

َ لمـا كـان "والكشاف للزمخشري وقد ذكـر سـبب اعـتماده علـيهما أنـه  ،عطية َ ََّ
َكتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغار ََ َ ََ َ ََ ْ ْ َّ ََ ِْ ِ ِِ َا، وأشرقا في سماء هذا العلم بدرين وأنارا، ُ َ َ ََ َْ ََ ْ َ َِ ِ َ َْ ِْ َ ِ ِ َ ْ

َوتنزَلا من الكتب التفسيرية منزْلة الإنسان من العـين، والـذهب الإبريـز مـن  ْ َ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َ ْ َِ َِ َّ َ ِْ ْ َ َِ ْ َّ ُ َِ ُ َّ
ِالعين، ويتيمة الدر من اللآلي، وليلة القدر من الليـالي َ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ اس شرقـا ِْ ً، فعكـف النَّـ َْ َ َُ ََ

َوغربا عليهما، وثنوَا أعنَّة الاعتناَء إليهما َ ِْ ِْ ْ َ ْ ً ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ ِوكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد . َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٌ ََ َ ََ َِ َِ ََ َ
َذوي التبريز، ومسرح للتخييل فيهما والتمييـز، ثنيَـت إلـيهما عنـَان َ ََ َُ ْ َ ْ َ ِْ ِْ ْ َ ٌ ََ ِ ِ ِِ َِّ َّ َِّ ِِ ْ َ ِ ِ الانتقـاد، ِ ِ َِ ْ

ِوحللت ما تخيل النَّاس فيهما من الاعتقاد ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ َّ َ ََ َِ َ ْ ََ َ ،  ُكتاب ابن عطيـة أنقـل "ويصفهما بأن َ َْ ََ َّ ْ َِ َِ ِ
ُوأجمع وأخلـص، وكتـاب الزمخـشري ألخـص وأغـوص،  َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َْ َِ َ ْ َّ َ َْ َ ِ َّإلا أن الزمخـشري قائـل ْ ِ

ُّ، ومقتصر من الذبالطفرة َْ َِ ٌِ َ ُؤابة على الوفرة، فربما سنحَ له آبي المقادة فأعجزه اغتياصـه، ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ َ َْْ َ ِْ َ َ ُ َ َ
َولم يمكنهْ لتأنيه اقتناَصه ، فترَكه عقلا لمن يصطاده ، وغفلا لمن يرتاده ، وربـما نـاقض  ََ ً ْ َ ً ْ َ َْ َ ِّ ََ ُ ْ َ َّْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ

َهذا المنزْع ، فث َ ََ َ َْ ِنىَ العناَن إلى الواضح، والسهل اللائحَ ِ َِ َِّ َِ ْ َ ََّ ِ ْ َ، وأجال فيه كلاما ، ورمى نحو ِْ ْ َ َ ََ َ َ ً َ َ ِ ِ َ َ
ِغرضه سهاما ، هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه ، وتقحم مرتكبه ، وتجـشم حمـل  ْ َ ِ ِ َ ْ َُّ َ َ َ ُّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ً ََ ََ ِ ِ َ

ْكتاب االلهَِّ عز وجل علي َ ََ ََّ َّ َ ِ َ ْه ، ونسبة ذلك إليه ، فمغتفر إساءته لإحسانه ، ومصفوح عن ِ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ ٌ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َِ ِْ ََ
ِسقطه في بعض لإصابته في أكثر تبيانه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َِ َ ْْ َ ِ ِِ ٍ َ".  

                                                                            
 ١/٢٠البحر ) ١(
 المصدر السابق) ٢(



 

  

 

٢٨ 

وكتاب أبي حيان من الكتب التي تعد مرجعا ومـصدرا أصـيلا في معرفـة 
 .الإعراب وأوجه القراءات 

كتاب والمؤلف وتعقبا تعقبـات كثـيرة بـالرد والتخطئـة  في وقد نوقش ال
 .وغيرها من المسائل في الإعراب والبيان وغيرها ، مسائل العقيدة 

 فقد انتقده العلامـة ابـن القـيم في إعـلام المـوقعين عنـد إيـراده لتفـسير 
 :إذ يقول الزمخشري،   ﴾الآية.. z  y   }  |﴿ الزمخشري لقوله تعالى 

ْ المع" ٌنىَ ولو لزم آياتناَ لرفعناَه بها، فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومـسببة َْ ٌ َ َ َ ََ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُْ َْ َ َ َِ َِ ِ َ ِ َِ ِ
َعنهْ، كأنه قيل ِ ُ َُّ َ َ َولو لزمها لرفعناَه بها، قال: َ َ َ ََ ََ َ َِ ُ ْ َ ْ ِألا ترى إلى قوله: َِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ : ﴿~  }  ﴾ 

َفاستدرك المشيئة ََ ِ َْ َ َ ْْ َ بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن يكـون َ ْ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُ َِّ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ﴿ z  y ﴾  في ِ
َمعنىَ ما هو فعله، ولو كان الكـلام عـلى ظـاهره لوجـب أن يقـال َ ْ َ َُ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ ِ ِِ ِ َ ََ ُ َ ََ ْلـو شـئناَ : ُ ِ ْ َ

ْلرفعناَه، ولكنَّا لم نشأ َ َ ْ َ َ َِ َ ُ ْ َ َ" .  فهذا"فيرد عليه ابن القيم بقوله َ َ منهْ شنشْنةَ نعرفها ََ ْ ُُ ٌِ َ ِ ِ ِ
ْ  من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنُّجعة في جعل كلام االلهَِّ معتزليا قـدريا،  ْ َ َ ْ ْ َ ٍّ ِْ َِ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ُ ُ َّ َِ َ ِ ِ ْ َْ

ُفأين قوله ْ َ ُْ َ ََ :﴿ z  y﴾ من قوله  ِ ِ ِْ َ ولـو لزمهـا ": َْ ْ ََ ِ َ َ ثـم إذا كـان اللـزوم لهـا "َ َ َ َ ُُ َُّ ُّ َ
ْمو ُقوفا على مشيئة االلهَِّ وهو الحق بطل أصلهَ ْ َ َ َُ َ َْ َ ً ُُّ َ َُ ِ َِ ََ. 

                                                                            
 ١٧٦الأعراف ) ١(
 ٢/١٧٨الكشاف ) ٢(



 

  

 

٢٩ 

ُوقوله ْ َُ ِ إن مشيئة االلهَِّ تابعة للزومه الآيات ": َ ِ ِ ِ َِ َْ ُُ ٌَ َ َِّ َ َن أفسد الكـلام وأبطِ م"َ َ ْْ َ َْ َِ َ ْ ِ ، هلِـَ
، فمشيئة االلهَِّ سبحا َبل لزومه لآياته تابع لمشيئة االلهَِّ ْ ٌ َ ُ َُ َ ُُ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ ٌنه متبوعة ، لا تابعة ، وسبب َ َ َ َ ُ َُ ٌَ ٌِ َ ْ ََ َ

ْلا مسبب ، وموجب مقتض لا مقتضى، فما شاء االلهَُّ وجب وجوده، وما لم يـشأ  َ ََ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ٌ َ ٌ َّْ َ َ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َُ ْ ًْ َ ٍَ ِ
ُامتنعَ وجوده ُ ُ ُ َ َ ْ" . 

وقد اشتغل بعض أهل العلم بهذا الكتاب تخطئة وثناء وشرحا واختصارا 
 : ذلك ومن،قديما وحديثا 

للإمـام أحمـد بـن . الانتصاف فيما تـضمنه الكـشاف مـن الاعتـزال  -١
وهو مطبوع في حاشـية الكـشاف في . هـ٦٨٣منصور المنير المالكي المتوفى سنة

 .كثير من النسخ 
. هــ ٧٠٤الإنصاف لعلم الدين عبد الكـريم العراقـي المتـوفى سـنة  -٢

 .ًوجعله صاحبه حكما بين كتاب الزمخشري وابن المنير 
 ـ٧٤٣اشية على الكشاف لشرف الدين الطيبي المتوفى سنة ح -٣  .ه
وهـو . هــ ٦٩٢ أنوار التنزيل لناصر الدين البيـضاوي المتـوفى سـنة -٤

اختصار للكشاف وغيره فلخص منه مـا يتعلـق بمـسائل الإعـراب والمعـاني 
  . والبيان

                                                                            
 .١/١٣٠إعلام الموقعين ) ١(
  .١٨٧ينظر كشاف الظنون ) ٢(



 

  

 

٣٠ 

 :أما الدراسات الحديثة على الكشاف فكثيرة أعد منها
لمحمـد . ار االله الزمخـشري في البحـر المحـيط  تعقبات أبي حيـان لجـ -١

 .رسالة دكتوراه جامعة أم القرى . القرشي 
 .محمد أبو موسى . د. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  -٢
دلـدار غفـور حمـد . دراسة لغويـة       د. تفسير الكشاف للزمخشري  -٣
 .جامعة القاهرة .أمين 
 .فاضل السامرائي . شري    د الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخ -٤
 .مرتضى الشيرازي.  الزمخشري لغويا ومفسرا  -٥
مــصطفى .د. وبيــان إعجــازه  مــنهج الزمخــشري في تفــسير القــرآن  -٦

 .الجويني 
. أحمـد جمعـة محمـود . الدراسات النحويـة في الكـشاف للزمخـشري  -٧

  .جامعة بغداد
  .جامعة بغداد.دراسة صرفية مها الدليمي . الكشاف للزمخشري  -٨
 



 

  

 

٣١ 

 
 

 :اسمه ونسبه 
ُهو الإمام العلامة النَّحوي البـارع محـب الـدين أبـو البقـاء عبـد االلهِ بـن  ْ َ ُ ْ ُّ ُ َ ُّ ْ َُ َِّ ُِ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ُ ََّ ِ

َالحسين بن أبي البقاء عبـد االلهِ بـن الحـسين العكـبري ثـم البغـدادي الأ ِ ُِّ َ ُّ ُ ْ َِ َِ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُُ َِ ْ ِ َِ ِ ِ ُّزجـي َ ِ َ
ِالضرير النَّحوي الحنبْلي الفرضي، صاحب التصانيف ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُّ ْ َّْ ُّ َُّ َ َُ ِ ِ َّ . 

 :مولده وحياته 
ٍولد سنةَ ثمان وثلاثين وخمس مائة ببغـداد  ِ َِ َ َِ ْ ََ َ ُْ َ ََ َ ٍَ ومـن عجائـب الأقـدار أنهـا ، َ

 .السنة التي توفي فيها الزمخشري 
اقد البصر فعوضه االله علما بقـي أضر بالجدري وهو صغير فعاش حياته ف

توفي سنة ست عشرة وست مئة ببغداد تاركـا ، أفاد الناس منه حتى يومنا هذا 
  . التصانيف المفيدة

                                                                            
 ٣/٢٣٠ذيل طبقات الحنابلة،   ٧/١٢١شذرات الذهب ) ١(
  السابق) ٢(
 السابق) ٣(



 

  

 

٣٢ 

 : شيوخه
 .هـ٥٦٧أخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشاب البغدادي ت  -١
وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمـد المعـروف  -٢

 .هـ ٥٦٤بابن البطي ت
ً وسمع الحديث أيضا من أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقـدسي  -٣
 .هـ ٥٦٦ت

 .أبو البركات يحيى ابن نجاح وأخذ عنه العربية  -٤
  .هـ٥٧٦وقرأ الأدب على عبد الرحيم بن العصار ت  -٥
وقرأالفقــه عــلى الــشيخ أبي حكــم إبــراهيم بــن دينــار النهاونــديت  -٦
 .هـ٥٥٦ت

 ـ٥٧٢بطائحي القراءات القرآنية توقرأ على علي بن عساكر ال -٧  .ه
 هـ٥٦٠وتفقه على القاضي أبي يعلى الصغير ت -٨
ِوكان معيدا للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في المدرسة ت -٩ ْ َِ َ َ  ـ٥٩٨َ  .ه

                                                                            
، ٧/١٢١شـذرات الـذهب ،٣/٢٣٠ذيل طبقات الحنابلـة ، ١٦/١٠٦ينظر سير أعلام النبلاء ) ١(

 ٢/١١٦إنباه الرواة 



 

  

 

٣٣ 

  :تلاميذه
تذكر كتب السير أن أبا البقاء كما مر قد حاز قصب السبق في علوم العربية 

لعلم عدد من التلاميذ وكانت علاقتـه وأخذ عنه ا، والقراءات والفقه وغيرها 
ومـن ،ًبهم وثيقة ؛لأنهم كانوا يقرؤون له وهو يشرح إذ كان ضريـرا رحمـه االله 

 :أولئك الذين أخذوا عنه 
 .هـ ٦٣٧ابن الدبيثي ت -١
 .هـ ٦٤٣ابن النجار ت  -٢
 .هـ ٦٤٣الضياء المقدسي ت  -٣
 . هـ ٦٧٨الجمال ابن الصيرفي ت  -٤

 : مكانته العلمية
 أنه حاز قصب السبق في العربية وعلومها وله التصانيف تذكر كتب السير

ِ إماما في علوم القرآن، إمامـا في الفقـه، إمامـا في "وكان   .التي تدل على ذلك  ِ ِْ ُ ْ
ِاللغــة، إمامــا في النحــو، إمامــا في العــروض، إمامــا في الفــرائض، إمامــا في  ِ ِ َِ

ِالحساب، إماما في معرفة المذهب، إمامـا في المـسائل ال ِولـه في هـذه . نظريـاتِ ُ ََ
                                                                            

 .المصادر السابقة ) ١(



 

  

 

٣٤ 

ِ كـان يفتـي في تـسعة علـوم، "و   ، "الأنواع من العلوم مصنفات مشهورة  َ َ
ِوكان واحد زمانه في النحو واللغة، والحـساب والفـرائض، والجـبر والمقابلـة  َ َ َ
ُوالفقه، وإعراب القرآن والقراءات الشاذة، وله في كل هذه العلـوم تـصانيف  ِ ُ ََ ْْ ُ

  ."وسطاتكبار وصغار، ومت
ًثقـة ، َحـسن الأخـلاق ،  َرقيـق الدمعـة ، ًوكان متعبدا ذا أوراد ونـسك 

َحنبلي المذهب شديد التعصب لذلك ، ًصدوقا فيما ينقله  وله في ذلـك قـصة ، َّ
وكانت تقرأ عليـه زوجـه في الليـل كتـب الأدب فأكـب عـلى العلـم ، طريفة 

ر عمره في عصره مثلـه في   ولم يكن في آخ"، وقصده الطلبة من أطراف عديدة 
  ."فنونه ، وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة

 :مصنفاته 
 : له العديد من المصنفات منها 

 . التبيان في إعراب القرآن -١
 .اللباب في علل البناء والإعراب  -٢

                                                                            
 ٧/١٢١شذرات الذهب ،٣/٢٣٠لحنابلة ذيل طبقات ا) ١(
 السابق )٢(
 ٣/١٠٠وفيات الأعيان ) ٣(



 

  

 

٣٥ 

 . عدد آي القرآن -٣
 .إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث -٤
 .مسائل خلافية في النحو  -٥
 .عراب لامية الشنفرىإ -٦
 . تعليق في الخلاف -٧
 . المنقح من الخطل في الجدل -٨
 . شرح الهداية لأبي الخطاب -٩
 . الناهض في علم الفرائض-١٠
 . البلغة في الفرائض-١١
 . التلخيص في الفرائض-١٢

 
 
 

                                                                            
 ٧/١٢٢شذرات الذهب ، ٣/٢٣١ينظر ذيل طبقات الحنابلة .وغيرها ) ١(



 

  

 

٣٦ 

 
ضا يعد كتاب التبيان لأبي البقاء من كتب الإعراب المـشهورة واشـتهر أيـ

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميـع "باسم آخر هو 
 ويعد هذا الكتاب من أشهر الكتب في مجال إعـراب القـرآن ، ولعلـه "القرآن

أفضلها لما يتميز به من التخصص والإحاطة والشمول بالموضوع مـع الدقـة ، 
ة في الـرأي، وهـو علاوة على الوضوح في المنهج والدقة في البحـث والإصـاب

يشتمل على إعراب عام لألفاظ القرآن الكريم عدا القليل من الألفاظ التـي لم 
 . يمر على إعرابها لشدة وضوحها ومعرفة المبتدئين بإعرابها

 :وقد حظي العكبري وتبيانه بدراسات حديثة منها 
، عمـر أديـب الجنيـدي ، دراسة وتقـويم . التبيان في إعراب القرآن  -١

 .رسالة ماجستير .مام جامعة الإ
   "المتبــع في شرح اللمــع" اختيــارات أبي البقــاء العكــبري في كتابيــه  -٢

  .ًجمعـا ودراسـة " التبيين عـن مـذاهب النحـويين البـصريين والكـوفيين "و 
 .جامعة الإمام ، لعبد الرحمن المقبل 



 

  

 

٣٧ 

 
• 

  :تعريف الحذف لغة
ذكر الزمخـشري ،  في المعاجم بمعان متعددة متقاربة "حذف"وردت مادة 

، وفرس محذوف الذنب ،  حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه "في أساس البلاغة 
  ضربـه فقطـع منـه :وحـذف رأسـه بالـسيف ، مقطوع القوائم:وزق محذوف 

: حذفه بجائزة: ومن المجاز: ية التي يحتملها فقال  وذكر المعاني المجاز"قطعة  
وما في رحله حذافة أي شيء يسير من طعام وغيره، وهي ما حذف . وصله بها

أكل فما أبقى حذافة، وشرب فـما تـرك : وتقول. من وشائظ الأديم وما أشبهه
سواه تسوية حسنة، كأنه حذف كل مـا يحـب : وحذف الصانع الشيء. شفافة

بنت ل من كل عيب وتهذب، ومنه فلان محذف الكلام، وقيل حذفه، حتى خلا
فة الكلام، الـذي يطيـع أمـه، ويعـصي ِّأي الصبيان شر؟ فقالت المحذ: ِّسُالخ

 . "عمه؛ والتاء للمبالغة

                                                                            
 أفدت في هذا المبحث من كتاب الدكتور طاهر حمودة ظـاهرة الحـذف في العربيـة وكتـاب الحـذف •

 .والتقدير لعلي أبو المكارم 
 ١/١٧٧أساس البلاغة مادة حذف ) ١(



 

  

 

٣٨ 

 .وذكر الجوهري في الصحاح قريبا من هذا 

أن الحذف يدور حول معنى  أفهم "حذف"مما ذكره أهل اللغة حول مادة 
سواء كان الإسقاط من الطـرف أو مـن أي جـزء ، ط والإزالة والقطع الإسقا

وقد يخرج من هذا المعنى إلى معان مجازيـة منهـا الزائـد عـلى ،من أجزاء الشيء
 .أو من الشيء ، الشيء 

 :الحذف اصطلاحا 
ً عنـد علـماء العربيـة القـدماء كثـيرا في "الحذف"يشيع استعمال مصطلح 
لكـن ، ده من العلماء الذين نقلت إلينـا آثـارهم كتبهم من لدن سيبويه وما بع

وتقـارب ،ّالذي يلفت النظر قلة من يعرفـه مـنهم إن لم يكـن ذلـك معـدوما 
مما حدا ببعض الناقدين لمنهجهم في ،استعمالهم له ولمصطلح الإضمار والتقدير 

أن ينكر استعمالاتهم لتلك المصطلحات من لـدن إلى التنظير والتقعيد النحوي 
وإنما يكتفون بضرب  المثـال وسـوق ، اء القرطبي وغيره من المتأخرينابن مض
إلا أنك تلمح شيئا بارزا في استعمالاتهم يدور حول معنى الإسـقاط ، الشاهد 

أم كـان لجـزء ،سواء أكان هذا الإسقاط للعامل و للمعمول ،من ظاهر النص 
 .الكلمة وغير ذلك 

                                                                            
 ٤/١٣٤١الصحاح مادة حذف ) ١(



 

  

 

٣٩ 

يكتفـي بتعريفـه فقـط في فحين تطالع كتاب التعريفات للجرجاني تجـده 
الحذف عند العروضيين هو إسقاط سـبب خفيـف "اصطلاح العروضيين إذ يقول 

 ويحـذف لـن مـن "فعـولن" فينتقـل إلى "مفاعي " ليبقى "مفاعلن" من "لن"مثل 
 ."فعولن ليبقى فعو فينتقل إلى فعل ويسمى محذوفا 

ذف  الحـ"هـ الحذف النحـوي بقولـه ٣٨٤وعرف أبو الحسن الرماني ت 
 . "إسقاط كلمة بخلف منها يقوم مقامها

 . وعده ابن جني من شجاعة العربية 
ووقفــت عــلى كــلام للإمــام الزركــشي في البرهــان عــرف فيــه الحــذف 

ٍإسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"بأنه ِ ِ َِ ِّ ُْ ْ َُ ِ َ ُ ََ ِ ْ ْ ِ". 

                                                                            
 .١/٢٧التعريفات  )١(
 .٣٧لة الحدود رسا) ٢(
   ٢/٣٦٢الخصائص ) ٣(
 ٢/١٠٢البرهان ) ٤(



 

  

 

٤٠ 

 
ات مقاربة له حين أنوي الحديث عن ظاهرة الحذف تظهر أمامي مصطلح

، التقـدير ، الاتـساع، الاختـصار ،الإضمار : وهي ،في عدم الظهور في النص 
 .التأويل 

 قد حاول التفريق علي أبو المكارم.دوعند بحثي في هذا الموضوع وجدت 
فذكر فروقـا رآهـا صـالحة  ،"الحذف والتقدير في النحو العربي"بينها في كتابه 

، عينة ؛إذ جعل بعضها أعـم مـن بعـض لاستقلال كل مصطلح منها بحالة م
 .وأخرج بعضها من السياق 

  :الاتساع
ّمــر بي مــصطلح الاتــساع أثنــاء دراســتي في المرحلــة الجامعيــة ومرحلــة 

وأكثر ما لفت نظري هذا المصطلح حين كنا نقرأ ، الماجستير في أكثر من شاهد 
ك مـا عقـده ومـن ذلـ، ًعياد الثبيتي جزءا من كتاب سيبويه . د .على شيخنا أ

هذا باب استعمال الفعـل في اللفـظ لا في "سيبويه رحمه االله في الكتاب بعنوان 
وجعـل منهـا بعـض ، "والإيجاز والاختصار ، المعنى لاتساعهم في الكلام 

                                                                            
 ١/٢١١الكتاب ) ١(



 

  

 

٤١ 

 ﴾*   +  ,  -  .﴿ : الآيات التي ستتناولها الدراسة مثل قوله تعـالى 
بنـو فـلان يطـؤهم : وقـول العـرب ،ولكن البر بر من آمن بـاالله "وإنما ذلك 

 . والمراد يطؤهم أهل الطريق ، الطريق 
ويدخل في الاتساع ما يكون من إسقاط حرف الجر ونـصب المفعـول بـه 

 ª   ©  ¨   ﴾  »  ¬  ® ̄ ﴿ بالفعل اللازم كما في قوله تعالى 
حيث نصب الفعل اللازم دخل المفعول به المسجد على إسقاط حرف الجر من 

 .لاتساع باب ا
ًوحين نعيد النظر في تراثنا النحوي نجد عالما كبيرا هو ابن الـسراج يعقـد  ً

 حاول فيه التفريـق بـين الحـذف والاتـساع "الأصول "لذلك فصلا في كتابه 
   :ومن الشواهد التي ذكرهـا مـا نحـن بـصدده في هـذه الدراسـة قولـه تعـالى

﴿k  j   ﴾، إليـه مقامـه فخرجه على حذف المضاف وإقامة المضاف 
 .ًلكنك تراه يبدأ الفصل بجعله الاتساع ضربا من الحذف ، ًتوسعا 

ًوحاصل الكلام أن بـين الاتـساع والحـذف عمومـا وخـصوصا ؛إذ كـل  ً
                                                                            

 ١٧٧البقرة ) ١(
 ٢٧الفتح ) ٢(
 ٨٢يوسف ) ٣(



 

  

 

٤٢ 

 .وليس العكس صحيحا ، اتساع حذف 
والاتساع يقوم المتوسع فيه مقام المحذوف فيعرب بإعرابه كحال المضاف 

 .إليه بعد حذف المضاف
السيوطي في الأشباه والنظائر الحديث حول الاتساع وجمع ما قيل  وبسط 

 .قبله

                                                                            
 ٢/٢٥٥الأصول) ١(
 ١/٣٥الأشباه والنظائر ) ٢(



 

  

 

٤٣ 

 
ًالحذف والإضمار من المصطلحات المتقاربة أيضا في الاستعمال ؛إذ كلاهما 

الحـذف " أن  عـلي أبوالمكـارم.دويـرى ،تقدير لما لا وجود له في ظاهر النص 
، "أما في الإضمار فيشترط ذلك ، عليه لايشترط أن يوجد في الصيغة ما يدل

 .وبيان ذلك يظهر في إضمار الفاعل 
ًفأنت ترى ذلك في عد النحاة الفاعل مضمرا وجوبا في الحالات الأربع  ً: 

 .اقرأ: عند أمر المذكر  -
 .أقرأ : في المضارع للمتكلم  -
 .نقرأ : في المضارع للجمع  -
 .تقرأ : في المضارع للمخاطب  -

م في هذا السياق عن حذف الفاعل أو إضـماره ؛ إذ يـرى أن وللسهيلي كلا
  وتحقيق القول أن الفاعل مضمر في "، الإضمار هو الخفاء والحذف هو القطع 

نفس المتكلم، ولفظ الفعل متضمن له دال عليه، واستغني عن إظهاره لتقـدم 
 ولم نعـبر عنـه بمحـذوف، كـما قلنـا في المـضمر -ذكره، وعبرنا عنه بمـضمر 

                                                                            
 ٢٠٣الحذف والتقدير لعلي أبو المكارم ) ١(



 

  

 

٤٤ 

 لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق، ثم -فعول العائد على الاسم الموصول الم
 .الذي رأيته، والذي رأيت  :ًحذف تخفيفا، نحو قولنا

 ًويجوز حذفه في التثنية والجمع، فلما كان ملفوظا به ثـم قطـع مـن اللفـظ
ًتخفيفا، عبر عنه بالحذف، وليس كذلك ضمير المرفـوع، لأنـه لم ينطـق بـه ثـم 

ولكنه مضمر في النية مخفي في الخلد، والإضمار هو الإخفاء، والحذف ، ف حذ
 واضح لا خفـاء بـه، ولا غبـار هو القطع من الشيء، فهذا فرق ما بينهما، وهو

 ."عليه
طاهر حمودة أنه لا فرق بينهما ؛إذ ورد اسـتعمالهما مكـان بعـضهما .ويرى د

وهذا مما   ،تفرقة دقيقة بينهماولا توجد ،عند سيبويه ومن بعده من المتقدمين 
فأنت تراهم يعـبرون عـن ، انتقده ابن مضاء القرطبي على النحاة رحمهم االله

وهذا لا ، عدم وجود الفاعل بالإضمار وعن سقوط غيره كالمبتدأ مثلا بالحذف 
إذ نرى السهيلي رحمـه االله في كلامـه الـسابق يجعـل الحـذف لمـا يـصح  يطرد ؛

  وهـذا لـيس غالبـا في الاسـتعمال ؛، والإضمار لمـا لا بـد منـه ،الاستغناء عنه 
 .ًإذ يردان متعاقبين غالبا 

                                                                            
 ١٢٧نتائج الفكر)١(
 ١٩ظاهرة الحذف ) ٢(
 ١٠٥الرد على النحاة ) ٣(



 

  

 

٤٥ 

وحين نطالع كتاب سيبويه نجد الأبواب التي عقدها تؤكد ما ذهبت إليه 
ِ الإضمار في ليس وكان كالإضمار في إن "فدونك هذه العناوين  َ َ ، مـا جـرى

ّمل إظهـاره إذا علمـت أن الرجـل ِمن الأمر والنهى على إضمار الفعل المـستع ْ ُ َِ َ ِ
ِمستغن عن لفظك بالفعل َِ ْْ َ َ ْ ُ ،  باب ما يضمر فيه الفعل المـستعمل إظهـاره في

ُبـاب مـا يـضمر فيـه الفعـل المـستعمل إظهـاره بعـد ، غير الأمر والنهـي  َ ُ َُ ْ ُ  
ًباب ما ينتْصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنـه ، ٍحرف  ُ َ ،

ِباب ما يكون معطوفا في هـذا البـاب عـلى الفاعـل المـضمر َ َ" وغيرهـا مـن 
فاسـتعمل رحمـه االله الإضـمار في الأفعـال ، العناوين تنبئـك عـن هـذا المعنـى

 .والأسماء على حد سواء 
 -فـيما أرى -ولا يوجـد داع ، وحاصل الأمر أن المـصطلحين مترادفـان 

 . للتفريق بينهما
                                                                            

)١/٦٩)١ 
)١/٢٥٣)٢ 
)١/٢٥٧)٣ 
)١/٢٥٨)٤ 
)١/٢٧٣)٥ 
)١/٢٧٧)٦ 



 

  

 

٤٦ 

 
وعـده ،لاف الأصل ؛ إذ الأصـل أن يـرد الكـلام بـلا حـذف الحذف خ

 .سيبويه من الأعراض التي تطرأ على الكلام
ً والحديث عن أسباب الحذف لابد أن يكون حديثا عن واقع اللغة وليس 

إنما هي أحكام "لأن القواعد النحوية، من باب التنظير العقلي والمنطقي المجرد 
  ."اء الوصفي المباشر للغةاستنبطها القدماء من الاستقر

طـاهر . ِّ     ومن الدراسات القيمة التي تناولت أسباب الحـذف دراسـة د
ونظـر في ،حيث تناول الأسباب من خلال النظـر في كتـب الأقـدمين ،حمودة 

ًتعليلاتهم للحذف وعلق عليها تعليقا جيدا    .-فيما أحسب–ً
 فـلا يـشترط فيهـا الاطـراد في   وهذه الأسباب إنما هي علل لبعض الاستعمالات

 .فبعضها سماعي وبعضها من الممكن القياس عليه، كل صور الحذف 
 :فمن أسباب الحذف 

كثير من صور الحذف التي وردت في اللغة عدها : كثرة الاستعمال  -١

                                                                            
   ١/٢٤الكتاب ) ١(
 ٣١ظاهرة الحذف لحمودة ) ٢(



 

  

 

٤٧ 

النحاة ومنهم سيبويه من قبيل الحذف لكثرة الاستعمال وهذا واضح في كثير 
 ، يحذف معه بعض أجزاء الكلام مثل ياء المتكلم مثل النداء ؛ إذ، من الصور 

/   ﴿وترى ذلك ماثلا أمام ناظريك بكثرة في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى 

<   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2    1  0﴾ ، وقوله
ومن ذلك حذف ، i  h  g   f  e﴾ ﴿تعالى في قصة موسى وهارون 
ن النداء أول الكلام فلما كثر جاز معه ما لم يجز مع غيره التنوين والترخيم للمنادى لأ

 . ألا ترى أن الأسماء إذا قطعت عن النداء لم يجز فيها الترخيم
ويرى سيبويه أن كثرة الاستعمال سبب لما يعتري الكلمات من تغيير ومـن 
ذلك كلمة أناس لما كثرت غيروها وحذفوا الألـف مـع أل التعريـف لتـصبح 

ٌ لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغـيره "ا ذلك وفعلو، الناس  ُ
ْلم أك ولا تقول لم أق، إذا أردت أقل: ألا ترى أنك تقول. ُمما هو مثله ُ ُ ِلا أدر : وتقول. ُ
ِهذا قاض، وتقول لم أبل ولا تقول لم أرم تريد لم أرام: كما تقول ُ ُْ َ َ  فالعرب مما يغـيرون. ٍ

أهـلا :الفعـل في قـولهم  ومن ذلـك حـذف، " نظائرهالأكثر في كلامهم عن حال

                                                                            
 ٤مريم ) ١(
 ٩٤طه) ٢(
 ٢/١٩٦الكتاب ) ٣(



 

  

 

٤٨ 

ومـن . أي نزلت أهلا ووطئت سهلا فلما كثـر ذلـك في حـديثهم حـذفوه ، وسهلا 
الجـار قبـل "ذلك أيضا باب الأمثال وهو باب يكثر فيه الحذف لهذه العلـة كقـولهم 

 ."كل شيء ولا شتيمة حر" وقولهم مما حكاه سيبويه "الدار

كـما ،وغالب الحذف لهذا السبب يقع في الجمـل : لام الحذف لطول الك -٢
ترى في حذف جواب الشرط وجواب القسم وحذف العائـد في جملـة الـصلة 

 . وحذف صدر الصلة عدا أي
وقد تحذف جملة أو أكثر إذا دل عليها الدليل وطال الكلام اختصارا حيث 

  J  I  H  G  F  E  D    C   B  K﴿يحسن الحذف ومنه قوله تعالى 
X  W        V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L﴾  ، حذف

وحذف جواب القسم كثير في ، أي أعرضوا ، جواب الشرط بدليل ما بعدها 
وكل ذلك يعود إلى ميل اللسان العربي إلى التخفيف والاختصار وللمبرد ، القرآن

 ،م أجمل من الذكر كلام في المقتضب حول هذا يشير فيه إلى أن الحذف إذا طال الكلا
  .واستشهد بحذف جواب القسم في أكثر من موضع

                                                                            
 ١/٢٨٠الكتاب ) ١(
 ١٧١ ، ١٧٠، ١/١٦٨، ١/١٦١انظر ابن عقيل ) ٢(
 ٤٦-٤٥يس ) ٣(
  .٣٣٨ ،٢/٣٣٧المقتضب ) ٤(



 

  

 

٤٩ 

وذكر ابن منظـور في اللـسان قـول الأخفـش معلقـا عـلى كـلام سـيبويه 
ِوحكى سيبويه" ِْ َ َ َ َلحق أنه ذاهب بإضـافة حـق إلى أنـه كأنـه قـال: ََ ََ َ َُ ُ َ ٌ َُّ َّ ََّ َ ََ َِ ٍِّ ُِّ َ ِ ِ َليقـين ذاك : َ َ ُ ِ َ

َأمرك، وليست في كلا َ ِ ْ َ ُْ َم كل العرب، فأمرك هو خبر يقين لأنـه قـد أضـافه إلى ََ ُِ ُ َ ََ َ ََ َُ ْ َ َُ َ ُ ْ ََ ُِ َ ِ ْ ِّ
ِذاك وإذا أضافه إليه لم يجز أن يكون خبرا عنهْ، قـال سـيبويه ِ ِْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ ََ َ ْ َ َ ََ ْ َ ًَ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ َسـمعناَ فـصحاء : َ ََ َ ُْ ِ

َالعرب يقولونه، وقال الأخفش َ ُ َْ َُ ُ َ ََ ِ َلم أسمع هذا من: َ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ِ العـرب إنـما وجـدناه في الكتـاب َ َِ َ ْ َِّ ْ ِْ ُ َ َ ََ َِ
ِووجه جوازه، على قلته، طول الكلام بما أضيف هذا المبتدأ إليه ِْ ْ ُ ْ َ ََ ُْ ْ ُ َِّ ُ َُ َ َ َ َُ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ، وإذا طال الكلام جاز ِ َ َُ َ َ ََ ْ َ ِ

ُفيه من الحذف ما لا يجوز فيه إذا قصر َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ، ألا ترى إلى ما حكاه الخليَ َ ُ َْ ََ َ ََ ِ َ ْل عنهْمَ ُ َ ِما أنا بالذي : ُ َّ ِ َ َ َ
َقائل لك شيئا؟ ولو قلت ًْ َ َ ٌُ َْ َ ْ َ َ ُما أنا بالذي قائم لقبح: ِ َ ٌَ َِ ِ َّ ِ َّ َ". 

وهذا السبب يكون في الفعل المضارع المجزوم سواء كان : الحذف للإعراب  -٣
، الحركة تحذف كما هو معلوم في المضارع صحيح الآخـر ، المحذوف حركة أو حرفا 

وإذا ، يحذف في حالتين إذا كان المضارع معتل الآخر فيحذف حرف العلـة والحرف 
 . كان من الأفعال الخمسة تحذف النون وكذلك المنصوب

 .الحذف للضرورة الشعرية  -٤
 .الحذف لعلة صوتية أو صرفية  -٥

                                                                            
 ١٠/٤٩لسان العرب ) ١(
  .٩١ القطر ينظر) ٢(



 

  

 

٥٠ 

 

عد ابن هشام رحمه االله شروطا للحذف رآها شاملة لما تطرق إليه الحـذف 
وهـذه الـشروط لم تـسلم مـن ،ولما يجب مراعاتـه في ذلـك ،لعربي في اللسان ا

 :وهي ،معارضة ومناقشة في بعضها 
 .سواء كان الدليل حاليا أو مقاليا ،وجود الدليل على المحذوف  -١
 . ألا يؤدي الحذف إلى اللبس -٢
 .ألا يكون المحذوف كالجزء  -٣
ألا يؤدي الحذف إلى نقض الغرض ؛لأن العرب لا تنقض أغراضـها  -٤
 .ل اجتماع الحذف والتوكيدمث

 .ًألا يكون عوضا عن شيء محذوف  -٥
 .العامل الضعيف لا يحذف -٦
 .ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر  -٧
 .ألا يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل ثم قطعه عنه  -٨
 .ألا يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي -٩

                                                                            
 وما بعدها ١/٧٨٦المغني ) ١(



 

  

 

٥١ 

 الشروط لا تخلو من نظر  ؛إذ يرى أن المعتبر طاهر حمودة أن هذه. ويرى د
وألا يـؤدي الحـذف إلى ، وجود الـدليل : منها والمطرد  هما الشرطان الأولان 

 .اللبس 
ولـولا وجـوده لأدى ذلـك إلى ،    فوجود الدليل على المحذوف لابد منه 

ووقع ، ولفسدت النصوص ، ولأدى ذلك إلى ادعاء علم الغيب ، فساد البيان 
 ،لناس في تأويلات وتخيلات فكل أحد يزعم معنى يريده ويخالفه عليه غـيره ا

 . ولأضاف من شاء ما شاء حسب هواه ورغبته ومذهبه
 قد حذفت الجملة والمفرد والحركة ولـيس شيء ": ولذلك يقول ابن جني

وإلا كان فيه ضرب من تكليف علـم الغيـب في ، من ذلك إلا عن دليل عليه 
  ."معرفته 
أمـا غـير الـصناعي ، الأدلة قسمها ابن هشام إلى صناعي وغير صناعي و

Z   Y  ]  ﴿: فالمقال نحو   قولـه تعـالى، فهو ما يدل عليه الحال أو المقال 

a  `  _^  ]  \ ﴾ ،   زيـدا"والحال نحـو قولـك لمـن رفـع سـوطا" 
                                                                            

 ١١٦ظاهرة الحذف ) ١(
 ٢/٣٦٢الخصائص ) ٢(
 ٣٠النحل ) ٣(



 

  

 

٥٢ 

 .بإضمار فعل أي اضرب زيدا 
مثل تقدير الضمير بعد لام ، وي أما الصناعي فهو ما يختص بمعرفته النح

ُلأقسم بيوم القيامة(الابتداء كما في قوله تعالى   لأن فعل الحال لا يقسم عليه " )ُ
 . "والتقدير لأنا أقسم بيوم القيامة ، عند البصريين 
 إذ التقدير قمت وأنا أصك عينـه لأن واو "قمت وأصك عينه"   وقولهم 

 .بت الخالي من قدالحال لا تدخل على المضارع المث
 والمشهور عند النحاة والبلاغيين أن تنقسم القرينـة إلى لفظيـة  ومقاميـة "

ومنهم من لا ،وحالية ومنهم من يضيف إليها الدليل العقلي أو القرينة العقلية 
 . "يذكرها ويكتفي بالحالية عنها باعتبارها جزءا منها 
عـلاوة عـلى مـا ذكـر وهـي وأرى أن النصوص الشرعية تحتاج إلى قرينة 

أو ما عـرف شرعـا في دليـل آخـر ؛ إذ النـصوص الأخـرى ،القرينة الشرعية 
لكن الحال يختلـف في النـصوص الـشرعية ؛لأنهـا ،الخطب فيها أهون وأيسر 

                                                                            
 ١/٧٨٦المغني ) ١(
 المصدر السابق ) ٢(
 المصدر السابق ) ٣(
  بتصرف١١٦ظاهرة الحذف ) ٤(



 

  

 

٥٣ 

. يتعلق بها أمر ونهي وأحكام واعتقاد وينبني عليها فعل وتـرك وإيـمان وكفـر
ارا للترجيح ولـصحة التقـدير وعند تعرضي لدراسة المسائل سأجعل هذا معي

 .من عدمه 

 :كيفية التقدير وأولوياته 
لهذا المحذوف الذي دل عليه الدليل آليات وكيفيات في تقديره فما هـي ؟ 
تناولت  بعض المناهج اللغوية الحديثة هذه القضية وأشبهت العربية في التقدير 

ها تشومـسكي إذ مثل المدرسة التحويلية التي رعاها وطور، وطريقته النظرية 
كـما في العربيـة ؛ وتـرى أن ،تعتمد على الأساس العقلي والمعنـوي في التقـدير 

فالسطحية هي ما يشبه عند النحاة ظـاهر ،للنص بنية سطحية وأخرى عميقة 
وهـذا يـشبه مـا اعتمـده النحـاة في ، والعميقة هي مـا يقـدره النحـاة ،النص 

 الأصـول -١: ا اعتبارهم لـصحة النـصوص مـن عـدمها مـن أساسـين همـ
ًوعدوا ما خرج عنها خارجا عن القياس إن ،والقواعد النحوية التي وضعوها 

 .أو لحنا إن لم يسمع ،سمع عن العرب 
 المعنى أو الأساس العقلي الذي يفهم به الكلام ؛إذ ليس كل ما وافـق -٢

  . القياس يمكن عده صحيحا بل لابد من إصابة المعنى العقلي

                                                                            
 .ظاهرة الحذف لحمودة بتصرف ) ١(



 

  

 

٥٤ 

 :شام أسسا لتقدير هذا المحذوف هي وقد وضع ابن ه

 لئلا يخالف الأصل مـن وجهـي " أن المقدر يقدر في مكانه الأصلي ؛  -١
 " زيـدا رأيتـه"ومثـل لـه بنحـو  ، "ووضع الشيء في غـير موضـعه ،الحذف 

 ورد على البيـانيين "رأيت زيدا رأيته "وأوجب أن يقدر مقدما عليه إذ التقدير 
لفاعل وتقديم المفعول في مثـل هـذا ؛ لأن ذلـك الذين أجازوا تأخير الفعل وا

إنما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو عند اقتضاء أمر "يفيد الاختصاص لأنه 
 ؟"معنوي لذلك 

 :فلا بد من تقليله ما أمكن ،  التقدير خلاف الأصل  -٢
ضربـه "ضربي زيـدا قـائما "ولذلك عد ابن هشام تقدير الأخفش في نحو 

حاصل إذا كان قـائما ؛ لأنـه قـدر اثنـين :ر باقي البصريين أولى من تقدي، قائما
 . وضرب لذلك أمثلة أخرى .وقدروا خمسة 

ومثـل لـه بمثـال :  أن يكون المحذوف من لفـظ المـذكور مـا أمكـن  -٣
زيـدا : ولا يصار إلى غيره إلا إذا تعذر ذلك لمـانع مثالـه   ،الأخفش المتقدم

 لازم  فلا ينصب المفعول "مر"دا ؛لأن فلا يصح أن يقال مررت زي، مررت به 
 .فنقدر جاوزت زيدا مررت به ، بنفسه ولابد من حرف الجر 
                                                                            

 ١/٧٩٢المغني ) ١(
 .السابق )٢(
 .السابق) ٣(



 

  

 

٥٥ 

 
 :نستطيع أن نقسم الحذف الحاصل في العربية ثلاثة أقسام 

 . حذف الكلام سواء كان جملة أو أكثر -١
 . حذف أجزاء الجملة ويشمل ركني الإسناد والفضلات  -٢
 .حذف أجزاء الكلمة وهذا يشمل الحذف الإعرابي والحذف اللغوي   -٣

وكـان لهـا أثـر عنـدهم في ،ومن صور الحذف التي تحـدث عنهـا النحـاة 
 .ُالصنعة والمعنى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

 
 



 

  

 

٥٦ 

 

 :    يأتي حذف المضاف في اللغة على صورتين
وذلـك كثـير وهـذا مـا ، ُ مقامه أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه -١

 وغيرهـا ﴾k  j﴿ : ومنه قوله تعالى، تحاول هذه الدراسة البحث فيه 
 .من المواضع 

 :كقول أبي دؤاد ،أن يحذف المضاف ويبقى عمله في المضاف إليه  -٢
َأكـــل امـــرئ تحـــسبين امـــرأ ََ ِ َ ٍ َّ ُ ــــارا   َ ــــل ن ــــد باللي ــــار توق ِون ِ ُ َّ َ ٍ  

وهذا ، لمضاف إليه على حاله مجرورا فحذف المضاف وأبقى ا،أي وكل نار 
 ."ضعيف في القياس قليل في الاستعمال "

فهذه الظاهرة نجدها في كتب النحاة منذ سيبويه رحمه االله ومن بعـده فـلا 
وإن اختلفـوا في قياسـيته ،تكاد تجد كتابا نحويا إلا ويشير إلى حذف المـضاف 

ومـن ذلـك ، هم أشاروا إليه لكن، وسماعيته أو اطراده وشذوذه أو قبوله ورده 
ٌهذه تميم، : فإذا قلت"ما ذكره سيبويه في كتابه في باب أسماء القبائل والأحياء 

َّوهذه أسد، وهذه سلول، فإنما تريد ذلك المعنى، غير أنك إذا حذفت المضاف  َّ ٌٌ
َّتخفيفا، كما قال عز وجل َّ : َّ، ويطؤهم الطريق، وإنما يريـدون" واسأل القرية ": ً

                                                                            
 .٣/٢٦ل لابن يعيش شرح المفص) ١(



 

  

 

٥٧ 

َّوهذا في كلام العرب كثير، فلـما حـذفت المـضاف .  القرية وأهل الطريقأهل
. وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف، لأنه صار في مكانـه فجـرى مجـراه

ًوصرفت تميما وأسدا؛ لأنـك لم تجعـل واحـدا مـنهما اسـما للقبيلـة؛ فـصارا في  ًً ً
اسـأل : ك لـو قلـتَّألا ترى أنـ. الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف
ٍأهل واسط فأنت لم تغـير ذلـك : ًواسطا كان في الانصراف على حاله إذا قلت

ٌهؤلاء تمـيم وأسـد؛ : وإن شئت قلت. َّالمعنى وذلك التأليف، إلا أنك حذفت ٌ
َّهؤلاء بنو أسد وبنو تميم، فكما أثبـت اسـم الجميـع ههنـا أثبـت : َّلأنك تقول ٍ

ٌتميم وأسدهذه : هنالك اسم المؤنث، يعني في ٌ. 
َلم لم يقولوا: فإن قلت َ ٌهذا تميم، فيكـون اللفـظ كلفظـه إذا لم تـرد معنـى : ِ

َّأهلها؟ فلأنهم أرادوا أن يفصلوا بين : جاءت القرية، تريد: الإضافة حين تقول
 .الإضافة وبين إفرادهم الرجل، فكرهوا الالتباس

عنى، لا تقـول ٌومثل هذا القوم، هو واحد في اللفظ، وصفته تجري على الم
 .ٌالقوم ذاهب

وقد أدخلوا التأنيث فيما هو أبعـد مـن هـذا، أدخلـوه فـيما لا يتغـير منـه 
 . "المعنى

                                                                            
 ٣/٢٤٧الكتاب)١(



 

  

 

٥٨ 

وعد منـه ابـن الـسراج كـما أسـلفت بعـض المواضـع عنـد حديثـه عـن 
 . الاتساع

وفي أواخر القرن الرابع الهجري جاء ابن جني ليوسع هذه الظاهرة حتـى 
لو من حذف المضاف نعم وربما كان في الآية الواحدة من  قلت آية تخ":قال إنه 

 ."ذلك عدة مواضع
 وإذا أمنوا الإلباس حذفوا ": وأشار الزمخشري إلى حذفه في المفصل بقوله 

 . "المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه وأعربوه بإعرابه
 . و تبعه السهيلي في نتائج الفكر

ح الألفية نجد الأمر واضـحا عنـدهم في وحين نصل إلى ابن مالك و شرا
 .قياسية هذا الحذف 

وذلك عند تفسيره ،وذكر الطاهر ابن عاشور رحمه االله شيوع هذه الظاهرة 
ــالى  ــه تع ــال  ، ﴾!  "  #  $  %  &  '﴿  :لقول ــراد : فق ُوالم ََ ُْ

                                                                            
    ٢/٢٥٥الأصول ) ١(
 ١/١٩٣الخصائص) ٢(
 ١٣٧-١/١٣٤المفصل ) ٣(
 ١/١٦٧نتائج الفكر ) ٤(



 

  

 

٥٩ 

َّبالملك هناَ مدة الملك أو سبب الملك بقرينةَ أن ا ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ْ ُْ ْ ُُْ َ َْ ُُ َّ ِلتلاوة لا تتعلـق بـنفَس الملـك ُ ْ ُْ َّ َِ ْ َِ ُ َ ََ َ َ ِّ
ْوحذف المضاف مع ما يدل على تعيين الوقت شائع في كـلام العـرب كقـولهم  َ َ َِِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ ُّ ُِْ ِ ِ ِ َ َُ َ ُ

ِوقع هذا في حياة رسول االلهَِّ أو في خلافة عمر بن الخطاب  َّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ ُ َُ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ وكذل": ثم قال "َ َ َ كَ َ
َحذف المضاف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب كـما تقـول تكلـم فـلان عـلى  ََ ٌَ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ََّ ُ ْ ْ َُْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ َ
ٍخلافة عمر أو هذا كتاب في ملك العباسيين وذلك أن  الاسم إذا اشتهر بصفة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ ُ َ َِ ُ َْ ِ َ ََ َ ِّ َّ َ ٌ َْ ُْ ْ ِ َ

ُأو قصة صح إطلاقه  َّ َ َّ ُْ َ ْ ِ ٍ ِ ْوإرادة تلك الصفة أو القصة بحيث لو ظهـرت لكانـت َ َْ َُ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ َ َّ ِّ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ
ِمضافة إلى الاسم ً َْ ُِ َ ِ َ" . 

                                                                            
 ١/٦٢٩التحرير والتنوير ) ١(



 

  

 

٦٠ 

 
ًلكن حديثهم عنها كـان مبثوثـا في ، ًتحدث العلماء كثيرا عن هذه الظاهرة 

 قبـل - حـسب اطلاعـي-ولم أجد من فصل في أنواعها ودلل لـذلك، كتبهم 
الإشارة إلى الإيجاز في بعـض "لعز بن عبد السلام رحمه االله في كتابه الموسوم بـا

  ّوقـد نـص عـلى ذلـك الـشيخ محمـد  ،"مجـاز القـرآن"ّ ويسمى "أنواع المجاز
 .ونقل منه في كتابه بما لامزيد عليه ،عبد الخالق عظيمة رحمهم االله 

  ددة أنواع حذف المضاف بحسب الـدليل الـذي يـدل عـلى حذفـه متعـف 
 :منها 
وله أمثلة  ،"والمقصودالأظهرعلى تعيينه،ما يدل العقل على حذفه "  -١

  كقوله تعالى ،منها نسبة التحليل والتحريم للذوات ،كثيرة في القرآن 
 ﴿U  T  S     ﴾ ، وقوله ﴿#  "  !    ..﴾  
فإن العقل يدل على الحذف ؛إذ لا يصح تحريم الأجرام لأن شرط التكليف "
وكذلك ،والأجرام لاتتعلق بها قدرة حادثة ،ن يكون الفعل مقدورا عليهأ

                                                                            
 .٣/٣١٧ودراسات لأساليب القرآن لعظيمة  ،٩٥مجاز القرآن للعز) ١(
 النساء) ٢(
 ٤المائدة) ٣(



 

  

 

٦١ 

حرم :والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير ...،لاتتعلق بها قدرة قديمة 
 . "محرم عليكم نكاح أمهاتك،عليكم أكل الميتة 

فـلا  ، Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½   ﴾﴿  :ومن هذا النوع قولـه تعـالى 
وقد صرح بهذا الـشيخ ، ً الآخرة ظرفا للدنيا فلا بد من تقدير يمكن أن تكون

ِفي جنبْ الآخـرة "أبو البقاء ورأى أن التقدير  َِ ْ ِ َ َولا يجـوز أن يكـون ظرفـا لا ، ِ ًَ َ َ ْْ ُُ َ ََ ُ َ
َللحياة ولا للدنيا  َ َ َْ ُّ ِ ِ َِ ِ لأنهما لا يقعان في الآخرة ؛ْ ِ َِ َ َّْ َِ ِ َ ََ ُ ٌ وإنما هو حال ؛َ َ َ َُ َ َّ َّ والت؛ِ ُقديرَ ِ َومـا : ْ َ

ِالحياة القريبة كائنةَ في جنبْ الآخرة ِ َِ َْ ْ ِْ َ َ َِ ٌ ُ ََ ِ ُ". 
 :وله أمثلة منها ،ما يدل العقل بمجرده على حذفه -٢

 -واالله أعلم- والتقدير Z﴾  ]  \  [  ^﴿  :قوله تعالى
 ،﴾ �  ¡  ¢   £  ¤  ¥﴿  :وقولـه تعــالى ، أوفـوا بمقتــضى العقــود

وعد منـه مـن ذهـب إلى تأويـل ،  فأتاهم أمر االله أو عذابه والتقدير واالله أعلم

                                                                            
 ٩٥مجاز القرآن ) ١(
 ٢٦الرعد ) ٢(
 ٢/٧٥٧التبيان ) ٣(
 ١:المائدة ) ٤(
 ٢:الحشر ) ٥(



 

  

 

٦٢ 

 تقـديره ﴾   «  ¼  ½  ¾  ¿﴿ : قولـه تعـالى "صفات االله عز وجل
 . "وجاء أمر ربك أو عذاب ربك أو بأس ربك

 ، B  A  @   ?  >  =   ﴾ ﴿ : ومنه قوله تعالى، ما دل الوقوع عليه  -٣
 . من أموالهم تقديره وأي شيء أفاء االله على رسوله

ولم يكونوا ، لم يملك رقاب بني النضير صلى الله عليه وسلم  ويدل على هذا المحذوف أن رسول االله 
 .وأن الذي أفاءه االله عليه إنما كان أموالهم،من جملة الفيء 

 .والعادة على تعيينه،ما دل العقل على حذفه  -٤
 G  F  E  D  C  ﴾﴿  :كقوله تعالى حكاية عن امـرأة العزيـز

وإنما يـلام ، لأن اللوم على الأعيان لايصح ، العقل فيه على الحذف   دل"فقد 
   :فيحتمل أن يكـون المقـدر لمتننـي في حبـه لقـولهن ،الإنسان على كسبه وفعله

 ﴿Ù  Ø  × ﴾ ويحتمل أن يكون لمتنني في مراودته لقـولهن  ﴿  Ô    Ó  Ò

                                                                            
 ٢٢: الفجر ) ١(
 .٩٦.المجاز للعز) ٢(
 ٦: الحشر ) ٣(
 .٩٧.المجاز للعز) ٤(
 ٣٢:يوسف ) ٥(



 

  

 

٦٣ 

Õ  ﴾ دة والحبفيدخل فيه المراو، ويحتمل أن يكون لمتنني في شأنه وأمره .
والعادة دالة على تعيين المراودة ؛لأن الحب المفـرط لا يـلام الإنـسان عليـه في 

وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقـدر أن ،العادة لقهره وغلبته 
ّر لأنه لو قدر لدخلت فيـه ولذلك لايقدر الشأن والأم،يدفعها بخلاف المحبة

 ."المحبة
9  :  ;  >  ﴿  حذفـه وتعيينـه كقولـه تعـالى ما تدل العـادة عـلى -٥

=﴾  " مع أنهم كانوا أخبر الناس بالقتـال ويتعـيرون بـأن يتفوهـوا ّ ّ
 :يريدون ،لو نعلم مكان قتال : فلا بد من حذف قدره مجاهد،بأنهم لا يعرفونه 

ويدل على  ،  "أنكم تقاتلون في موضع لايصلح للقتال ونخشى عليكم منه 
افقين أشاروا على النبي بعـدم الخـروج إلى المـشركين في أحـد وأن ذلك أن المن

يبقى يقاتلهم في المدينة فلـم يـستمع لهـم ونـزل عـلى رأي أكثـر الـصحابة في 
 .الخروج
µ  ´  ³  ¶  ﴿  :قوله تعـالى:وله أمثلة منها ،ما يدل عليه السياق  -٦

                                                                            
 ١٠٠المجاز للعز ) ١(
 ١٦٧:آل عمران ) ٢(
 ١٠١ المجاز للعز) ٣(



 

  

 

٦٤ 

½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴾ ،  و أ،أي فمن يملك من دفع مراد االله شـيئا
  .من دفع فتنة االله شيئا

I  ﴿ : مثالـه قولـه تعـالى،ما دل العقل على حذفه والشرع عـلى تعيينـه  -٧

Q  P  O  N   M  L  K      J   ﴾،وقولـه : ﴿  f   e  d  c  b   a  `

g   ﴾ ودل  ، " دل العقل على حذفه إذ لا يصح النهي عـن الأعيـان " فقد
صلاة والسلام لأسماء لما سألته عن صـلة أمهـا الشرع على الصلة لقوله عليه ال

ْوهي مشركة قالت َ ِقدمت علي أمي وهـي مـشركة في عهـد رسـول االلهَِّ : َ ُ َ ُ َ ِّ َِ ِْ ََ ْ َ ِْ ٌ ََ َِ ِ ُ ، صلى الله عليه وسلم َّ
َفاستفتيت رسول االلهَِّ  ُ َ ُْ ْ َ َْ ُ، قلتصلى الله عليه وسلم َ ْ َوهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ُ َُ َ ٌِّ َ َُ َِ َِ َ ِنعـم صـلي : َِ ِ ْ َ َ

ِأمك  َّ ُ . 
v  u  t  s  ﴿ ومنه قوله تعـالى ،شرع على حذفه وتعيينهمادل ال -٨

                                                                            
 ٤١:المائدة ) ١(
 ١٠١ المجاز للعز) ٢(
 ٨:الممتحنة ) ٣(
 ٩:الممتحنة ) ٤(
 ٢٦٢٠:ح،صحيح البخاري باب الهدية للمشركين ) ٥(



 

  

 

٦٥ 

~  }  |  {  z  y    x  w﴾، أي لا تقربـــوا مواضـــع 
 .وسيأتي ذكرها في ثنايا البحث،م سكارى الصلاة وأنت

ولم أجد من أشار إليه لكنه ظـاهر ،ما دل الجواب على الحذف والتعيين  -٩
   :ب البقـرة في الـسؤال الأول في بعض الآيات كقوله تعالى حاكيا قصة أصحا

 ﴿°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨ ﴾¹   ﴿ :  ؛ فكان الجواب  ̧   ¶  µ  ´   ³

¾  ½  ¼  »  º ﴾،  وفي السؤال الثالث : ﴿   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨

° ﴾ 3  4     5  6   7  8   9   :   ;  >  =  ﴿  : ؛ فكــان الجــواب

B  A  @  ?  >﴾ . 
: إذ التقدير بحسب الجواب ، واالله أعلم، الحذف في السؤال فهذا يدل على

وكـذلك في الثـاني إذ ،ًثم حذف وانقلب الضمير المجرور مرفوعا ، ما سنها؟ 
                                                                            

 ٤٣:النساء ) ١(
y    x  w  v  u  t  s  ﴿  :عند الحـديث عـن حـذف المـضاف في قولـه تعـالى ) ٢(

~  }  |  {  z    ﴾. 
 ٦٨:البقرة ) ٣(
 ٦٨:البقرة ) ٤(
 ٧٠البقرة ) ٥(
 ٧١:البقرة ) ٦(



 

  

 

٦٦ 

 .ًما صفتها؟ ثم حذف فانقلب الضمير المجرور مرفوعا: التقدير 
، فتنوعت صور هذه الظاهرة في الكتـاب العزيـز بحـسب مـا دل عليهـا 

ًفليست كل الصور التي نقول إن فيها حذفا ،  لسان العرب وكذلك ما ورد في
 لا -كـما مـر-ففـي مواضـع ، للمضاف نستدل على وجود الحذف بالـسياق 

قولـه وهذا يظهـر في الأحكـام الـشرعية كـما في ،يمكن القول إلا بدليل آخر 
3  4  5  6       7  8  9    :       ;  >  =  <   ﴿ : تعالى

@  ?   ﴾ ،  كتـب علـيكم معرفـة :ٍلقائل أن يقول إن التقدير هنا ليس
  ، لأن الدليل قـد دل عـلى أن المقـصود  وجـوب الـصيام لا معرفتـه ، الصيام 

   عــلى معنــى الفــرض " كتــب"ولا حاجــة لتقــدير المــضاف إذا حمــل الفعــل 
~  �   ¡  ¢  ﴿ : والإلزام كما في بعـض آي الكتـاب كـما في قولـه تعـالى 

¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¬  «  ª  ©  
¯   ®﴾  ،  فليس لكل أحد أن يدعي الحذف بـلا دليـل صـحيح

ًيستحيل بدونه أن يكون الكلام صحيحا شرعا أو عقـلا  ً ويـشتد ذلـك فـيما ، ً
ٍ إذ ما من لفظ أمر أو نهي أو خبر متضمن مـأمورا "يتعلق بالنصوص الشريفة  ِ

                                                                            
 ١٨٣البقرة ) ١(
 ٤٥:المائدة ) ٢(



 

  

 

٦٧ 

ًبه ومنهيا عنه ومخبرا إلا ويمكن على هذا أن يقدر له  لفظ مضاف يخرجـه عـن ً
 .تعلق الأمر والنهي والخبرية 

معرفة حـج :  أي﴾     |  {  ~   �  ¡﴿  : فيقول الملحد في قوله 
وإذا فتح هذا الباب ، معرفة الصيام :  أي﴾6       7  8﴿ و، البيت 

فسد التخاطب وتعطلت الأدلة وإنما يضمر المضاف حيـث يتعـين ولا يـصح 
 ." للضرورة الكلام إلابتقديره

                                                                            
 ٩٧آل عمران ) ١(
 ١٨٣البقرة ) ٢(
 ٣/٢٤بدائع الفوائد) ٣(



 

  

 

٦٨ 

 
ً   استثمرت هذه الظاهرة كثيرا في علوم الشريعة عمومـا وعلـوم العربيـة 

واستعان بها بعض أصحاب المذاهب في هذه العلوم ليدللوا بها على ،خصوصا 
غيرهم ويلزموا ،صحة مذاهبهم وما ذهبوا إليه من آراء وتطرد بذلك أقيستهم 

 :ظهر لي أثرها بحسب بحثي في ما يلي و، بحججهم 
 .القواعد النحوية -
 .تفسير آيات الكتاب العزيز  -
 .الأحكام الفقهية  -
 .المذاهب العقدية  -
 .المباحث الأصولية في دلالة الألفاظ وفي دلالة الاقتضاء تحديدا  -
 .الحقيقة والمجاز  -



 

  

 

٦٩ 

 
 لجملة فما الذي يتغير؟وما طبيعة هذا التغيير؟حين يحذف المضاف من ا

فإن أحكام المضاف تنتقـل ،حينما يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه
 .إليه

فيعرب المـضاف إليـه إعـراب المـضاف لـو كـان  ، الإعراب : أولها  -
 .ًموجودا

وإن كان القياس ألا تكون فيه كما في باب ،فقد تنتقل إليه أحكام المضاف 
ًفمثلا ما ينصب على الظرفية يكون زمانا أو مكانا وشرط ذلك أن ،عول فيه المف ً

 يكون النائب عن الزمـان اسـم عـين ، نحـو  "فقد ، يفهم منه تعيين مقدار 
، مدة غيبـة القـارظين : بالتثنية ، والأصل، لا أكلمه القارظين : قولهم في المثل

ــدة(فحــذف  ــا) م ــب عنه ــة(وأني ــذف ) غيب ــم ح ــة(ث ــا و) غيب ــب عنه أني
  .")القارظين(

ًفمما ينصب على الظرفية نيابة لا أصالة   "ما كان مخفوضا بإضافة أحدهما"ً
                                                                            

 ١/١٣٦المفصل ) ١(
 ٢/٦٨٥شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ١/٥١٦شرح التصريح) ٣(



 

  

 

٧٠ 

: وأنيب عنه المضاف إليه بعد حذفه أي، الزمان والمكان ثم حذف المضاف: أي
والغالب في هذا المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف أن يكون ، المضاف 

ًضاف المحذوف المنوب عنه أن يكون زمانـا ، ولا بـد  الم"ًمصدرا و الغالب في
َمن كونه معيناً لوقت أو لمقدار ، فالمعين للوقت نحو أو  ، جئتك صلاة العصر:  ُ

بان نـصب ظـرف مفعـول فـيهما منـصو: "قـدوم" و"صـلاة"قدوم الحاج  فـ
، ؛ لأنهما لما نابا عن الزمان عرضت لهما اسمية الزمان فانتـصبا انتـصابه الزمان

  وقـت صـلاة العـصر، ووقـت قـدوم الحـاج ، فحـذف المـضاف ؛ : والأصل
) صـلاة(؛ المعـين لوقـت المجـيء وأنيبـت عنـه المـصدر وهـو ) وقـت(وهو 

َنحـر جـزور ؛ : َانتظرتـك حلـب ناقـة ، أو: ، و المعين للمقدار نحو)قدوم(و
مقدار حلب ناقة، ومقـدار نحـر :  مفعول فيهما، والأصل"نحر" و"حلب"فـ

 . "جزور
كما في بيت حسان رضي االله عنه يمـدح أولاد ،التذكير والتأنيث: ثانيها  -
  :جفنة

                                                                            
  ١/٥١٦شرح التصريح ) ١(
 ٤/٣٨١وذكره صاحب الخزانة  ، ١٨٤في ديوانه   ) ٢(



 

  

 

٧١ 

َيسقون من ورد البريص عليهم َ َ َ َ ََ َ َ َ ِ  بردى يصفق بالرحيق السلسل  ُ َ َّ َّ َِ ُ َّ َ ُ َ َ. 
 .الإفراد والجمع:ثالثها -

8  ﴿ : كقوله تعالى. وقد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني، ويبقى الثالث

;  :  9   ﴾وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم:  أي" . 
ران عين كدو: أي" ، k  j  i  h  g        f ﴾﴿ : وقوله تعالى 

 . "الذي يغشى عليه من الموت
ويكثر هذا عند البصريين خاصة كـما في بـاب المبتـدأ ، تقديره في مواضع قد يجب و

ولهـذا ، قـدر مـا يـصير بـه الثـاني الأول والعكـسفي، والخبر حين لا يكونان متطابقين
 .شواهد كثيرة سيأتي الحديث عليها إن شاء االله

                                                                            

 والرحيـق السلـسل، ويصفق بالبناء للمفعـول أي يمـزج ، نهر يتشعب من نهر بردى :البريص ) ١(
 . ١٨٤الخمر ينظر في حاشية الديوان لعبد أ علي مهنا 

 ١/٢٣٨الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب) ٢(
 ٨٢الواقعة ) ٣(
 ٢/٩٧١شرح الكافية الشافية ) ٤(
 ١٩الأحزاب ) ٥(
 ٢/١٧٤الأشموني ) ٦(
َهم درجات عند االلهَِّ : (كما في قوله تعالى ) ٧( ْ ِ ٌ َ ََ ْ  .يات كما سيأتي وغيرها من الآ، ١٦٣آل عمران ) ُ



 

  

 

٧٢ 

وكذلك بعد من الداخلة على الزمان فقد لجأ البـصريون إليـه لمنـع جـواز 
دخولها على الزمان واختصاصها بابتداء الغاية في المكان كما سيمر معنا إن شاء 

 . االله
 

                                                                            
ِلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه : (كما في قوله تعالى ) ١( ِ َِ ِّ ُْ ْ ْ َََ َّ ٌَ َ َ ُُّ َ ْ َ َّ ْ َ ٍَ ِ َِ  ١٠٧التوبة ) َ



 

  

 

٧٣ 

 
لكني أريد ، سبق الحديث قبل قليل عن حذف المضاف وأحكامه النحوية 

ًبيان أثرها في بعض الأبواب النحوية عنـد بعـض أهـل العلـم مـشيرا إلى مـا 
 .يتخرج عليها من الأساليب النحوية في بحثي 

-   
وفي بعـض المواضـع ،بر ذهب النحاة إلى وجوب المطابقة بين المبتدأ والخـ

التي لا يكون فيها المبتدأ عين الخبر لجؤوا إلى تقـدير المـضاف ؛ ليـصح بـذلك 
مثـل قولـه ، ما يـدل عـلى ذلـك المعنى والإعراب وسيمر معنا في هذا البحث

 .ª  © ﴾  »  ¬﴿  :تعالى
-   

البصريين رحمهم االله إلى هذه الظاهرة لتقوية قولهم باختـصاص لجأ جمهور 
 ،ومنع دخولها على الزمـان لابتـداء الغايـة فيـه ،  لابتداء الغاية المكانية "من"

وخرجوا عليها أكثر ما احتج بها علـيهم مخـالفوهم مـن الـشواهد وسـيتناول 
                                                                            

 ١/٨١٣المغني ) ١(
 ١٦٤آل عمران ) ٢(
 وما بعدها ١/٣٠٦ينظر الإنصاف ) ٣(



 

  

 

٧٤ 

 J  I  H  G    F  E  D  C  B  A ﴿ : البحث بعضها كقولـه تعـالى 

K..﴾ . 
 :وقول زهير

ــــ ــــدنَِِلم ــــقُِ بُيارِّ ال ــو   ِجــــرِ الحةِّن ــَينَأق ــجــجٍِن حِ م ــرَن دِ وم   ه
 .وغيرها من الشواهد 

   
  ذهب السهيلي رحمـه االله إلى تقـدير المـضاف فـيما يبـدل فيـه الجـوهر مـن 

على ذلك ابن القيم وتبعه ،أو ما يبدل فيه المصدر من الاسم ،العرض كما يقول 
+  ,  -    .  /   ﴿  :رحمهم االله جميعا وسيمر ذكر ذلك في قوله تعـالى 

1  0     ﴾ . 
   

 : أشار الناظم في الألفية إلى جواز النعت بالمصدر وكثرته فقال 
ـــــيرا ـــــصدر كث ـــــوا بم   والتزمـــوا الإفـــراد والتـــذكيرا   ًونعت

                                                                            
 ١٠٧التوبة ) ١(
 ٤/١٢٦الخزانة ) ٢(
 ١/٢٤٠كر ينظر نتائج الف) ٣(



 

  

 

٧٥ 

،  ذلك وأنه مراد وإن لم يصرح به إلى تقدير المضاف فيوذهب البصريون
:  ;      >  =      ﴿ : وسيمر ذكـر ذلـك إن شـاء االله عنـد قولـه تعـالى  

>   ﴾،  والشجاعة عنترة،الجود حاتم : وكقول العرب.  
   

ف المضاف نيابته عن ظرفي الزمان والمكان مر قبل قليل أن من أحكام حذ
لا أكلمـه : َ يكون النائب عن الزمـان اسـم عـين، نحـو قـولهم في المثـل"فقد 

وأنيب عنها ) مدة(مدة غيبة القارظين ؛ فحذف : بالتثنية، والأصل، القارظين
 . ")  القارظين(وأنيب عنها ) غيبة(ثم ) غيبة(

   
يون إلى تقدير المـضاف في بعـض الـشواهد التـي جـاء فيهـا ذهب البصر

z    y  }  |  {               ~   ﴿  :كقوله تعالى ،المفعول له مصدرا مؤولا 

¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ﴾ حيث قدروا كلمة مـضافة ، وغيرها
                                                                            

 ٣/٢٨٠أوضح المسالك ) ١(
 ٤٧الأنبياء ) ٢(
 ٣/٣٣٩جامع البيان ) ٣(
 ١/٥١٦شرح التصريح ) ٤(
 ٢:الحجرات ) ٥(



 

  

 

٧٦ 

 وخـالفهم الكوفيـون في ذلـك وقـدروا حـرفين، .. أو مخافـة .. كراهة أن ،إلى المصدر 
 .وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء االله ، لذلك أي لئلا تحبط 

   

ــه" ــت إلي ــر ألا يلتف ــصيح  ، " الأكث ــه في ف ــات إلي ــع الالتف ــد وق   وق
I    H  G   F  E   D  C  B   A  ﴿ : كما في قوله تعالى ،القول والبيان 

J    ﴾أو هم قائلون: (ظر عند العطف إلى المضاف المحذوف فقال  فن (، 
 .وورد مثل ذلك في سورة الطلاق 

 

                                                                            
 ١/٧٢٨شرح التصريح  ، ١/١٣٧المفصل )  ١(
 ٤:الأعراف ) ٢(
ــه تعــالى ) ٣( o   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  ﴿ : كــما في قول

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ¤   £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z  
 ١٠-٨ الطلاق  ﴾ ¥  ¦



 

  

 

٧٧ 

 
ٍلا تخلو كتب المفسرين بحسب اطلاعي على كثير منهـا مـن اسـتثمار هـذه 

ه وذهبـوا إلى ذلـك لتوضـيح مدلولاتـ، الظاهرة في بيان معاني الكتاب العزيز
ًوإزالة الإشكالات التي قد ترد على القارئ أثناء قراءته فيفهم منها معنى غير ،

ًوأسأل عنها فلا أحير جوابـا ،وقد كنت أستشكل فهم بعض الآيات ، مراد  ُ ،
¢  £  ¤  ¥   ﴿ : نحو قوله تعالى في نبأ ابني آدم حـين قـال المقتـول للقاتـل 

°  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §    ¦﴾ ، ـــف ـــل فكي  يتحم
فبحثت عن توجيه المعنى ومما وجدته ، القاتل إثم المقتول ؟ هذا ما كان يرد على ذهني 

 المـراد ":وأجاب  بذلك أبو القاسم الزمخشري فقال ، حمل الآية على حذف المضاف 
قرأت قراءة فلان، وكتبت كتابته، تريد : بمثل إثمى على الاتساع في الكلام، كما تقول

 .فاش مستفيض لا يكاد يستعمل غيره المثل وهو اتساع 
َالمستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد "ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام  َ َ َ ُ

ّ على أن البادي عليه إثم سبه، ومثل إثم سـب صـاحبه لأنـه كـان "المظلوم
ّسببا فيه، إلا أن الإثم محطوط عن صاحبه معفو عنه ، لأنه مكافئ مدافع عـن  ً

                                                                            
 ٢٧المائدة ) ١(
 ٢٥٨٧ :في باب النهي عن السباب ح.أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ) ٢(



 

  

 

٧٨ 

ّلأنه إذا خرج مـن حـد المكافـأة » ما لم يعتد المظلوم«لا ترى إلى قوله أ. عرضه
فحين كف هابيل قتل أخيه واستسلم وتحرج عـما : فإن قلت. واعتدى لم يسلم

ًكان محظورا في شريعته من الدفع ، فأين الإثم حتى يتحمل أخوه مثله فيجتمع 
 :عليه الإثمان؟ قلت

ّهو مقدر فهو يتحمل مثل الإثم المقد إنى أريد أن تبوء بمثـل : ر، كأنه قالّ
ِبإثمي(وقيل . إثمى لو بسطت يدي إليك ْ ِ َوإثمك(بإثم قتلى ) ِ ِ ْ ِ الذي من أجله ) َ

فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه  بالنـار؟ : فإن قلت. لم يتقبل قربانك
 ."كان ظالما وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد: قلت

  ¡ ﴿ :  تشكل على القارئ قوله تعالى ومن تلكم الايات التي قد

°  ¯  ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴾،  فلولا
ُيومان في الأول؛ وهو قوله"تقدير المضاف هنا لكانت الأيام ثمانية  ْ َ َ َّ ْ َُ َْ ُ ِ َ ِ ِ َ : ﴿   t

w  v  u   ﴾ويومان في الآخر، وهو قوله ُ ْ َ َ ْ َ َُ َْ ُ ِ َ ِ ِ َ : ﴿  $  #  "  !

                                                                            
 ١/٦٢٥الكشاف ) ١(
 ١٠فصلت ) ٢(
ْفصلت) ٣( َ ُِّ :٩ 



 

  

 

٧٩ 

%﴾ "كما صرح به أبو البقاء ، في تمام أربعة أيام : فالمضاف المقدر
 .والمعنى عليه 

  : في  قولـه تعـالى )  نبيـا(ُّوأزال الزمخشري الإشكال الوارد عـلى قولـه إن 
 ﴿S    R   Q  P  O   ﴾ ــاللجوء إلى ه=  حــال مقــدرة ـــب ذه ـ

ت البـشارة فـإن الحـال حال مقـدرة وقـ)  نبيا(الظاهرة ؛ إذ لايمكن أن تكون 
ّ وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لا محالة، لأن "معدومة وقت وجود البشارة 

الحال حلية، والحلية لا تقوم إلا بالمحلى، وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين 
ّوجد لم توجد النبوة أيضا بوجوده، بل تراخت عنه مدة متطاولة، فكيف يجعل  ً ّ

  ال صـفة الفاعـل أو المفعـول عنـد وجـود الفعـل منـه ّنبيا حالا مقدرة، والح
ّ فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقدرة وقـت وجـود البـشارة  "أو به

 .بإسحاق لعدم إسحاق 

                                                                            
ْفصلت) ١( َ ُِّ :١٢ 
 ٢/١١٢٣التبيان ) ٢(
 ١١٢الصافات ) ٣(
 ٤/٥٩الكشاف ) ٤(
 



 

  

 

٨٠ 

 :فرأى الزمخشري أن الذي يحل الإشكال
وبـشرناه بوجـود : أنه لا بد من تقدير مضاف محـذوف، وذلـك قولـك"

ّرة نبوته، فالعامـل في الحـال الوجـود لا فعـل ّإسحاق نبيا، أي بأن يوجد مقد
  ."البشارة 

 

                                                                            
 ٤/٦٠ر السابق المصد) ١(



 

  

 

٨١ 

 
تتفق قواعد النحويين مع قواعد غيرهم من علماء أصول الفقه  في كثير من 

وألفوا في النحو وصنفوا ،ًحتى إن كثيرا من الفقهاء والأصوليين نحاة ،الصور 
لعلـوم ومنـشؤها حفـظ النـصوص وكيف لا يكون ذلك وأصـل هـذه ا،فيه 

 .والسعي في بيانها وتدبرها واستنباط الأحكام منها،الشريفة 
فقد ذهب جمهور المتكلمين إلى تقسيم دلالات الألفاظ إلى قـسمين دلالـة 

 ،وقسموا المنطوق إلى قـسمين دلالـة منطـوق صريـح ،منطوق ودلالة مفهوم 
 :لاثة أقسام ودلالة منطوق غير صريح وينقسم غير الصريح إلى ث

 .دلالة إشارة  -١
 .ودلالة إيماء -٢
 . ودلالة اقتضاء -٣

                                                                            
.  محمد السرطاويعلي. إشراف د.رسالة ماجستير .دلالة الاقتضاء رمضان مصطفى سعيدينظر ) ١(

 .وما بعدها٣٧جامعة النجاح بفلسطين ص



 

  

 

٨٢ 

 
 :دلالة الإشارة - أ

ُهي المعنى اللازم من الكلام الذي لم يسق الكلام لبيانه، مثل  َ فهم جواز : ُ
!  "  #  $  ﴿ : أن يصبح المسلم جنبا في رمضان، مـن قولـه تعـالى

'    &  % ﴾ذا جاز له الجماع طوال الليل إلى الفجر، جاز أن يطلـع   فإ
 . "يفسد صومهالفجر وهو جنب ولا 

 : دلالة الإيماء  - ب
 . هي فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب

 ، فهـذا يـدل ﴾   /  0  1   2﴿ : مثاله قوله تعالى
 مناسـب وهـو على أن العلة السرقة ؛ لأن االله رتب الحكم بالفاء عـلى وصـف

هم الإيماء أو التنبيـه السرقة، وهذا يومئ إلى العلة وينبه عليها، ولذا سماه بعض
 . "إلى العلة

                                                                            
 ١٨٧: البقرة) ١(
 .١/٣٧٥عياض السلمي .د.ينظر أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله أ) ٢(
 ٣٨المائدة) ٣(
 .١/٣٧٥عياض السلمي .د.يسع الفقيه جهله  أينظر أصول الفقه الذي لا) ٤(



 

  

 

٨٣ 

 :دلالة الاقتضاء -  ج
 هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لـصدق الكـلام أو 

دلالة اللفظ على معنـى : وعرفها بعضهم بقوله هي .لصحته شرعا أو عقلا
مقـصود للمـتكلم  ،متقـدم عليـه، للمعنى الذي وضع له اللفـظ مضمر لازم

أو صـحته العقليـة أو الـشرعية وجب تقديره ضرورة لتوقف صدق الكـلام 
 . "عليه

ًوالمقتضى هو اللفظ المحذوف الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعـا أو 
 .ًعقلا

 :علاقتها بحذف المضاف
وذلك لأن النص حينها ، نة   علاقة هذه الدلالة بحذف المضاف ظاهرة بي

وهذا المقدر يقدر في كثـير مـن الـصور قبـل ،ًلا يعد معناه صحيحا بلا تقدير 
والاخـتلاف في ،النص مما يدل على أنه مضاف محذوف قام المضاف إليه مقامه 

تقديره مؤثر في المعنى ولا يصح حمله في بعـض الـصور عـلى كـلا التقـديرين 
                                                                            

  ٣٧٥/ ١عياض السلمي.د. أأصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله) ١(
 .٥٤دلالة الاقتضاء لرمضان مصطفى )٢(
 



 

  

 

٨٤ 

فإنـه يفتقـر إلى "  ﴾ !  "   #﴿ لى فمثلا قوله تعـا،بدعوى العموم 
إضماره فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومـات وبعـضهم يـضمر 
وقت أفعال الحج أشهر معلومات فالحمل عليهما لا يجوز بل يحمل على ما يدل 
الدليل على أنه يراد به لأن العمـوم مـن صـفات النطـق فـلا يجـوز دعـواه في 

 . "المعاني
وأثـر ، الاقتضاء حين كان المقتضى فيهـا مـضافا محـذوفا ومن أمثلة دلالة

 :ذلك على المعنى والحكم الشرعي واختلاف العلماء فيه الآتي
 .دلالة الاقتضاء لتصديق الكلام: أولا

ْإن االلهََّ وضـع عـن «وقد مثل له الأصوليون بقوله عليه الصلاة والـسلام  َ ََ َ َّ ِ
َأمتي الخطأ، والنِّسيان، وم ْ ََّ َ َ ََ ََ ْ ِ ِا استكرهوا عليهُ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ«  

إلى المقتـضى وفي بيـان "قال الأصوليون في بيان الضرورة القائمة في النص
ِ لم يرد به العين لأنه يتحقق مع هذه ":دلالة الاقتضاء بأنه عليه الصلاة والسلام ِ َِ َ َ َُ َّ َ َّ َ ْ ِ

ُالأعذار فلو حمل عليه كان كذبا ولا إشكال أن رسول َ َ َ ْ َِ َ َ َ َْ َْ َ َِ َ ْ ُكـان معـصوما صلى الله عليه وسلم  االله َ ْ َ َ َ
                                                                            

 ١/٣٠اللمع للشيرازي ) ١(
ــاسي ) ٢( ــره والن ــلاق المك ــاب ط ــنهما في ب ــاس رضي االله ع ــن عب ــن اب ــه ع ــن ماج ــه اب   ،أخرج

 ٢٠٤٥: ح



 

  

 

٨٥ 

َعن ذلك فعرفناَ بمقتضى الكلام أن المراد الحكم ُُ َْ َ ْ َ ََ َ ِ ِ َ" ،  وقـد نبـه العلـماء إلى أن
هذه الكلمة المقدرة ينبغي أن تتقدم على النص ليقوم عليها معناه ويصدق بهـا 

 .ويثمر حكمه الذي يثمره النص الشرعي
ــنص مــع التقــدير ــم رفــع االله عــن : فيكــون ال هــذه الأمــة حكــم أو إث

 .وحكم أو إثم النسيان وحكم أو إثم ما استكرهوا عليه ،الخطأ
ولا يعنـي ضرورة ،فكلامه عليه الصلاة والسلام أفصح كلام قالـه بـشر 

ولكن الأمر قد يخفى على من يكون في درجـة دون بلاغتـه ،التقدير نفي ذلك 
 . والاستدلالوأيضا في ذلك يتباين العلماء في الاستنباط،وفصاحته 

 :أثر التقدير والاختلاف فيه على الحكم الشرعي هنا 
تتفرع كثير من المسائل في باب العبادات والمعـاملات عـلى هـذا الحـديث 

 :منها ،) المقتضى(والخلاف في المضاف المقدر 
 :ًالكلام أثناء أداء الصلاة خطأ أو سهوا 

 : للعلماء في هذه المسألة قولان 

                                                                            
 ١/٢٥١خسي أصول السر) ١(
 ٢٧٤نادية العمري .دلالةالاقتضاء وأثرهاعلى الأحكام الفقهية د)  ٢(



 

  

 

٨٦ 

فـالمرفوع عـن المـصلي إذا ، إذ يرون أن المقتضى هو الإثم :الأول للحنفية 
 ،تكلم ساهيا أو مخطئا هو الإثم الأخروي أما الحكم في الدنيا فـصلاته باطلـة 

 .وعليه الإعادة
إذ يرون أنـه لاشيء عليـه في الـدنيا وصـلاته صـحيحة : الثاني للشافعية 

ناس أنه في الـصلاة ولم  فإن فعل ذلك وهو "، والمرفوع هو الحكم والإثم معا 
انصرف من صلى الله عليه وسلم يطل لم تبطل صلاته لما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي 

أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله؟ فقال النبي : اثنتين فقال له ذو اليدين
فصلى اثنتين أخريين صلى الله عليه وسلم نعم فقام رسول االله : ؟ فقالوا"أصدق ذو اليدين"صلى الله عليه وسلم 

 ."ثم سلم
والطـلاق مكرهـا فيـه تفـصيل وغيرهـا مـن ،كل مخطئـا والخلاف في الأ

 . المسائل
 

                                                                            
 .وينظـر دلالـة الاقتـضاء رمـضان مـصطفى سـعيد ، ٣٣٠.ينظر دلالة الاقتضاء لنادية العمري) ١(

  .وما بعدها٣٧ص. .رسالة ماجستير جامعة النجاح بفلسطين
 ..١/١٦٥المهذب للشيرازي) ٢(
 ٣٣١تضاء لنادية العمريينظر دلالة الاق) ٣(



 

  

 

٨٧ 

  :ًدلالة الاقتضاء لتصحيح الكلام عقلا: ثانيا
َواسـأل القريـة: (واستدلوا له بقولـه تعـالى ََ َْ ْْ ِ لأن الـنص وهـو "وذلـك ،)َ

ولأنـه ، المقتضي بالياء دل على المقدر المتقدم عن العبارة التي هي القرية والعير
ر المضمر أصبح المعنى صحيحا عقـلا وأصـبح الـسؤال موجهـا إلى بعد إضما

فاسـتقام بـذلك مـع الواقـع ،ذوي العقول مـن سـاكني القريـة وأهـل العـير
 ."والمنطق
 :ًدلالة الاقتضاء لتصحيح الكلام شرعا: ثالثا

 في معـرض تعـداد U  T  S     ﴾﴿  :ومنه قول تعـالى 
يون إن التحليـل والتحـريم لايتعلـق وقد قال الأصول"،المحرمات في النكاح

 ،ولا النظر ولا التكلم معها ،فليست الأم بذاتها محرمة ،بالذوات بل بالأفعال 
وإنما الـذي ، "ًليس شيء من هذا محرما .. ولا الأخذ والعطاء ولا معاملتها

وقع عليه الحظر الشرعي هـو الـزواج أو النكـاح مـن هـؤلاء النـسوة الـوارد 
 .ذكرهن

                                                                            
 ٣٣١ينظر دلالة الاقتضاء لنادية العمري) ١(
 ٢٣:النساء ) ٢(
 ٢٨٣  لنادية العمريينظر دلالة الاقتضاء ) ٣(



 

  

 

٨٨ 

ًالمقتضي يقتضي تقديرا لصحته شرعا فالنص  فالمقتضى الذي يجب تقديره ،ً
 .هو نكاح أو زواج

وغيرها من الأمثلة الكثيرة في هـذه الدلالـة ممـا قـد يـرد بعـضها في هـذا 
 .البحث إن شاء االله

 
 
 



 

  

 

٨٩ 

 

 االله عز مذهب السلف في أسماء االله عز وجل وصفاته هو الإيمان بما  سمى
مِن غـير تـشبيه ولا ، ُوبما وصف به نفسه لا يسأل عن كيفيتها ، وجل به نفسه 

 .تمثيل ولاتأويل ولا تعطيل
َونشأ في الخلف الخوض في هذا الباب وبدأوا يتكلفون فيها ويخوضـون  َ ،

ويحاولون تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلـوقين بتأويـل الـصفات فوقعـوا في 
اليب التي حاولوا فيها ذلك تقدير المضاف في بعض آيات ومن الأس، تعطيلها 

ــصفات  ــالى ،ال ــه تع ــر ﴾   «  ¼  ½﴿ : كقول ــاء أم ــدرون وج  فيق
¾  ¿  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ﴿ : وقوله تعالى،ربك

Ê  É ﴾هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر ربك أو عذابه . 
أن طريقة سلف الأمة وأئمتهـا، ُ وقد علم ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومـن غـير تحريـف ولا 
 مـن - مع ما أثبته من الصفات -تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 

 ."غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته
                                                                            

 ٢٢الفجر ) ١(
 ٢١٠البقرة ) ٢(
 ١/٧التدمرية ) ٣(



 

  

 

٩٠ 

أويـل وسيأتي ذكر بعض الآيات في هـذا البـاب وكيـف لجـأ أصـحاب ت
وطردوا عليها مـذهبهم ،الصفات على غير ظاهرها إلى ظاهرة حذف المضاف 

 .في الخوض في الأسماء والصفات



 

  

 

٩١ 

 
سأذكر بعض الآيات التي ظهر فيها أثر هذه القاعدة على الأحكام الفقهية 

 .في هذا البحث إن شاء االله تعالى 
بي في أحكام القرآن مايتعلق بهـذا الكـلام فقد ذكر الإمام أبو بكر بن العر

مـا  ، Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ...﴾  ﴿عند بيانه للأحكام التـي في قولـه تعـالى 
فهل يصوم ،هل المقصود أيام الحج أم موضع الحج  ،"في الحج "المقصود بقوله 

وما يترتب على الخلاف في المقدر من أثـر ،من لم يجد الهدي قبل عرفة أم بعدها 
ُ وهذه المسألة تنبْني عندْي على أصل؛ وهو ما المراد ":لحكم الشرعي فقالعلى ا َ َ ْ َ ََ َ ُْْ َ َُْ ٍَ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ

َبقوله تعالى َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿Ü  Û   ﴾ ، ِّفإنه يحتمل أيام الحج، ويحتمل موضـع الحـج َ ْ َ ِّ َّ َُ َ ْ َ َ ْْ ُ ْ ُِ ِ َِ َ ََّ ََ ِ ْ؛ فـإن َ َِ
َكان المراد به أيام الحج فهذا  َ ََ ِّ َّ َُ َ َْ َُْ ِ ِ ِالقول صحيح؛ لأن آخر أيـام الحـج يـوم النَّحـر، َ ْ ْ َ ِّ َّ ٌ َ ُْ َ َْ ُ ِْ َ ِ ِ َِّ ََ

ِّويحتمل أن يكون آخر أيـام الحـج أيـام الرمـي؛ لأن الرمـي مـن عمـل الحـج  ْ َّ ِّ َّ َ ََ َ َ ْ َّ ْ َّ َ َ ُ ْْ ْ ُِ َ َِ ِ ِ َِّ َ َْ ِ َِ َ َُ َ
ِخالصا، وإن لم يكن من أركانه ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ًُ ْ َ ْ ِ َ. 

َوإن كان المراد به م َِ ِ ُ َُْ َ َْ ِوضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منىًِ ِ َّ َ ُ َ ِّ َ َْ ِ َ َّ َ َ َ َ َِ ْ ِ". 

                                                                            
 ١٩٦البقرة ) ١(
 ١/١٨٤أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(



 

  

 

٩٢ 

 في التمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى وقد أشار جمـال الـدين الإسـنوي
 قال في بيـان أثـر ﴾   k  j﴿ : الأصول إلى ذلك عند ذكره لقوله تعالى 

َإذا قـال : "الإضمار والتقدير على الحكم الشرعي إن من صور ذلك  َ  لزوجتـه ِ
ِأنت طالق أو الطلاق أو طلقة فإنه يكـون كناَيـة عـلى الـصحيح  ِ َِّ َ ُ َّ ِْ َ َ َ َ َّ َْ َ َ َ" ثـم بـين 

  وبنـى ،الخلاف بين النحويين في الوصف بالمصدر هـل يـراد المـضاف حينئـذ 
َ لو قال أنت نصف طلقة فهل هو صريـح أو كناَيـة وجهـان "عليه الحكم ؛إذ  ْ َ َ َ َِ َ َِ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ

ْقال ال َ ِبغوي لو قال أنت كل طلقة أو نـصف طـالق فـصريح كقولـه نـصفك َ ِْ ّ ََ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ ِ َ  
َطالق كذا نقل الرافعي هذه المسائل ثم قال ويجوز أن يجـيء في المـسألة الثانيـة  َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ َ َْ ْ َّ َ ّ َِّ ِ َ َ َ َ  

ْأي نصف طالق الخلاف المتقدم في نصف طلقة قلت ويجيء في المـس َْ ْ ُْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ ِ َألة الأولى َ َ
ِوهي كل طلقة ما تقدم أيضا في قولـه أنـت طلقـة لأنـه وصـفها بالمـصدر في  ِِ َ َّ ْْ َ ُ ْ ْ ََْ ْ ِْ َ ِ َ َ َ َ ََ َ َ ِ

 ."ِموضعين 

                                                                            
فقيـه أصـولي، مـن : ّلي الإسنوي الشافعي جمال الـدينهو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن ع) ١(

من كتبه الكوكب الدري فيما يتخـروج عـلى الأصـول ،انتهت إليه رياسة الشافعية  ،علماء العربية
وطبقـات الـشافعية ،والتمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول ، النحوية من الفروع الفقهية 
 ٣/٣٤٤الأعلام . هـ ٧٧٢وغيرها من الآثار توفي سنة 

 ١/١٨٧التمهيد للأسنوي ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(



 

  

 

٩٣ 

وهناك مسائل أخرى في كتابه الكوكب الدري فيما يتخرج عـلى الأصـول 
 . سيأتي الحديث عنها بحول االله النحوية من القواعد الفقهية 

                                                                            
 ١/٤٣٢الكوكب الدري ) ١(



 

  

 

٩٤ 

 
 

 
 

 

 : مباحث ثلاثة   ويشتمل على 
   حذف المضاف إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية :المبحث الأول 

 .المجردة                                   
  حذف المضاف إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية : المبحث الثاني 

 .المنسوخة                                   
 .ًحذف المضاف فاعلا : المبحث الثالث 

  

 

 



 

  

 

٩٥ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه أربع آيات 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

  

 

٩٦ 

  %  &  '  )  (  *   $!  "   #﴿ : قال تعالى 
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واختلفـا في ، فق الزمخشري والعكبري على تقدير المضاف في هذه الآيـة ات
 .موضع التقدير هل يقدر في المبتدأ أم في الخبر 
ٌلحج أشهر كقولك وقت ا"فقد ذهب الزمخشري إلى أن التقدير فيها  ُ ْ البرد : َ

 .  "شهران
َقولــه تعــالى"ي وقــال العكــبر َ ُ َْ ُ ُّالحــج: (َ َ َمبتــدأ، و) : ْ ٌْ َ َ ٌأشــهر«: ُ ُ ْ ُالخــبر، : » َ َ َ ْ

ُوالتقدير ِ ْ َّ ٍالحج حج أشهر: َ َ ُّ َ ُّْ َ َ ْ. 
َوقيل ِ ِجعل الأشهر الحج على السعة: َ َ َّ ُ َ ََّ َ ََ َْ ْ ْ ََ. 

ُ ويجوز أن يكون التقدير ُِ ْ َ َّْ ُ َ ََ ُ ِأشهر الحج أشهر، وعلى كلا الوجهين: َ ْ ٌ َ َُ ْ َ َ َ ِّ ُْ َْ ِ َ ْ َْ َ ْ لا بد من َ ُِ َّ َ
ٍحذف مضاف َِ ُ ْ َ". 

                                                                            
 ١٩٧: البقرة ) ١(
 ١/٢٤٢الكشاف ) ٢(
 ١/١٦١التبيان ) ٣(



 

  

 

٩٧ 

 

والخـلاف في هـذه الآيـة مـن ، اختلف المعربون والمفسرون في هذه الآية  
ومن حيـث موضـعه وحقيقتـه  لـه أثـره عـلى المعنـى ، حيث التقدير وعدمه 

 :والحكم الشرعي ويظهر ذلك فيما يأتي 
 :القائلون بتقدير المضاف   - أ

نـهم اختل، ذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى تقدير المـضاف في الآيـة  فـوا في لك
 .تعيين المقدر الذي يؤثر على الحكم الشرعي المستنبط من هذه الآية 

ورفـع   ،"وقـت"فقد ذهب أبو زكريا الفراء رحمه االله إلى تقـدير المـضاف 
أشهر وجوبا لأنها وإن كانت ظرفا يصلح تقدير في فيها لـيس فيهـا إلا الرفـع 

فهي وإن . ه الأشهروقت الحج هذ:  معناه":وبين ذلك بقوله ، لعدم إضافتها 
: تصلح فيها فلا يقال إلا بالرفع، كـذلك كـلام العـرب، يقولـون» فيِ«كانت 

  : ومثلـه قولـه. ّالبرد شهران، والحر شـهران، لا ينـصبون لأنـه مقـدار الحـج
 ﴿w  v  u  t  s  r ﴾ ــشهر ــهر أو ال ــت الأش ــو كان  ول

ِمعروفة على هذا المعنى لصلح  فيه النصب  لأن الاسم إذا ووجه الكلام الرفع. ِ
ٍكان في معنى صـفة  أو محـل قـوى إذا أسـند إلى شيء  ِ" ،  ومثـل لـه بقـول

                                                                            
   .١/١١٩معاني القرآن ) ١(



 

  

 

٩٨ 

ٌ هو رجل دونك وهو رجل دون، فيرفعون إذا أفردوا، وينـصبون إذا ":العرب ُ ُ ََ ََ ُ
ُ المسلمون جانب، والكفار جانب، فإذا قالوا":وقولهم  ، "أضافوا المـسلمون : َ

 . جانب صاحبهم نصبوا
َنحو صـاحبهم، وقـرب صـاحبهم : الصاحب يدل على محل كما تقولوذلك أن   ُ ،

َفإذا سقط الصاحب لم تجده محلا تقيده قرب شيء أو بعده ُّ ً". 
  . الفراء في التقدير السمرقنديو  الطبري وافقو

وبـين أن ،وقوى ذلك بتقدير المـضاف ، وتبع مكي الفراء في منع النصب 
ِ ليكون الا"علة ذلك  ُ َبتـداء هـو الخـبر في المعنـى تقـديره أشـهر الحـج أشـهر َ َْ َْ ِْ ِْ َ َْ َ َ ِْ ُ
َمعلومات َُ َ لولا هذا الإضـمار لكـان " وذكر أثر هذا المقدر على الإعراب بأنه "ْ ََ َ َ ََ ْ

َالقياس نصب أشهر على الظرف كما تقول القتال اليوم والخروج الـساعة َّ ُ َ ُْ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ ّ"  
                                                                            

 ١/١١٩معاني القرآن ) ١(
 ٣/٣٣٩جامع البيان ) ٢(
ث، من أئمـة الحنفيـة لقـب بإمـام ّهو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، مفسر ومحد) ٣(

والمقدمـة وشرح الجـامع الـصغير في الفقـه ،له هذا التفسير بحر العلوم ، الهدى لفضله وصلاحه
 ٨/٢٧الأعلام . هـ٣٧٣وغيرها توفي سنة 

 ١/١٢٣بحر العلوم ) ٤(
   .١/١٢٣المشكل ) ٥(



 

  

 

٩٩ 

 . " هذا التعليل وتبعه ابن الأنباري في
ّ أشـهر الحـج أشـهر "أما النحاس فقد خـالف الفـراء في التقـدير فقـدر 

 :ًوأجازه قـائلا ،َورد على الكوفيين ومن وافقهم منعهم النصب  ، "معلومات 
 ورد تعلـيلهم بـأن أشـهر "على الظـرف أي في أشـهر » ّالحج أشهرا« ويجوز "

 ."ظروف  ليس هذا سبيل ال"نكرة غير محصورة ؛بأنه 
أشـهر الحـج :  وأجاز الفارسي التقدير في وجهين من وجوه ثلاثة أحدها 

الحـج حـج أشـهر معلومـات فحـذف المـصدر ":والثـاني ،"أشهر معلومات 
 : وحمل عليهما قول الشاعر"المضاف إلى الأشهر 

َيا سارق الليلة الدار  ِ " 
 في ":عنى بقوله وذكر ابن عطية عدة تقديرات للمضاف وبين أثرها على الم

وقـت : وقـت الحـج أشـهر، أو: أشهر الحج أشـهر، أو: الكلام حذف تقديره
عمل الحج أشهر، والغرض إنما هو أن يكون الخبر عن الابتـداء هـو الابتـداء 

                                                                            
   .١/١٤٦البيان لابن الأنباري) ١(
   .١/١٠١إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
   .٢/٢٧٩الحجة)  ٣(



 

  

 

١٠٠ 

 وبين سـبب منعـه "نفسه، والحج ليس بالأشهر فاحتيج إلى هذه التقديرات
 . "لم يقرأ بنصبها أحد"النصب بأنه 

منع النصب في أشهر بعد أن اختار طبي على ابن عطية ومن وافقه القرورد 
ٌلأنه ظرف"زه في الكلام ؛تقدير المضاف وذكر جوا ْ َ ُ َّ َ". 

ُ إمـا في المبتـدأ، فالتقـدير"وأوجب أبوحيان تقدير المـضاف في وجهـين  َِّ ِْ ََّ َ َ ْ ُْ ِ ِ :
ْأشهر الحج، أو وقـت الحـج، أو ِّ َ ْ ِّ َُ َ ََ َ ُْ ُْ ْ ِفي الخـبر،: ْ َ َ ْ ِ أيِ ٍالحـج حـج أشـهر: َ ُ ُّ َ ُّْ َ َ  وأجـاز "ْ

ُ بالظرف عن الحج لما كان يقع فيـه، وجعـل إيـاه "النصب بعد تجويزه الإخبار َّ ُ َ ُ َ ِِّ َ ََّ ِْ ِ ِ َِ َ ََّ َ ِْ َ ِ
َعلى سبيل التوسع والمجاز، وعلى هذا التقدير كان يجوز النَّصب، ولا ََْ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َُ ُّ ََ ْ ََ َ ِ َِ ِ َّ ََّ ِ ِ ِ يمتنع في ِ ُ َِ َ ْ

َالعر َ ِبيةْ َّ ِ" . 
بأن ذلك على سبيل التوسـع ،ورد على ابن عطية ومن سبقه بمنع النصب 

َ ولا يلزم نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر، كما ذكر ابن عطية" َ َُّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ َِ ََ َ ِّ َ ْ ُ َ َُ َ ْْ ْ ْ َِ َ ْلأنـا قـد : َ ََّ َ ِ
ِذكرنا أنه يرفع على الاتساع، وهذا لا خلاف في ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ُِ َ ََ ْ ِّْ َّ ََ َه عندْ البصريين، أعنـي أنـه إذا َ ِ ُ ِّ ََّ ََ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ

صب،  ُكان ظرف الزمان نكرة خبرا عن المصادر، فإنه يجوز عندْهم الرفع والنَّـ ْ َ ُ ُ َْ َ َ ََّ ُ ُ ً َ َ َ ُْ َ َّ ً َِ ِ ُِ َ َ َِّ ِ َْ ِ َ ِ ُ َ
                                                                            

  .١/٢٧١المحرر الوجيز ) ١(
   .٤٠٥ /٢ الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .٢٧٩ / ٢ البحر )٣(



 

  

 

١٠١ 

ِوسواء كان الحدث مستغرقا للزمان أو غير مستغرق، وأما الكوف ُِ ْ َّْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٌ ََ ََ ْ َ ٍَ ِ ِْ َ َْ َ ََ ِ َّ ً ُ َ ْيون فعندْهم َ ُ َ ِ َ َ ُّ
َفي ذلك تفصيل، وهو َُ ٌ ِ ْ ََ َ ِ َأن الحدث إما أن يكون مستغرقا للزمـان، فيرفـع، ولا : ِ َْ ُ ََ َ ً َ ْ َ َّْ ُ َ ْ ُ َّ َِ َّ ِ ِ ْ َ َُ َ َِ

ُيجوز فيه النَّصب، أو غير مستغرق فمذهب هشام أنه يجب في الرفـع، فيقـول ُ َ َْ ُ ْ ُ َّْ َُ ِ ِ ُ َ :
ٍميعادك يوم، وثلاثة أيام، َّ َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ َ ٌ َ َ وذهب الفراء إلى جواز النَّصب والرفع كالبـصريين، ِ ِّ َ َ ْ َ َ َ َِ ْ َّ ُ َّْ َْ ِ َْ َ َِ ِ ِ َ

َّونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهر، لأن َ ََ َ ِِ ِِ ُ ُ ْ ُ ْ َْ ِْ َ َْ ْ ََ َّ ُُ َ َُ ََّ ِ َ ِ ٌأشهرا، نكـرة : ِ ََ ًِ ُ ْ َ
ٍغير محصورة َ ُْ ْ َ ُ َ. 

ْوهذا النَّقل مخالف لما نقلنَ َ َُ ْ ََ ِ ٌِ َ ُ َ ُا نحن عنهْ، فيمكن أن يكون له القـولان، قـول َ َ ْ َْ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ َ ْ َِ ُ َ ِ ْ َ َ
ٍالبصريين، وقول هشام َ ِ ُ ْْ َ ِّ ََ َ ِ ْ". 

  .ووافق السمين شيخه أبا حيان في هذا
ٌ الحـج أشـهر أي ":وصحح الآلوسي حمل الآية على تقدير المضاف فقـال  َُ ُّْ َ ْ

 ."ج أشهرذو أشهر أو ح: وقته ذلك وبه يصح الحمل، وقيل
أما أثر الاختلاف في المقدر على المعنى والحكم الشرعي فيتضح فيما ذكـره 

  : الإمام أبو بكر بن العربي عند حديثه عن المسائل الواردة في هذه الآيـة فقـال 
                                                                            

   .٢/٢٨٠البحر ) ١(
   .٢/٣٢٢الدر المصون  ) ٢(
   .٤٨١ / ١ روح المعاني) ٣(



 

  

 

١٠٢ 

ٌ مسألة تقدير قوله تعالى الحج أشهر معلومات" َ َ ٌ َ ُ ْ َُ ْ َْ ُ ُّ َ ْْ ََ َ ََ ْ ٌِ َ. 
َاختلفوا في تقديرها؛  ِ ِ ْ َُ َِ َ ُفقال الشافعي وسـواهْ َ َِ ِ ُِّ َّ َ َ ٍتقـديرها الحـج حـج أشـهر : َ ُ ُّ َ ُّْ َ َ ُْ َ ِ ْ َ

ِّمعلومات، وهذا التقدير من الشافعي؛ لأنه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج  ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ِّ ُ َ َْ ْ َ ُِ ْ ََّ ِ َ ِ ِ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ
َكما لا يرى أحد الإحرام قبل وقت الصلاة بها َ َ َ َِ ِِ َِ ْ ََّ َ ْ ْ َ ََ ْ ٌَ َ َ. 

ُقال مالك وغيرهوَ َُ ْ ََ ٌ ِ َ ٌأشهر الحج أشهر معلومات: َ َ َ ٌ َ ُُ ْْ ُ ِّ ُْ َْ َ". 
وفصل الحافظ ابن كثير في أثر التقدير على الحكم الشرعي واختلاف أهل 

ِ اختلـف أهـل العربيـة في قولـه": العلم فيه قائلا  ِ ِْ َّ ََ ِ ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ : ﴿#   "  ! ﴾  
ْفقال بعضهم ُ ْ َُ َ َ ُّتقديره الحج: َ َُ ُْ ِ ْ ُ حج أشهر معلومـات، فعـلى هـذا التقـدير يكـون َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ُّ َِ ٍِ ٍَّ َ َ َْ َُ َ

ًالإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذاك صـحيحا،  َ َ ْ َ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ
ُوالقول بصحة الإحرام بـالحج في جميـع الـسنةَ مـذهب مالـك، وأ ِّ ْ َّ ْ َِ ِ ِّ َ َِ َ ِ ْ ْ ُ ِْ ِ ِِ ِ   بي حنيفـة، َ

ُّوأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي، والثـوري،  ْ َ ْ َ َِ َّ َُ ُ َ َِ ِ ُ ِ ِ
ٍوالليث بن سعد  ْ ُ ْ ْ ََ ُ َواحتج لهم بقوله تعالى،  َّ َ ْ ّ َْ َِ ِ َ َِ ْ ُ : ﴿  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~

§  ¦ ﴾ سكين  فـصح الإحـرام بـه في ِ وبأنه أحـد النُّـ ِِ ِ ِ ُِ َ ْ ُْ َّ َ َ ُ َْ َ َ ُ ََّ ِ جميـع الـسنةَ َ َِّ ِ َ
ِكالعمرة َ ْ ُ ْ َ. 

                                                                            
 ١/١٨٧أحكام القرآن لابن العربي) ١(
ِالبقرة) ٢( َ َ َْ :١٨٩.   



 

  

 

١٠٣ 

، إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره  ِوذهب الشافعي، رحمه االلهَُّ ِ ِ ِِ ُ ِّ ْ ُّ َ ُ ُ َ َْ َ ََّ َِ َّ ْ ْ َِ َِ ُ َ َ ُِّ ِ ِ َّ َ َ َ ،
َفلو أحرم به قبلها لم ينعْقد إحرامه به، وهل ينعْقـد عمـرة؟ فيـه قـولا ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ُ َْ ِ ِِ ْ ُن عنـْهَ َ ِ .

ٍوالقول بأنه لا يصح الإحرام بـالحج إلا في أشـهره مـروي عـن ابـن عبـاس،  ََّ ْ ّ ُ ِّ ْ ُّ َ ُ ْ ََ َِ ِ َْ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ َّ ْ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِِ َّ َ
، والـدليل عليـه قولـه  ُوجابر، وبه يقول عطاء، وطاوس، ومجاهد، رحمهم االلهَُّ ْ ْ َ ُ َ ٌ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ َُ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََّ ٌُ َ ٌِ ِ ٍِ

َتعالى َ َوظـ ﴾ !  "   #﴿ : َ ِاهره التقـدير الآخـر الـذي ذهـب إليـه َ ِ ِْ َ َُ ِْ َ َ ُْ ُ َُ َّ ِ
َّالنُّحاة، وهو أن َ َ َ َُ ِوقت الحج أشهر معلومات، فخصـصه بهـا مـن بـين سـائر : ُ ِ َِ ْ َ َ ٌ َِ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ِّ َِ َ َ ُْ ْْ َ َ

َشهور السنةَ، فدل على أنه لا يصح ق َُّ َ ُ ُِ َ ََّّ ََ َ َُ ِ َّ ِبلها، كميقات الصلاةِ ِ َِ ََّ َ َْ َ". 
 :بعدم التقدير القائلون -ب

  ذهب أبو علي الفارسي في الحجة إلى جواز حمل الآية من غـير تقـدير بـأن 
ٌ ليل نائم ": واستند إلى قولهم "ّلما كان الحج فيها،َ يكون جعل الأشهر الحج " ٌ، 

 ."ّلليل النائم لما كان النوم فيه فجعل ا
  . في إيجاز البيانووافقه أبو القاسم النيسابوري

                                                                            
   .١/٥٤١ تفسير ابن كثير) ١(
   .٢/٢٧٩ الحجة) ٢(
هـ مفسر ٥٥٠نحو : محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين المتوفى) ٣(

 الأعلام . لغوي له إيجاز البيان في تفسير القرآن وباهر البرهان في معاني مشكلات القرآن 
 .  ١/١٤٢إيجاز البيان ) ٤(



 

  

 

١٠٤ 

 الحج الذي هو فعل من الأفعـال عـين الزمـان "ّرده الآلوسي بأن جعلو
مبالغة ، ولا يخفى أن المقصد بيان وقت الحج كما يدل عليه ما بعد فالتنصيص 

  ."عليه أولى 
 : القائلون بغير ذلك -ج

ًذهب الطاهر ابن عاشور إلى أن المعنى في أشهر حمـلا لهـا عـلى مـا بعـدها 
ُ فقوله":فقال ُْ َ ُ الحج أشهر معلومات أي في أشهر، لقوله بعـده:َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ َُّ ِ ِ َِ ٍ ْ َْ َ َِ ٌ ُ َْ ٌ َفمـن فـرض : َ َ ََ َْ

َفيهن الحج ولك أن تقدر َِّ َُ ْ َ َ َ َْ َّ َّ ِ َمدة الحج أشهر، وهو كقول العر: ِ ٌ َ َُ ْ َ َ ُ ِّْ ِْ َ َ ُْ َ ُ َالرطب شهرا «بِ َّ َّْ َُ ْ
ٍربيع ِ َ «". 

 :ويمكن تلخيص ما سبق على النحو الآتي 
وهذا ،واختلفوا في تقديره ، الجمهور هو تقدير المضاف في الآية أن قول -

 .الاختلاف له أثره في المعنى والحكم 
ومن وافقه إلى حملها بلا تقدير لما كان الحـج -في أحد الوجهين -ذهب الفارسي  -

 .واقعا فيها 

                                                                            
   .١/٤٨١روح المعاني ) ١(
   .٢/٢٣١حرير والتنوير الت) ٢(



 

  

 

١٠٥ 

 .ذهب ابن عاشور إلى أن المعنى في أشهر حملا لها على ما بعدها -
 النصب في مثل هـذه الآيـة حيـنما يخـبر عـن أسـماء اختلافهم في جواز -

 .المعاني بأسماء الزمان 
فقول الجمهور من المفسرين والمعـربين بتقـدير المـضاف ظهـر أثـره عـلى 

أن الحكم الشرعي في  مذهب : وبيان ذلك، المسائل النحوية والفقهية في الآية 
ومـن ،هذه الأشـهر أنه لايصح الإحرام بالحج في غير  :  موافقيهالشافعي و

وسبقه إلى هذا ابن عباس وطـاووس ومجاهـد ، أحرم به في غيرها قلبها عمرة 
 .وغيرهم رحمهم االله 

وقـت : وتتفق مع تقدير الشافعي في الحكم بعـض التقـديرات التـي أشرت إليهـا 
 .أو وقت إحرام الحج، أو فعل الحج أشهر ، أعمال الحج أشهر 

وقـت :  تقديره ذلك ومنعوا أن يكون المقـدرورد الحنفية على الشافعي في
أن : وهـي ، ًبناء على خلافهـم في مـسألة مرتبطـة بـالحج ، إحرام الحج أشهر 

، الإحرام عندهم شرط من شروط الحج ؛ فهو عند الحنفية كالطهارة للـصلاة 
وأما الشافعي ومن وافقه فالإحرام عندهم ركن من الأركان لا بد أن يكون في 

                                                                            
   .١٦٩-٢/١٦٨الأم ) ١(
   .١/٥٤١تفسير ابن كثير) ٢(



 

  

 

١٠٦ 

كـالتكبير للـصلاة فـلا تنعقـد ،  للعبادة ولا يـصح قبـل وقتهـا الوقت المعتبر
ويظهـر ، الصلاة بدونه ولا تنعقد الصلاة فرضا بالتكبير قبل دخول الوقت

أثر الخلاف بينهم على المعنى والحكم في مسائل منها ما ذكـرت ومنهـا مـسألة 
ين فـلا فعند من يصححون الإحرام بالحج في كل ح، التمتع بالعمرة إلى الحج 

ًأما الشافعي ومن وافقه فلا يصحح كون ذلـك تمتعـا بـل يـراه ، بأس عندهم 
وهم متفقون ، ًإفرادا  ؛لأن من فعل ذلك أصبح في حكم أهل مكة المقيمين بها 

أي في الأوقات المحـددة ، على أن التمتع والقران لا يكونان إلا في أشهر الحج 
لعمرة قبـل أشـهر الحـج يريـد فمن أحرم با، شوال وذي القعدة وذي الحجة 

، التمتع بها إلى الحج فيبقى على إحرامه حتى دخول الحج كـما عنـد الحنفيـة 
أما عند الشافعي فلا يصح أن يتمتع بها إلى الحج ، َويأتي بذلك الإحرام العمرة 

 .لأنه أتى بها قبل الوقت
 .فيه وبما تقدم يظهر أثر التقدير على الحكم الشرعي وخلاف أهل العلم 

 :وأما المسائل النحوية وأثر التقدير على الصنعة فيبدو  في أمرين

،  أن الخبر غير المبتدأ فلا بد من التقدير أو التأويـل حتـى يتفقـا : الأول -
وإنما هو أفعال وأنساك مخـصوصة في أوقـات مخـصوصة ، ًفليس الحج أشهرا 

                                                                            
   .٤/٦١المبسوط ) ١(
   .٢/١٦٩بدائع الصنائع) ٢(



 

  

 

١٠٧ 

اف في الأول أو في ًوبناء على ذلك فلا بد من تقدير مض، على هيئات مخصوصة 
ًوأستبعد تقديرا قدره بعض أهل العلم وإن كان مقبـولا مـن ، الثاني كما سبق  ً
فيبعـد ، فليس المعنـى عـلى ذلـك أبـدا ، وهو الحج ذو أشهر ، حيث الصناعة 

 .عندي هذا التقدير واالله أعلم 
لنحـاة فقـد انقـسم ا، وقوع الزمان خبرا عن أسـماء المعـاني كـما في الآيـة :  الثاني -

نـهم مـن لا يجيـز ، بصريوهم وكوفيوهم إلى فريقين  منهم من  يجيز النصب في الخبر وم
، إلا الرفع ؛ إذ يرى الكوفيون تعين الرفع إذا كان المعنـى واقعـا في كـل الزمـان أو جلـه 

  . ويترجح عند البصريين إذا كان الزمان نكرة
ويـرى ، لرفـع لم يقرأ بغـير ا،  ﴾ !  "   #﴿ :  ففي قوله تعالى

الفراء ومن وافقه وجوب التقدير إذ لولا المقدر لكان القياس نصب أشهر على 
  .الظرف مثل القتال اليوم والخروج الساعة 

يعنـي –التسهيل عند بيانه لهذه المسألة إلى أنهم شرح وذهب ابن مالك في 
إن أخـبر  لا يرون أن اسم الزمان هو الخبر حقيقة ولكنه يغني عنه –البصريين 

                                                                            
البحـر المديـد لابـن ، ٢/٢٧٦البحـر  ،١/٣١٩شرح التـسهيل  ، ١/١١٩معاني القرآن للفراء ) ١(

   .١/٢٢٧عجيبة 
   .١/١٢٣القرآنمشكل إعراب ،١/١١٩معاني القرآن للفراء ) ٢(
 



 

  

 

١٠٨ 

وهذا يقوي التقدير لدي حتى يكون الابتداء أقـرب إلى  ، به عن اسم معنى
أو أشهر ، فحين نقدر وقت الحج أشهر معلومات ، الخبر في مثل هذه الأحوال 

الحج أشهر معلومات يكون الرفع أقوى من غيره إذ النظر حينئذ ليس إلى اسم 
إنما إلى ذلـك المـضاف المقـدر الـذي و، المعنى المذكور المخبر باسم الزمان عنه 

وبهذا نخرج ، عليه مدار المعنى والذي يصح به أن يكون المبتدأ هو الخبر نفسه 
ه الآيـة ونظائرهـا نحـو قولـه من الخلاف إلى قول يتفق عليه الفريقان في هـذ

، w  v  u  t ﴾﴿ : وقوله﴾ ,  -  .  /﴿ : تعالى
ضمين معنـى في وهـذا غـير وارد عنـد ولأن النصب على الظرفية يكون على ت

فيـترجح ، واالله تعـالى أعلـم ،فلا يصح أشهر الحج في أشهر  ، تقدير المضاف 
سـواء ، بذلك لدي صحة ما ذهب إليه الزمخشري والعكبري بتقدير المـضاف 

 .أكان المقدر في المبتدأ أم في الخبر لما سبق ذكره من حجج وأدلة 
 

                                                                            
 ١/٣١٩شرح التسهيل ) ١(
 ١٥:الأحقاف ) ٢(
 ١٢: سبأ ) ٣(



 

  

 

١٠٩ 

  ª  ©®¯  ²  ±   °  ﴾   »  ¬﴿ : قال تعالى 
ٌ هم درجات أي هـم متفـاوتون كـما "ذكر الزمخشري أن معنى هذه الآية  َ َْ ُ

 : واستشهد ببيت ابن هرمة "تتفاوت الدرجات
ُأنـــــ ْصب للمنيـــــة تعـــــتريهمَ َّ َِ ِ َ ْ ٌ َْ ِ ِ ــسيول   ِْ ــم درج ال ــالى أم ه ِرج ُ ُّ َ ُ ُْ َ ُ َِ ِ"  

. جـاتذوو در:  وقيـل":وحكى تقدير المضاف بصيغة التـضعيف فقـال
والمعنى تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين، أو التفاوت بين الثـواب 

 . "والعقاب
َ قوله تعالى":وجزم العكبري بتقدير المضاف في الآية فقال  َ ُ َْ ُ َ: ﴿ ª  ©  ﴾ :

ُمبتدأ وخبر، والتقدير ٌ َ ُِ ْ َّ َ ََ َ َْ َذو د: ٌ َرجات، فحذف المضافُ ََ ُْ َ ََ ٍَ َ". 
 

ومن سخط ،من رضي االله عنهم ،اءت هذه الآية بعد المقارنة بين فريقين ج
 :واختلفت أقوال أهل العلم فيها على النحو الآتي ،عليهم 

                                                                            
   .١٦٣: آل عمران) ١(
   .١/٤٢٤الخزانة ، ١/٤١٥الكتاب ) ٢(
   .١/٤٣٥الكشاف )  ٣(
   .١/٣٠٧التبيان ) ٤(



 

  

 

١١٠ 

 :القائلون بتقدير اللام   - أ
ُلهـم "ذكر الفيروز آبادي في التفسير المنسوب لابن عباس رضي االله عنهما  َ

ْدرجات عندْ االله في الجنَّة لمن ترك ال ْ ِ ِ َ  ."ُغلول ودركات لمن غلََ
َلهـم درجـات عنـْد  «":وقال تلميذه مجاهد بن جبر في تفسيره لهذه الآيـة  ِ ٌ َ ََ ْ ُ َ

 . وروي هذا عن الحسن البصري ، "»االلهَِّ
: بخاريوقدره ال": إلى البخاري في إعراب القرآن بقوله ونسبه الباقولي

 ."على نزع الخافض ،لهم درجات 
  :لرازي فقد صرح بتقـدير الـلام في الآيـة في تفـسيره إذ قـال أما الفخر ا

ِ تقــدير الــلام" َ ْْ ُ ِ ــد االلهَِّ : َ َلهــم درجــات عنْ ِ ٌ َ ََ ْ ُ ّ وعلــل حــسن الحــذف هنــا ؛بــأن "َ ُ  
                                                                            

 ١/٦٠تنوير المقباس ) ١(
 ١/٢٦١تفسير مجاهد) ٢(
 ٣/٤١٤البحر) ٣(
ْ الحسن نور الدين جامع العلوم الأصفهاني هو علي بن الحسين بن علي، أبو) ٤( إعراب القرآن و : له ،َ

ــراءات" الكــشف في نكــت المعــاني " و"كــشف المعــضلات وإيــضاح المــشكلات في علــل الق
.  وغيرهـا "الاستدراكات على أبي علي" و"والاعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبعة

 .٤/٢٧٩والأعلام ، ٢١/١٠ينظر في الوافي بالوفيات . هـ ٥٤٣توفي 
 ١/٧٣إعراب القرآن للباقولي ) ٥(



 

  

 

١١١ 

َ  اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بمنزْلة الأشياء المختلفة في ذواتها" َ ْ ُ َّ ْ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ ْْ ُْْ ْ َِ ْ َ ِ ِ ْ َْ َ َفكـان هـذا، َ َ ََ َ 
َالمجاز أبلغ من الحقيقة والحكماء يقولون ُ َُ ْ ْ َ ََْ َ َ ْ َُ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ ِإن النُّفوس الإنسانية مختلفة بالماهيـة : ُ َِّ َّ َِ َْ ِْ ٌِ َ َ ُ َِّ َ ْْ ُ َ ِ

َوالحقيقة، فبعضها ذكية وبعضها بليـدة، وبعـضها مـشرقة نورانيـة، وبعـضها  ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َُ ْ ُ ُ ٌُ ٌ َ ٌ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ٌ َِ ِ ْ
َكدرة ظلما َْ ُ ٌ ِ َنية، وبعضها خيرة وبعضها نذلة ، واختلاف هـذه الـصفات لـيس َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ٌَ ُ ْ ََ ٌُ َُ ِّ

ِلاختلاف الأمزجة البدنية، بل لاختلاف ماهيات النُّفوس، ولذلك قال عليـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َّ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ْْ َْ ِ َ
ُالصلاة والسلام ََّ ََ َالنَّاس معادن كمعا«: َُّ َ َُ ََ ُ ِدن الذهب والفـضةِ ِ َِّ ْ َ ِ َ َّ َوقـال» ِ َ ُالأرواح «: َ َ ْ َ ْ

ٌجنوُد مجنَّدة َ َ ُ ٌ ُ«. 
ــم  ــات، لا أن له ــسهم درج ــاس في أنف ــت أن النَّ ــذلك ثب ــان ك ْوإذا ك َ ُْ َ َّ ُ َّ َ َ َ ََ َ ََ ٌ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ َ َ ِ  

ٍدرجات َ ََ" . 
ولعل ما نسب إلى ابن عباس وأصحابه من قبيل تفسير المعنى ؛لأن تقدير 

وصرح برد هذا القول أبـو حيـان ، معروف في مثل هذا عند العرب اللام غير 
ِ اتبـع الـرازي في ذلـك أكثـر المفـسرين بجهلـه ":ًناقلا عن بعض مـن سـبقه  ِِ ْ َ َ ُّ َ َِ ِ ِّ َ ََّ َ َُْ ْ َ َ ِ ِ َّ

َوجهلهم بلسان العرب، لأن حذف لام الجر هناَ لا مساغ له، لأنه إنـما َ َ ِّ َ َ َ َّْ َِّ ُ ُ َ َ ْ َ ََ َِ َِ َ ْ َ َْ ْ َُّ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ُ تحـذف ِ َ ْ ُ
َلام الجر في مواضع الـضرورة، أو لكثـرة الاسـتعمال، وهـذا لـيس مـن تلـك  ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ََ َْ ِ َ ْ َ َ َ ِّ َ َُ َ ُ َّ ِ ِ ِ

ِالمواضع  ِ َ َعلى أن المعنىَ دون حذفها حسن متمكن جدا ؛ لأنه لما قـال، َْ ََّ ََْ ْ َ َُّ ٌ ٌ َ َ َ ُ َّْ  ََ ِ ِِ ِّ َ ُ َ َ َ ِأفمـن : َ َ َ َ
                                                                            

   .٩/٤١٦مفاتح الغيب ) ١(



 

  

 

١١٢ 

َاتبع رضوان االلهَِّ ك َ َ َ َْ ِ ، وكأنـه منتْظـر للجـواب قيـل لـه في َّ ِمن باء بسخط من االلهَِّ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ٌ ُ َ َ ََ َّ َ َ َ ِ
ِالجواب َ َ ْلا، ليسوا سواء، بل هم درجات عندْ االلهَِّ على حسب أعمالهم : ْ َ َ َ ْ ً َ ُِِ ِْ َ ٌَ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َوهـذا ، َ َ َ

َّمعنىً صحيح لا يحتاج معه إلى تقدير حذف اللا ْ ِْ ِ َِ ُ َ ُ ٌ َ ِْ َ ََ ِ َ ْ َُ ًم  لو كان سائغاَ ِ َ َ َ ْ َ َكيـف وهـو ، ِ َ ُْ َ َ
ٍغير سائغ؟ ِ َ ُْ َ!" . 

َعـلى تفـسير المعنـَى، لا تفـسير "ُوحمل ما نسب إلى ابن عباس ومن بعـده َِ ِْ َْ ََ َْْ َ َ
ِاللفظ ْ ِّ الإعرابيَّ ِ َ ْ ِ ْ" . 
 :القائلون بتقدير المضاف -ب

©   ﴿ ومعنـى ":ذهب الزجاج إلى حمل الآية عـلى تقـدير المـضاف فقـال

ª ﴾  : لأن الإنـسان غـير " ولزم التقدير عنـده هنـا ؛"هم ذوو درجات 
  "الناس طبقات أي ذوو طبقات: الدرجة كما تقول

أي : وقـال ،   واستشهد ببيت ابن هرمة السابق ذكره في قول الزمخـشري 
 . "ْهم ذوو درج

                                                                            
   .٣/٤١٤ البحر المحيط )١(
  .المصدر السابق) ٢(
   .١/٤٨٧معاني القرآن للزجاج ) ٣(
 المصدر السابق) ٤(



 

  

 

١١٣ 

ــشيري ــه الق ــدير وتبع ــائف الإشــارات إلى أن التق  أصــحاب " في لط
ّ، فمـن سـعيد مقـرب، ومـن شـقى مبعـدات فى حكم االلهدرج ّ". وقـدره  

المنازل بعضها أعـلى "ّومثله ابن عطية ؛ إذ بين أن الدرجات  ، ًالبغوي أيضا
 ."من بعض في المسافة أو في التكرمة، أو العذاب

وعد الباقولي هذه الآية من أمثلة حذف المضاف في القرآن وزعم أنه قول الجمهـور 
 أي ذوو درجــات، عنــد ﴾ ©  ª  »  ¬﴿ :  ومنــه قولــه تعــالى":ال فقــ

 .وصرح بتقدير المضاف أبو البركات ابن الأنباري  ، "الجمهور
 : القائلون بتأويل معنى الدرجات -ج

ِ هم في ا"  ذهب أبو زكريا الفراء إلى أن المعنى  ْ بعـضهم : لفضل مختلفـونُ
                                                                            

 مـن واعظ، من علـماء نيـسابور،: هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أبو نصر) ١(
كان ذكيا حاضر الخاطر، فصيحا، جريئـا، يحفـظ كثـيرا مـن الـشعر والحكايـات لـه  ،بني قشير 

 .١٨/٢٠٠الوافي بالوفيات .هـ ٤٦٥: توفي . لطائف الإشارات في التفسير 
   .١/٢٩٤لطائف الإشارات ) ٢(
   .٢/١٢٩معالم التنزيل ) ٣(
   .١/٥٣٧المحرر الوجيز) ٤(
   .١/٧٣ إعراب القرآن للباقولي) ٥(
   .١/٢٣٠البيان ) ٦(



 

  

 

١١٤ 

 ."أرفع من بعض
 أي هـم منـازل، ": معنى الدرجات هنا المنازل فقـال ورأى أبو عبيدة أن

 واستشهد ببيت ابن هرمة "هم طبقات: لهم درجات عند االله، كقولك: معناها
 .السابق 

َ هم درجات عنـْد االلهَِّ ":غير أن ابن قتيبة ذهب إلى تأويل الدرجات بالطبقات فقال  ِ ٌ َ َْ ُ
 ."فبعضهم أرفع من بعض. ات في الفضلأي هم طبق

 مـن اتبـع رضـوان االله ومـن بـاء ":وتبعهم في التأويل أبو جعفر الطبري فقال 
ُفلمن اتبـع رضـوان االله، الكرامـة والثـواب . َبسخط من االله، مختلفو المنازل عند االله

 ."ُالجزيل، ولمن باء بسخط من االله، المهانة والعقاب الأليم
 : من حمل الآية على التشبيه البليغ والاستعارة-د

 من قبيل التشبيه البليغ -في أحد الوجهين عنده–ّعد البيضاوي هذه الآية 
                                                                            

   .١/٢٤٦معاني القرآن ) ١(
   .١/١٠٧مجاز القرآن ) ٢(
   .١/١٠٢غريب القرآن ) ٣(
   .٧/٣٦٧جامع البيان ) ٤(
 



 

  

 

١١٥ 

  ، " شبهوا بالدرجات لما بيـنهم مـن التفـاوت في الثـواب والعقـاب "فقد 
ً شبهوا في تفاوت الأحوال وتباينها بالدرجات مبالغة "وتبعه أبو السعود بأنهم  ِ ُ ِِّ ُ

ًوإيذانا بأن بينهم تفاوتا ذاتيا كالدرج ً   ."ات ً
واختار الآلوسي أن الآية على سبيل التشبيه البليغ والاسـتعارة بتـشبيههم 

ًبالدرج في تفاوتهم علوا وسفلا  ً شبههم بالدرج في تفاوتهم علوا وسفلا "فقد ،ً ً
على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الـدرجات مبالغـة في التفـاوت فيكـون 

ًتشبيها بليغا بحذف الأداة  ً". 
 أي طبقات متفاوتة، تـشبيه بليـغ، ووجـه مـا ":م القاسمي فقال ووافقه

 ا علـوا بينهم من تباين الأحوال في الثواب والعقـاب، كالـدرجات في تفاوتهـ
 . "ًوسفلا

 :وملخص ما سبق من الأقوال على النحو الآتي  
 .منهم من حملها على تقدير اللام  -

                                                                            
   .٢/٤٦ٍتفسير البيضاوي) ١(
   .٢/١٠٧تفسير أبي السعود) ٢(
   .٢/٣٢٤روح المعاني ) ٣(
   .٢/٤٥٢محاسن التأويل ) ٤(



 

  

 

١١٦ 

 .منهم من حملها على تقدير المضاف  -
 .ٍلها على تأويل الدرجات بمعان أخرى منهم من حم -
 .منهم من عد الآية من قبيل الاستعارة والتشبيه البليغ  -

 .واستشهد أصحاب التقدير وغيرهم ببيت ابن هرمة كما مر معنا 
 :ويظهر لي أن سبب اختلافهم يعود إلى أمرين 

 . فلا بد من تقدير أو تأويل"درجات" ليس "هم"أن الضمير  -
 .ى الدرجات وتأويله اختلافهم في معن -

 

 :بعد تأملي في أقوال الأئمة من مفسرين ومعربين ترجح لدي الآتي
أن جزم العكبري بتقدير المضاف في الآيـة صـواب لأسـباب صـناعية  -

وذلـك أن ، وهو أقوى عندي من قول الزمخشري بتأويل الدرجات ،ومعنوية 
لـك ضرب مـن المجـاز  على الحقيقـة وإنـما ذ"درجات " ليس "هم "الضمير 

ــا  ــة معناه ــة ؛إذ الدرج ــاة": والمبالغ ُ المرق َ ْ ِ ــع " أو"ْ ــة والجم ــة والطبق ُ المرتب َ َ َ َْ َ ْْ َُْ َ َّ ُ َ
ُالدرجات( َ َ َّ (" فصح تقدير المضاف حملا للكلام على الحقيقة ليكون المبتـدأ 

 .هو الخبر في المعنى 
                                                                            

   .١/١٠٣مختار الصحاح ) ١(



 

  

 

١١٧ 

ولا بـأس ،ه أن قول بعض العلماء بالتشبيه البليغ والاستعارة قول متج -
 .في حمل الآية عليه 

أن كلام بعض أهل العلم في الآية من باب تفـسير المعنـى لا الإعـراب  -
ِ لأنه إنـما تحـذف لام الجـر في مواضـع "فلا وجه لمن قدر اللام قبل الضمير ؛، ِ َ َُ ِّ َ ُ َِ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َِّ َ ِ

َالضرورة، أو لكثرة الاستعمال، وهذا  َْ َ ْ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِليس من تَّ ِْ َ ْ ِلك المواضعَ ِ َ َْ َْ" . 
 

                                                                            
 ٣/٤١٤البحر ) ١(



 

  

 

١١٨ 

Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  ﴿ : قال تعالى 

  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]   \  [  Z
k  j  i   h﴾  . 

 ارتفع اثنان ": قال الزمخشري ،اتفق الشيخان على تقدير المضاف في الآية 
ْعلى أنه خبر للمبتدأ الذي هو شهادة بينكم على تقدي ُ ِ ْ َ َُ شـهادة بيـنكم شـهادة : رَ

فيما فـرض علـيكم أن يـشهد : أو على أنه فاعل شهادة بينكم على معنى. اثنين
 ."اثنان 

َ قوله تعالى":   وقال العكبري  َ ُ َْ ُ َ : ﴿U   T﴾ :  ،ِيقـرأ برفـع الـشهادة َ َ َُّ ِ ْ َْ َِ ُ
َوإضافتها إلى بينكم، والرفع على الابتداء، والإض َ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ ْ ُ ِ َافة هنـَا إلى ِ ِ ُ ُ ِبـين«َ ْ َعـلى أن تجعـل بـين » َ َْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ

ُمفعولا به على السعة، والخبر  َ َّ ََ َ َ ُْ ًِ َِ َ ِ ِاثناَن«ْ ُ؛ والتقدير» ْ ِ ْ َّ ِشهادة اثنينَ: َ ْ ْ ُ َ َ َ. 
ُوقيل التقدير ِ ِْ َّ َ َذوا شهادة بينكم اثناَن، فحذف المضاف الأول، فعلى هـذا : َ َ َ ْ ََ َ ََ َّ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َُْ ُ ََ ِ ِ ِِ ُ ُ

ُكون يَ َإذ«ُ َا حضرِ َ ِظرفا للشهادة» َ َِ َ َّ ً َْ". 

                                                                            
   .١٠٦: المائدة) ١(
   .٢/٧٨الكشاف ) ٢(
   .١/٤٦٦التبيان )  ٣(



 

  

 

١١٩ 

 

هذه الآية كما يقول مكي بن أبي طالب القيسي في كتابـه الهدايـة إلى بلـوغ 
ً مــن أشـكل مــا في القـرآن إعرابــا ومعنــى - عنــد أهـل المعــاني - ":النهايـة 
 . "ًوحكما

َأيها الـذين آمنـُوا  يا ":وسبقه إلى ذلك أبو جعفر النحاس في إعرابه فقال  َُّ ِ َّ َ َ
ْشهادة بينكم  أشكل آية في القرآن ُ ِ ْ َ َُ َ. 

هـل الآيـة عـلى ،  في الآيـة ؟"اثنـان"ما محل قوله تعـالى : موضع المسألة 
وهل يمكن أن تحمل الآية على غير تقدير ، ظاهرها أم لابد من تقدير مضاف ؟

 على الإعراب ؟وما معنى الشهادة في الآية فمعناها يؤثر ، المضاف ؟ 
 : على الفاعلية "اثنان"القائلون برفع   - أ

ورفـع ": ذهب أبو زكريا الفراء إلى أن الرفـع هـو عـلى الفاعليـة إذ قـال 
 . "ة، أي ليشهدكم اثنان من المسلمينالاثنين بالشهاد

 
                                                                            

 .٣/١٩٠٦الهداية) ١(
   .١/٢٨٥إعراب القرآن للنحاس )٢(
   .١/٣٢٣معاني القرآن للفراء ) ٣(



 

  

 

١٢٠ 

  :ووافقه أبـو جعفـر الطـبري في الرفـع إلا أنـه خالفـه في العامـل فقـال 
أن يـشهد اثنـان  فـاكتفى مـن : َّعنى المتـوهم ، وهـو مرفوع بـالم"الاثنان" و"

 .﴾    U   T﴿  : في قولـه"الشهادة"، بما قد جرى من ذكر"أن يشهد":قيل
  .اليمين: وبين أن معنى الشهادة هنا 

 ويجوز أن يكون ":وأجاز هذا الوجه الزجاج في أحد الوجهين عنده فقال
يكم في شـهادتكم أن يـشهد اثنـان، ِعلى قوله وفيما فرض االلهَّ عل ﴾U   T﴿ رفع 

 ."فيرتفع اثنان بشهادة، والمعنى أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم 
ّ بعد أن بينا والبيضاوي، وأجازه القرطبي ، ًووافقه النحاس أيضا 

 .الإيصاء : أن الشهادة هنا معناها 
َشـهاد: (قولـه" إلى أن -في أحـد الـوجهين-غير أن الراغب قد ذهب  َ ) ةَُ

                                                                            
   .١١/١٦٠جامع البيان ) ١(
 .٢/٢١٥معاني القرآن ) ٢(
   .١/٢٨٦إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
   .٣٤٩-٦/٣٤٨ الجامع لأحكام القرآن )٤(
 . ٣/٨٨ وينظر أيضا في تفسير أبي السعود ٢/١٤٧تفسير البيضاوي ) ٥(
 



 

  

 

١٢١ 

ُشـهادة(مرتفع بقولـه) ِاثناَن(ابتداء محذوف الخبر و  َ َ َ(" ،  ووافـق القاسـمي
  .َالراغب في محاسن التأويل في أن خبر شهادة محذوف

 قول الفـراء ومـن تابعـه والآلوسي  ، وتبعه ابن عادل، ّورد السمين 
) ليشهد اثنان: (ال كأنه ق"ً فاعلا للشهادة لأنها مصدر ؛" اثنان "عليه في كون 

ِفجعله من بـاب نيابـة المـصدر عـن فعـل الطلـب، وهـو مثـل    ،  »ُالحمـد الله«ِ
: ٌ هـذا مـذهب لبعـضهم في نحـو"ّ بـأن " من حيث المعنى﴾ ®  ¯﴿ و 
ًضربي زيدا قائما« ً ْ ْيدعي أن الياء فاعـل سـدت مـسد الخـبر، » َ َّ ََّ  وذكـر سـبب "َ

َّ ضــعيف رد"تــضعيفه لــه بــأن هــذا المــذهب  ه النحويــون، ويخــصون ذلــك ٌ
ِبالوصف المعتمد على نفي أو استفهام نحو   ."أقائم أبواك: ِ

لاً وهي غير معتمدة عـلى عامكون الشهادة : وتضعيفهم لهذا القول  سببه 
 .نفي أو استفهام

                                                                            
   .٥/٤٧٨تفسير الراغب ) ١(
   .٤/٢٨٠محاسن التأويل ) ٢(
   .٧/٥٦٥الللباب  ) ٣(
   .٤/٤٦روح المعاني ) ٤(
   .٦٩: هود) ٥(
   .٤/٤٥٦الدر المصون ) ٦(



 

  

 

١٢٢ 

 :القائلون بتقدير المضاف -ب
 . ذهب جمع من المفسرين والمعربين إلى تقدير المضاف في الآية 

ّر الطبري في تفسيره عن بعض البصريين هذا القول بعد أن بين أن فقد ذك
الشهادة في الآية بمعنى اليمين ثم ذكر الخلاف بين نحويي البصرة والكوفة 

   :، وقوله ﴾ U   T﴿  :واختلف أهل العربية في الرافع في قوله":فقال 
 ﴿_   ̂ T   ﴿  : معنى قوله: فقال بعض نحويي البصرة ، ﴾   \   [  

U﴾ الاثنان" ، وأقيم"الشهادة"، شهادة اثنين ذوي عدل، ثم ألقيت" 
 . به مرتفعة لو جعلت في الكلام"الشهادة"مقامها، فارتفعا بما كانت

ُ وذلك  في حذف ما حذف منه ، وإقامة مـا أقـيم مقـام المحـذوف  نظـير 
 واسـأل أهـل القريـة، وانتـصبت:  ، وإنـما يريـدk  j   ﴾﴿ : قوله

 "أو آخـران": ، وقامت مقامه ، ثـم عطـف قولـه"الأهل"بانتصاب "القرية"
 . "الاثنين"على

                                                                            
  . ٨٢: سورة يوسف) ١(
   .١١/١٦٠جامع البيان ) ٢(



 

  

 

١٢٣ 

 .ًووافقه النحاس أيضا، وأجازه الزجاج في أحد الوجهين عنده 

 وقولـه ":أما أبو علي الفارسي فقد أعرب في الحجة الآية بهذا الوجه فقال 
 ،ادة بيـنكم  هـو خـبر المبتـدأ الـذي هـو شـه﴾   \   [  ̂   _﴿ :  تعالى

ألا تـرى ،فأقام المضاف إليه مقام المضاف،والتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين 
 . "أن الشهادة لا تكون باثنين 

  .وإليه ذهب مكي في الهداية
ّوخرج ابن سيده الأندلسي صاحب المحكم هذه الآية على تقدير المضاف بعد بيانه 

ِ العالم الذ": لمعنى الشاهد بأنه  َّ َي يبين ما علمه، شهد عليه شهادة، وقوله تعالىَْ َ ََ َ َ َْ ً ََ ِ َ َ ِ َ : ﴿   T
\  [  Z  Y  X  W   V  U﴾ أي الشهادة بينكم شهادة َ َ ْ َ َ ََ َُّ َ

َاثنينَ، فحذف المضاف و َ ُْ َ ِْ َأقام المضاف إليه مقامهْ َِ ْ َ ُِْ َ". 
 ." لأن شهادة لا تكون هي الاثنين"وأوجب التقدير ابن الأنباري ؛

                                                                            
   .٢/٢١٥معاني القرآن للزجاج ) ١(
   .١/٢٨٦إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
   .٣/٢٦٤الحجة ) ٣(
   .٣/١٩٠٧الهداية ) ٤(
   .٤/١٨١المحكم )  ٥(
 ١/٣٠٨البيان ) ٦(



 

  

 

١٢٤ 

  ، وأبــو الــسعود ، والبيــضاوي، والقرطبــي، وأجــازه الراغــب
 . في أحد الوجهين عندهم القاسميو

مـع تعـدد –ّوقواه الآلوسي بعد بيانه أن الشهادة في الآية معناها الإيـصاء 
 والكـلام عـلى حـذف مـضاف مـن الأول أي ذو ": فقال-معانيها في القرآن

ثاني أي شهادة بينكم شـهادة اثنـين، والتـزم ذلـك شهادة بينكم اثنان أو من ال
 ."ليتصادق المبتدأ والخبر 

 وذلـك ليتطـابق "وأوجب تقدير المضاف الأستاذ محيي الـدين درويـش 
إذ الجثـة لا تكـون المبتدأ و الخبر ، وذلك لأن الشهادة لا تكون هـي الاثنـان، 

 ."خبرا عن المصدر
 

                                                                            
   .٤٧٨-٥/٤٧٧تفسير الراغب ) ١(
   .٣٤٩-٦/٣٤٨الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .  ٢/١٤٧ضاوي تفسير البي) ٣(
   .٣/٨٨تفسير أبي السعود ) ٤(
   .٤/٢٨٠محاسن التأويل ) ٥(
   .٤/٤٥روح المعاني ) ٦(
 . ٣٧-٣/٣٦إعراب القرآن وبيانه ) ٧(



 

  

 

١٢٥ 

 : القائلون بحذف المبتدأ-ج 

إلى جواز هذا الوجه في إعراب الآيـة  وتبعه ابن عادل السمينذهب 
 . خبر لمبتدأ محذوف "اثنان"وأن 
 : القائلون بعدم التقدير مبالغة-د

َّ إلا أن الواحـدي نقـل عـن ":ذكر هذا القول السمين عن الواحدي فقال
ِمـصدر وضـع موضـع الأسـماء » شـهادة«: أنه قـال» النظم«صاحب  ِْ َُ يريـد «ٌ

ْرجل عدل ورضا، ورجـال عـدل ورضـا وزور، : شهادة الشهود، كما يقالبال َ َِ ٌِ ٌ ٌ ٌْ
ْوإذا قدرتها بمعنى الشهود كان عـلى حـذف المـضاف، ويكـون المعنـى َّ ُعـدة : َ

وقـت الحـج، :   أي﴾    !  "﴿ : ٍشهود بينكم اثنان، واستشهد بقولـه
 ."» الحج في اشهر: ًشهرا على تأويلولولا ذلك لنصب أ

َ فعلى ظاهر أنه جعل المصدر نفس الشهود ":عفه السمين بقوله وض َ ًمبالغة، ََ
 ـ َّولذلك مثله بـ  . وذكر أن المعنى يأباه هنا"وفيه نظر» رجال عدل«َ

                                                                            
 .   ٤/٤٥٦الدر المصون ) ١(
  .٧/٥٦٥اللباب ) ٢(
  .١٩٧: البقرة) ٣(
   .٤/٤٥٤الدر المصون ) ٤(
   .٤/٤٥٤الدر المصون ) ٥(



 

  

 

١٢٦ 

 .وحكاه الآلوسي ولم يعلق عليه 
ولـه مـا يقويـه مـن ، وجيه -أعني رأي السمين-ويظهر لي أن هذا الرأي 

بـل المقـصود بيـان الحكـم ، واالله أعلم،ليس المبالغة جهة المعنى ؛ إذ المقصود 
 .الشرعي  

 :ويمكن تلخيص الأقوال على النحو الآتي 
 . على الفاعلية "اثنان"أن رفع  -
 .أن رفعها على أنها خبر شهادة بتقدير المضاف  -
 .أن رفعها على أنها خبر لمبتدأ محذوف  -
 .أن رفعها على أنها خبر بلا تقدير مبالغة  -

ومعنـى الـشهادة ،  نـزول الآيـة ل لا بد من ذكرها تتعلق بسببثمة مسائ
لأن الإعراب فرع المعنى فلا بد من ذكر المعنى الراجح الـذي يقودنـا إلى  ؛هنا

 .والتوجيه الأقرب للآية،الإعراب الصحيح 
 

                                                                            
   .٤/٤٥ روح المعاني) ١(
 



 

  

 

١٢٧ 

 :سبب النزول : ً أولا
 تذكر كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية كما ذكر ذلـك الواحـدي في 

َقـال" -رضي االله عـنهما- النزول  أن  ابن عباس أسباب ُّكـان تمـيم الـداري : َ ِ َّ ٌ ِ َ َ َ
ٍوعدي بن بداء يخْتلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قـريش مـن بنـي سـهم،  ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُّ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ٌ َّ َ ِ ِ ِ َ ََّ ٍَ

ِفمات بأرض ليس بها أحد من المـسلمين، فـأوصى إلـيه ْ ْ َ َ َ َْ ُْ َِ َ ْ َ ْ ََ ََ ََ َِ ِِ ٌ َ ِ َما بترَكتـه، فلـما قـدما ٍِ َّ َِ ِ َِ ََ َ ِ ِ
َدفعاها إلى أهله وكتما جاما كان معه من فضة كان مخوصا بالذهب فقالا َ َ َّ َ َ َِ َ ْ َِ ً َّ ْ ُ َ َ َ َ ََ َُّ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ً َ َ ِ َ ُلم نره : ِ َ َ ْ َ

ِّفأتي بهما إلى النَّبي  َِ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ فاستحلفهما بااللهَِّ ما كتما ولا اطلعا وخ-صلى الله عليه وسلم  -َ َ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ََ َ َ َْ ََ َّلى سبيلهما؛ ثم ِ َ َُ ُ َ ِ َّ
ُإن الجام وجد عنـْد قـوم مـن أهـل مكـة، فقـالوا َْ َ َ َ ََّّ َ َ َِ ْ َ ْ ْ ُِ ٍِ َ َ ِ ِّابتعنـَاه مـن تمـيم الـداري : ِ ْ ُ ْ ِْ َّ ٍَ َِ ِ  

ِوعدي بن بداء، فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهْم بـااللهَِّ  ْ َ َ َ ِّ َّ ُ َُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ٍ َّ َ
َإن ه َّ َذا الجام جام صاحبناَ،وشهادتناَ أحق من شهادتهما ومـا اعتـدِ َ ُْ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِِ َ َِ ُِّ َ ْ ْيناَ، فنزَلـت َ ََ َ ْ

 ."هاتان الآيتان
 .معنى الشهادة في الآية : ًثانيا

بين تأتي الشهادة بمعان متعددة بحسب سياقاتها وذلك ظاهر في القرآن كما 
                                                                            

   .٢٧٨٠:ح-٤٠٩/٥والحديث عند البخاري وغيره فتح الباري  )١(
   .١/٢١٢ينظر في  أسباب النزول للواحدي 

 



 

  

 

١٢٨ 

وهذه المعاني  ، والآلوسي،والقرطبي، نذلك غير واحد من المفسرين كأبي حيا
فـالأولى كقولـه ، الإحضار، والقضاء، والحكم، والحلف، والعلم، والإيصاء: هي 

 .Z  Y ﴾    ]  \﴿ تعالى 
والقـضاء كقولـه  ، "فإنها مشهودة مكتوبـة" والحضور كما في الحديث 

حيان هـذه الآيـة عـلى معنـى  وحمل أبو " شهد االله أنه لا إله إلا هو "تعالى 
 . " وشهد شاهد من أهلها "والحكم كقوله تعالى ، العلم 

وحمـل الطـبري  ، ª  ©   ¨  § ﴾  »﴿ والحلف كقوله تعالى 
 . عليه كما مر -َموضع الدراسة-والقفال هذه الآية

 . ومن معانيها الإيصاء كهذه الآية التي بأيدينا 
                                                                            

   .٤/٣٩١البحر) ١(
   .٦/٣٤٧الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .٤/٤٥روح المعاني ) ٣(
   .٢٨٢البقرة ) ٤(
   .١٢٧٧: حسنن أبي داود باب من رخص فيهماإذا كانت الشمس مرتفعة) ٥(
   .١٨:آل عمران ) ٦(
   .٢٦:يوسف )  ٧(
   .٦:النور ) ٨(



 

  

 

١٢٩ 

عالم الغيـب "لظاهر للعيان ومنه قوله تعالى ا: ومن معانيها غير ما ذكروه 
 ."والشهادة 

  : ومنهـا،منها مـا سـبق ذكـره ،أما أصحاب المعاجم فقد ذكروا لها معاني 
والزبيــدي في ،  ذكــره الجــوهري صــاحب الــصحاح  أنهــا للخــبر القــاطع

 .التاج
  . أنها الإخبار بما قد شوهد ذكره ابن فارس في المجمل :ومنها 

إخبار عـن عيـان "  وذكر الجرجاني في التعريفات أن الشهادة في الشريعة  
إمـا : ، فالإخبارات ثلاثـةبلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر

بحق للغير على آخر، وهـو الـشهادة ، وإمـا بحـق للمخـبر عـلى آخـر، وهـو 
 . "الدعوى، أو بالعكس، وهو الإقرار

ًفروقا بين الشهادة والعلم وبينها وبين الحضور وذكر أبو هلال العسكري 

                                                                            
   .٢٢:الحشر ) ١(
   .٢/٤٩٤الصحاح ) ٢(
   .٨/٢٥٢تاج العروس ) ٣(
   . ١/٥١٤المجمل ) ٤(
   .١/١٢٩التعريفات ) ٥(



 

  

 

١٣٠ 

َ الشهادة أخص من العلم وذلك أنها بوجود الأشياء لا من قبل غيرها ":فقال  َ ََ ْ َْ ُ ُ َ َ َْ ََّ ِ َ َّ َ ِ َ
ْوالشاهد نقيض الغائب في المعنى ََْ ِْ ِ َ ِ َ الشاهد للـشيء يقتـضي أنـه ": وقال أيضا "َّ ِ َ ْ َ ْ َّ ِ َّ

َّعالم به ولهذا قيل الش َ َ ِ َِ ِ َهادة على الحقوق لأنها لا تصح إلا مع العلم بها وذلك أن َ َ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َّ ُْ َّ َ ِْ َ َ
ِأصل الشهادة الرؤية وقد شاهدت الـشيء رأيتـه وقـال بعـضهم الـشهادة في  َ َ َ َ ْ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ُّْ َّ ْ
ْالأصل إدراك الشيء من جهة سمع أو رؤية فالشهادة تقتضي العلـم بالمـشهود  ِ َ َْ َ َ ْ ْْ َُّ ََ ِ ْ ِ َ

َا بينناَ والحضور لا يقتضي العلـم المحـضور ألا تـرى أنـه يقـال حـضرهَعلى م َ ُ َ ْ ََ َْ َ ْ َِ َ  
َ الموت ولا يقال شهده الموت إذ لا يصح وصف الموت بالعلم وأما الإحـضار  ْ َ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِْ ْ َْ َ َْ َ َِْ ْ َِ

َفأنه يـدل عـلى سـخط وغـضب والـشاهد قولـه تعـالى  ََّ ْ َ َ َُ ََّ َِ َ َ : ﴿  B   A  @      ?  >

C   ﴾". 
ــياقها  ــشهادة بحــسب س ــى ال ــتلاف معن ــو اخ ــا ه ــي هن ــذي يعنين   وال

وأن أهل اللغة وأهل التفسير اختلفوا في معناها في هذه الآية ،الذي وردت فيه 
ًفعلام تحمل الآية بناء على سبب النزول وعـلى مـا ذكـره أهـل ، التي بين يدي

 العلم ؟
 

                                                                            
 ٦١:القصص ) ١(
 .٩٦-١/٩٥الفروق ) ٢(



 

  

 

١٣١ 

كما ذكر ذلك بعـض أهـل الإيصاء :  أن معناها هنا -واالله أعلم-يظهر لي 
فلا تكون بمعنى اليمين كما ذكر ذلك الطـبري والقفـال ؛لأن الآيـات ، العلم 

وقولـه ،الثلاث التي تضمنت هذا الحكم ورد فيها لفظ الشهادة خمس مـرات 
 يدل على أن الـشهادة هنـا  ﴾¸  º  ¹  «   ¼  ½﴿ : تعالى 

 .غير اليمين 
 

 :عد ما سبق الآتي  ب– واالله أعلم –يترجح لدي 
 معناه ﴾   \ ... U   T﴿ :  أن لفظ الشهادة في قوله تعالى  -١

 .الإيصاء والوصية 
   صحة ما ذهب إليه العكبري والزمخشري في أن إعراب  قولـه تعـالى  -٢

 على تقـدير المـضاف أي شـهادة اثنـين ثـم حـذف "لشهادة" خبر لـ " اثنان"
في الخبر أولى من تقدير العكبري له وتقديره ،المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 

ويـضعف قـول الزمخـشري ومـن سـبقه ، مقيم شهادة بينكم اثنان : في المبتدأ 
 :بإعرابها فاعلا للشهادة من وجوه 

 أن في تقدير الزمخشري كثرة التقديرات حين قال فيما فـرض علـيكم  -٣
تمد عـلى ًوفيه إعمال المصدر حملا له على الوصف وهو غير مع، أن يشهد اثنان 

وفيه طول الفـصل بـين العامـل ،نفي أو استفهام كما ذكر ذلك السمين وغيره 
 .والمعمول



 

  

 

١٣٢ 

ً خبر عن الشهادة بلا تقدير حملا لها "اثنان"ويضعف قول من قال إن  -٤
على المبالغة ؛ لأن المبالغة في الوصف وليس الأمر كذلك هنا فالشهادة ليـست 

   .لمبتدأ في المعنى كما هو معلومالاثنين فوجب تقدير ما يصير به الخبر ا
 
 
 

                                                                            
 .ينظر في كلام السمين والآلوسي السابق) ١(



 

  

 

١٣٣ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      ﴿ : قـــال تعـــالى 

2  1    0  /    .  -  ,   +  *37     6    5   4  ﴾  
انفرد العكبري بالحديث عن التقدير في هذه الآية ولم يذكر الزمخشري فيها 

ُبشراكم (":فقد قال أبو البقاء ، شيئا  ُ َ ْ ْمب) : ُ َتدأ، و ُ ٌ َ ٌجنَّات«َ ُخـبره؛ أي دخـول » َ ُ َُ ْ َُ ُ َ
ٍجنَّات َ" . 

 

 :انقسم أهل التأويل والإعراب في هذه الآية إلى فريقين 
 :عدم التقدير ب الفريق الأول قالوا 

: فقد ذهب الفراء رحمه االله إلى عدم التقدير وأعربها على ظاهرها بـشراكم 
وذهب إلى جـواز نـصب  .  وجنات خبره،مبتدأ وأضيف إلى الضمير بعده 

 .جنات على وجهين تعقبه فيهما من بعده 

                                                                            
   .١٢: الحديد) ١(
   .٢/١٢٠٨التبيان ) ٢(
   .٣/١٣٣معاني القرآن ) ٣(
 



 

  

 

١٣٤ 

وتـبعهم النحـاس في ،  في عدم التقدير وجواز النصب ووافقه الطبري
  .وأجازه الآلوسي في أحد الوجهين  ،عدم التقدير 

 :الفريق الثاني ذهبوا إلى  تقدير المضاف 
ْ قولـه بـشراكم ": المضاف في الآية فقـالذهب مكي  في المشكل إلى تقدير َ

ُابتداء وجنات خبره وتقديره بشراكم دخول جنَّات ثم حذف المضاف ومعنـَاه  ْ َ ُ َ َْ ََّ ُْ ُ َِ ِْ َ َ
ِيقال لهم ذلك َ َ َُ ُ"،  وتبعه ابن عطية في ذلك .  

 البـشارة إنـما تكـون بالأحـداث لا "ّوبين ابن الأنبـاري علـة ذلـك بـأن
 . "بالجثث
  :ًق القرطبي ابن الأنباري في التعليـل  حـين أوجـب التقـدير قـائلا وواف

ُ ولا بد من تقدير حذف المضاف، لأن البشرى حدث، والجنَّة" ٌ َّ ْ َْ ْ ْ ُْ ََ َ ُ َ ْ ُ ََ َ ََّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُ عين فلا تكون ِِ َ َُ َ ٌ َْ
َهي هي َِ ِ ". 

                                                                            
   .٢٣/١٨٠جامع البيان ) ١(
   .٤/٢٣٧إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
   .١٤/١٧٥روح المعاني ) ٣(
   .٢/٧١٨المشكل ) ٤(
   .٥/٢٦١المحرر الوجيز) ٥(
   .٢/٤٢١البيان ) ٦(
   .١٧/٢٤٤الجامع لأحكام القرآن ) ٧(



 

  

 

١٣٥ 

   ،  والثعـالبي ،والـسمين،  و أبو حيانوتبعه في ذلك  البيضاوي
  .و الشوكاني

  : ًأما الآلوسي فقد رد على من قال إن البـشرى لا تكـون بالأعيـان قـائلا 
 والمراد بالبشرى ما يبشر به دون التبشير والكلام على حذف مـضاف أي مـا "

تبشرون به دخول جنات يصح بدونه أي ما تبشرون به جنات ، ويصح بدونه أي ما 
 تكون بالأعيان فيه نظر، وتقدير المـضاف لا البشارة لا: تبشرون به جنات ، وما قيل

  ."يغني عن تأويل البشرى لأن التبشير ليس عين الدخول
  : وذهب الطاهر ابن عاشور إليه فقدر مضافين بعـد أن ذكـر أن البـشرى 

َ اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسر المخبر، وأطلق المصدر" َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ َ َ َْْ َ ُْ َْ ْ َ ْ َ ُّْ ٍَ ِِ ِ ِ ِ على المفعول َّ ُ ْ َْ َ َ
ات،  ٌوهو إطلاق كثير مثل الخلق بمعنىَ المخلوق، أي الـذي تبـشرون بـه جنَّـ ََّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ٌ َ ُْ ٌُ َّ ُ َْ ْ ْ ُِ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ُ

َوالكلام على حذف مضافين تقديرهما ُ ْ ُ ُُ َِ ِْ َ ْ ََ ِ َ ََ ََ ات كـما دل عل: ْ َإعـلام بـدخول جنَّـ ََّ َْ ََ ٌَ ٍ ِ ُ ُ ِ َ ِيـه ِ ْ
                                                                            

 ٥/١٨٧اوي تفسير البيض) ١(
 ١٠/١٠٦البحر) ٢(
 ١٠/٢٤٢الدر المصون) ٣(
 ٥/٣٨٢في الجواهر الحسان ) ٤(
 ٥/٢٠٤فتح القدير ) ٥(
 ١٤/١٧٥روح المعاني ) ٦(



 

  

 

١٣٦ 

ُقوله ُْ ِخالدين فيها: َ ِ َِ" . 
والملاحظ أن صاحب الجدول ذكر أثر هذا المضاف المقدر عـلى الإعـراب 

خـبر المبتـدأ بحـذف مـضاف أي ) جنـّات( بشراكم ":في قوله خالدين فقال 
حال منـصوبة مـن الـضمير المـستتر في المـضاف ) خالدين... (دخول جناّت 

 ."ّالمقدر أي دخولكم جناّت خالدين فيها 
 :ويظهر لي مما سبق 

أن أصحاب القول بعدم التقدير يرون أن الكلام تام بلا تقدير للمـضاف 
فـلا صـحة لـذلك لأن البـشارة قـد ، بتأويل الكلام أي ما تبشرون به جنات 

وحملـه بعـضهم عـلى ،و لأن التبشير ليس عـين الـدخول  ، تكون بالأعيان
 .المبالغة 

الصنعة والمعنـى أن أصحاب القول الأول يرون ضرورة التقدير لاحتياج 
ــه  ــر ،إلي ــما م ــى فك ــاج المعن ــا احتي ــه ؛لأن ،أم ــراب إلي ــاج الإع ــا احتي وأم

                                                                            
   .٢٧/٣٨١التحرير والتنوير ) ١(
   .٢٧/١٤٤الجدول ) ٢(
   .٩/١٤٥محاسن التأويل ) ٣(
   .١٩/٢٧٢نظم الدرر البقاعي ) ٤(



 

  

 

١٣٧ 

 حال فما العامل فيها ؟"خالدين"
وتـستعمل في الخـير ،  كل خبر صدق تتغير به بـشرة الوجـه ":إذ البشارة 

  ."والشر 
ًوقد جاءت في القرآن في الخير كثيرا وجاء فعلها بالشر في القرآن في خمـسة 

!  "  #  $  ﴿ : فمن مجيئها في الخـير قولـه تعـالى   ، واضعم

*  )   (  '  &  %   ﴾ ، وغيرها. 
 

 صحة تقدير العكبري للمضاف في الآيـة لمـا - واالله أعلم -يترجح لدي 
 :يأتي 

فيقدر ما يـصير بـه ، لأن المبتدأ غير الخبر في المعنى فلا بد من الموافقة  -١
 .الأول الثاني 

                                                                            
 ١/٤٥التعريفات ) ١(
 ، ٢٤/ الإنشقاق٣٤/ التوبة٢١/آل عمران: ﴾ µ   ¶ ̧  ﴿:  في قوله تعالى كما) ٢(

 .٨/ الجاثية٧/لقمان : ﴾    d  c  b ﴿: وقوله تعالى 
 ٢١التوبة ) ٣(



 

  

 

١٣٨ 

ّلا يسلم لمن قال إن البـشارة تكـون بالأعيـان هـذا القـول فـما وقـع  -٢ َ ُ
 .وظاهره هذا فلا بد فيه من تقدير المضاف 

 فإن الحال لايصح – وإن صحت بالأعيان على قولهم - لأن البشارة  -٣
 .أن تعمل فيه البشرى لوجود الفصل بين العامل والمعمول 

 



 

  

 

١٣٩ 

 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه آية واحدة 
 

 

 

 



 

  

 

١٤٠ 

"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ﴿ : قال تعالى 

3   2  1  0  /  .  -  ,﴾   
فأكثر ، ) واسأل القرية (هذه الآية  علم على حذف المضاف مع قوله تعالى 

 . من يمثلون لظاهرة حذف المضاف يستشهدون بهما 
زمخشري  والعكبري على تقدير المضاف في هـذه الآيـة وجهـا  فقد اتفق ال

ِ ولكن البر مـن آمـن بـااللهَِّ ":قال الزمخشري ، قويا في توجيه المعنى والإعراب  َ ْ َّ ََ َ َّ ِ ْ ِ
ّعلى تأويل حذف المضاف، أى بر من آمن، أو يتأول البر بمعنى ذى البر، أو كما  ّ ّ

 :قالت
ُفإنما هى إقبال وإدبار ََ ْ َ ٌَ ْ َِ َ َّ ".   

ٍ وفي التقدير ثلاثة أوجه":وقال العكبري  ُِ ْ ََ ُ َ َ َ ِْ َّ َأحدهما: ِ ُ ُ َ ٍ أن البر هناَ اسم فاعل :َ ِ َ َُّ ْ َُّ ِ ْ َ
َمن بر يبر، وأصله برر مثل فطن، فنقُلت كسرة الراء إلى الباء، ويجوز أن يكون  ْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َُ َ ُْ َّ ْ َ ُّ َِّ ِْ َ ُ َُ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِمصدرا وصف به، ِ َ ِ ُ ًْ ِ مثل عدل، فصار كالجثةََ َِّ َ ُْ َْ َُ َ ٍ ْ َ. 

                                                                            
 ١٧٧: البقرة) ١(
 ٤٢ديوان الخنساء ) ٢(
 ١/٢١٨الكشاف ) ٣(



 

  

 

١٤١ 

ِوالوجه الثاني َّ ُ ْ َ ُ أن يكون التقدير:َْ ِ ْ َ َّْ ُ َ َولكن ذا البر من آمن: َ ْ َّ ََ َ ِّ ِ ْ ََ ِ. 
ُوالوجه الثالث َِّ ُ ْ َ ُأن يكون التقدير: َْ ِ ْ َ َّْ ُ َ ِولكن البر بر من آمن لحـذف المـضاف : َ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َ َ َ ُّ ََّ ْ َّ َِ ِ
َعلى التقديرين، و ِْ َ ِ ْ َّ َ ُإنما احتيج إلى ذلك لأن البر مصدر ومن آمن جثة فالخبر غير َ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َّ ََ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ْْ َْ ٌ َّ َّ ََ َِّ َ ِ ِ َِ ِ ِ

ُالمبتدأ في المعنىَ فيقدر ما يصير ِ َ ُ ْ َْ ُ َّ َ ََ َ َْ ُِْ ُ به الثاني هو الأولِ َّْ ََ ُ ِ َّ ِ ِ" . 
 

يهـا لبيـان هذه الآية من الآيات التي اختلف العلماء في بيانهـا والتقـدير ف
 :معناها على النحو الآتي 

 :القائلون بتقدير المضاف  - أ
ذهب شيخ النحاة سيبويه إلى تقدير المضاف في الآية وأن ذلك مـن قبيـل 

 ومما جاء ":الإيجاز والاختصار فقال في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى 
ّعلى اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده لقريـة التـي كنـا فيهـا  واسـأل ا": ِّ

َأهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل في القرية كم : ّ إنما يريد"والعير التي أقبلنا فيها 
: ّ ، وإنما المعنى" بل مكر الليل والنهار ": ومثله، ًكان عاملا في الأهل لو كان هاهنا 

ّوقال عز وجل. بل مكر كم فى الليل والنهار ّ، وإنـما " آمن باالله  ولكن البر من": ّ

                                                                            
 ١/١٤٣التبيان) ١(



 

  

 

١٤٢ 

َّولكن البر : هو ِ ِبر من آمن باالله واليوم الآخرّ ُّ" . 

وأجـاب عـن الاعـتراض عـلى ،وتبعه شيخ المفسرين أبو جعفر الطـبري 
ُّ ولكن البر بر من آمـن بـاالله واليـوم ":الإخبار بالمصدر عن الذات بأن المعنى  َّ ّ

ْمن"الآخر فوضع ه التي هـي لـه ً موضع الفعل، اكتفاء بدلالته، ودلالة صلت"َ
ْصفة، من الفعل المحذوف، كما تفعله العرب، فتضع الأسماء مواضـع أفعالهـا  َ ٌ

  :ومنه قـولهم ،وذكر أن ذلك شائع في كلام العرب ، "التي هي بها مشهورة 
ُالجود جـود حـاتم فتـستغني : ، ومعناها"إنما الجود حاتم والشجاعة عنترة" "

 بعـد الـذي قـد "الجـود"من إعادة ذكـرً إذ كان معروفا بالجود، "حاتم"بذكر
، لدلالة الكلام عـلى مـا حذفتـه، اسـتغناء بـما "جوده"ذكرته، فتضعه موضع

 ."كرهذكرته عما لم تذ
َواستشهد لهذا القول ببعض الشواهد منها بيت ذي الخرق الطهوي ّ)٤(:  

ــا ــي عناق ــام راحلت ــسبت بغ ًح َ ََ ُ ْ َِ ِ َِ َ َ َومـا هــي ، ويــب غــيرك بالع   !َ َ َ ََ ِ ْ ْ ِنــاق ََ َ  
 . أو صوت عناق ،بغام عناق :يريد 

                                                                            
 ١/٢١٢الكتاب) ١(

 ٣/٣٣٩جامع البيان (٢)    
 لسابقالمصدر ا) ٣(
 .٢١، ٢٠: ١الخزانة ) ٤(



 

  

 

١٤٣ 

 ولكـن ذا الـبر مـن آمـن ":أما الزجاج فقد قدر المضاف على وجهين هما 
، ويجوز أن تكون َولكن البر بر من آمن بااللهَّ : بااللهَّ َ" . 

 :واستشهد للثاني بقول النابغة 
ــن أصــبحت ــف نواصــل م ْوكي ََ َ ْ ْ َ ََ َ ُْ ِ ُ ــــ   َ ــــأبي مرح ــــه ك َخلالت ُْ َ ِ َ َ ُ َ َ   "بِِ

 .والتقدير كخلالة أبي مرحب 
  .وتبعه أبو البركات ابن الأنباري في التقدير على الوجهين

ّ لأن الخـبر "وذهب أبو القاسم النيسابوري مع موافقتـه لـه إلى  تقـديره في الثـاني ؛
 ."ّلاتساع أليق بالأعجاز من الصدورّأولى بالحذف من المبتدأ، لأن ا
  .يضاواختاره القرطبي أ

واستشهد له ببيت الخنساء رضي ،ًوأجازه النحاس واحدا من وجوه ثلاثة 
 :االله عنها الذي ذكره الزمخشري بعده 

 فإنما هي إقبال وإدبار
                                                                            

   .٢/٢٤٦معاني القرآن للزجاج ) ١(
   .١/١٣٩البيان  )٢(
  .١/١٢٣ إيجاز البيان )٣(
   .٢/٢٣٨ الجامع لأحكام القرآن )٤(



 

  

 

١٤٤ 

 ."أي ذات إقبال
ّوبين الراغب الأصفهاني فائدة حذف المضاف في هذه الآية ونظائرها بأنه 

ذا المعنى بحيث لا يرى منـه إلا  وأنه صار لاختصاصه به"محمول على المبالغة 
هذه الصورة مجردة عن العنصر الذي يجوز أن يتصور بغيره من الصور، وعـلى 

 ."هذا كل ما في معناه 
وأن ما اختاره هو ،أما أبو حيان فقد قواه وعلل اختيار سيبويه لهذا الوجه 

ُ لأن السابق إنما هـ"الصواب إذ قدر المضاف في الثاني ؛ َ ََّّ ِ َ ِ َّ َ َو نفـي كـون الـبر هـو ِ ْ َُ ِّ ُِ ْ ِ َ ْ َ
َتولية الوجه قبل المشرق والمغرب، فالذي يستدرك إنما هو من جنسْ ما ينفْـى،  َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ْ َ َِ ُ َّ َْ َْ َ ِْ ِ ْ ِ ِ ْ

َونظير ذلك ِ َِ ُ َ َليس الكـرم أن تبـذل درهمـا، ولكـن الكـرم بـذل الآلاف، فـلا : َ َ ْ ُ ِْ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َّ َ ْ َ َْ َ ً ْ ُ ََ ََ َ َ
ُاسبيُنَ ُولكن الكريم من يبذل الآلاف إلا إن كان قبله: ِ ْ ْ َ ْ َّ ََ َّ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ َُ ِ ِ َ َ َ ِ َ َليس ا: ِ ْ ِلكـريم ببـاذل َ ِ َ ِ ُ ِ َ ْ

ٍدرهم َ ْ ِ". 
  .وذكره السمين أيضا موافقا لشيخه

                                                                            
   .١/٩١إعراب القرآن للنحاس ) ١(
   .١/٣٧٧تفسير الراغب ) ٢(
   .٢/١٢٣البحر المحيط ) ٣(
   .٢/٢٤٥الدر المصون ) ٤(



 

  

 

١٤٥ 

 لأنـه كنـزع الخـف عنـد "واستحسنه الآلوسي مـع جـواز غـيره عنـده ؛
البر من آمن إفـادة أن الـبر إيمانـه الوصول إلى الماء ولأن المقصود من كون ذي 

 ."فيؤول إلى الأول
وذكر ، وحمله على المبالغة ،ورد الدكتور محمد فاضل السامرائي هذا القول 

وأنـه أخـبر بالـذات عـن المـصدر ،الأولى أن نأخذ هذا التعبير بلا تقدير "أن 
  ."ّلقصد التجوز والمبالغة 

إلى ذلك ورأى أن الإخبار بالمـصدر عـن وسبقه أبوه الدكتور فاضل السامرائي 
فهو بذلك جعل ،يفيد أن البر إذا تجسد كان شخصا مؤمنا باالله واليوم الآخر"الذات 

  . "البر شخصا يمشي على رجلين له سماته وصفاته 
 :القائلون بعدم التقدير -ب

  مـن كـلام"ذهب شيخ الكوفة أبو زكريا الفراء إلى مخالفة سيبويه في ذلك لأن؛
ِإنما البر الصادق الذي يصل رحمه، ويخفى صدقته، فيجعل الاسم : العرب أن يقولوا َّ

 ."ا للاسم لأنه أمر معروف المعنىًخبرا للفعل والفعل خبر
                                                                            

   .١/٤٤٢ح المعاني رو) ١(
 .١٢٥الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث ) ٢(
   .٣/١٣٧معاني النحو ) ٣(
 ١/١٠٤معاني القرآن ) ٤(



 

  

 

١٤٦ 

 :وقوع المصادر أخبارا عن الجثث بقول الشاعر لواستشهد 
َلعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحـى ُ َِّ ََ ْ َ ْْ َُ َ َ ُ ِْ ِولكنما الف   َ َِ َّ َ ِتيان كل فتـى نـديَ َ ً ُ َْ ُّ ُ َ"  

  .والبغوي أيضا  ، وذكر هذا الوجه الثعلبي 
ِ كثـير في "ووافق الطاهر ابن عاشور الفراء في ذلك ونـص عـلى أن ذلـك  ٌ ِ َ

ِالكلام َ َ ْ".  
قصد به المبالغة كأنه جعل البر هو من آمن فجمعـت ،وفي هذا القول مجاز 

 .أنه صار برا يمشي على الأرض في من آمن جميع صفات البر فك
ويبدو لي أن  استشهاد أبي زكريا الفراء بالبيت السابق لا يخلو من نظر ؛ إذ 

: فالتقـدير لـدي  ، لا يمكن أن يكون ذلك على المبالغة في المعنـى بـلا تقـدير 
 ،لعمرك ما علامة الفتيان نبات اللحى أو حقيقة الفتيان أو صفتهم وحليـتهم 

لعمـرك مـا : ولم يـرد الـشاعر أن يقـول ، المقصود من البيـت وهذا هو المعنى
 .بدلالة عجز البيت على ذلك ، الفتيان نبات اللحى 

                                                                            
   .١/١٠٥المصدر السابق ) ١(
   .٢/٥٠الكشف والبيان ) ٢(
   .١/٢٠٤معالم التنزيل ) ٣(
   .٢/١٢٩التحرير والتنوير ) ٤(



 

  

 

١٤٧ 

 :القائلون بتأويل المصدر باسم الفاعل -ج
ذهب أبو عبيدة معمر بـن المثنـى في مجـازه إلى تأويـل المـصدر باسـم الفاعـل وأن 

ِمـن آمـن بـااللهَِّ"مجاز صفة لـ:ّ تجعل المصادر صفات، فمجاز البر هاهنا":العرب َ َْ  ، وفى "َ
 : واستشهد له ببيت النابغة "ّولكن البار من آمن باالله: الكلام

ِوقد خفت حتى مـا تزيـد مخَـافتي َِ َ َ ِعلى وعل فى ذي القفارة عاقـل    ُ ٍِ َ َ َ  
 ه يتطـرق إليـه التقـدير  ؛ًواستشهاده بهـذا البيـت محـل نظـر أيـضا ؛لأنـ

 .                                     ٍة وعل على مخاف :فالمقصود
 ، وأجازه النحـاس ، وأجاز هذا الوجه أبو جعفر الطبري في تفسيره 

  .و القرطبي في تفسيره مع تقديمه لتقدير المضاف
ُورد ابن عطية هذا الوجه إلى تقدير المضاف   وأن كل ذلك محمول عليه ؛، ّ

ة اسـم الفاعـل فهـو ولا بـد محمـول عـلى حـذف  المصدر إذا أنزل منزل"لأن 
 ."مضاف، كقولك رجل عدل ورضى

                                                                            
 .  ٢٢ديوانه ) ١(
   .٣/٣٣٩ جامع البيان)  ٢(
   .١/٩١إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
   .٢/٣٣٩الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 ١/٢٤٣المحرر الوجيز ) ٥(



 

  

 

١٤٨ 

ِورد ابن عطية هذا عنـد مـن يقـدر المـضاف في الوصـف بالمـصدر وهـم  ُّ
كما أشار إلى ذلـك ،أما من يحمله على المبالغة فلا يحتاج إلى التقدير ، البصريون 

 :الناظم 
ـــــيرا ـــــصدر كث ـــــوا بم   تـــذكيراوالتزمـــوا الإفـــراد وال   ًونعت

وأما الكوفيون فيرون تأويله ، لأن المقصود بذلك حمله على المبالغة عندهم 
 .بالمشتق كما ذكر أبو عبيدة بتأويله باسم الفاعل هنا

وعــدم ،ولعــل التــزام العــرب التــذكير والإفــراد في الوصــف بالمــصدر 
مثلا ف، الالتفات إلى المعنى يقوي تقدير أهل البصرة للمضاف عند الوصف به 

فيقوى تقديرهم ، لا يستوي فيها المعنى ،رجل عدل ورجال عدل وامرأة عدل 
 .ٍحينئذ
 :القائلون بأن البر اسم فاعل -د

ًذهب السمين موافقا للعكبري إلى أن البر اسم فاعل من بر يبر بزنة فطـن 
ِبرر بكسر الراء الأولى بزنة : ُ والأصل" ِ ٌ ِ ِفطن«َ َ، فلما أريد الإدغام نقل» َ ِ ُ ِ ُت كسرة ُ ْ

ٍالراء إلى الباء بعد سلبها حركتها فعلى هذه القراءة لا يحتاج الكـلام إلى حـذف  ِْ َ ُ ََ َ ِ ْ ِ ِ

                                                                            
   .٣/٢٦٧ك بتحقيق محيي الدين عبد الحميد ينظر أوضح المسال) ١(



 

  

 

١٤٩ 

ِوتأويل لأن البر من صفات الأعيان، كأنـه قيـل َّ ِ َّ ْولكـن الـشخص الـبر مـن : ٍ ََ ِّ ِ  
 ."آمن 

 .وتابعه ابن عادل في هذا القول
 الآية لا يمكنكم أن تقولوا إنه وهذا الوجه يرد عليه أن البر المنفي في صدر

فقد  ذكر ابن جريـر ، اسم فاعل ؛ لأن سبب النزول وما ورد من آثار ترد هذا 
َ ذكر لنا أن رجـلا سـأل نبـي االله ": الطبري بسنده عن قتادة في هذه الآية قوله ُ

دعا الرجـل فتلاهـا صلى الله عليه وسلم ُوذكر لنا أن نبي االله . عن البر فأنزل االله هذه الآيةصلى الله عليه وسلم 
 ."عليه

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النواس سمعان رضي االله عنـه عـن 
 البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في ":النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال
 ."نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

َّ أن النَّبي "وما ذكره القرطبي في تفسيره  ِ َّ ِلما هاجر إلى المدينةَ وفرصلى الله عليه وسلم َ ُ َ َِ ِ َْ َََّ ِ َ ِضـت َ َ
                                                                            

   .٢/٢٤٥الدر المصون ) ١(
   .٣/١٩٥اللباب ) ٢(
   .٣/٣٣٨جامع البيان ) ٣(
 .لبر والإثم باب ا،٢٥٥٣:صحيح مسلم ح) ٤(



 

  

 

١٥٠ 

َالفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل االلهَُّ هذه الآية فقـال ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ََّ ُ ُ ََ َ ِ ِ :
َّليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكـن الـبر ْ َ َِّ ِْ َ ُ َ ُّ َّ ْ ََّ َ ْ َ َ ُ َ ِْ َِ ََ َْ َ ُ َ ِّ أي ذا الـبر-ُ ِ ْ َ ْ ْ مـن -َ َ

، إَآم ِن بااللهَِّ ِ َلى آخرهاَ ِ ِ َ". 

يـس أو اسـمها - فيما أحسب -والسياق لا يساعد على ذلك   بـاختلاف - فخبر ل
 .لا يستقيم قولكم معه "أن تولوا" وهو المصدر المؤول -القراءة

 :ومما سبق نستطيع إيجاز الأقوال  في المسألة على النحو الآتي 
ديره عـلى واختلفـوا في تقـ، رأي سيبويه ومن وافقه بتقدير المـضاف  -١

ُواستدل لهـا بـما روي مـن آثـار في سـبب ، وجهين إما في الأول وإما في الثاني 
منهـا مـا ذكـره ، واستـشهد أصـحاب هـذا القـول بـبعض الأبيـات ، نزولها 

ولم يحمله عـلى تقـدير المـضاف كبيـت ،الزمخشري وحمله على التأويل والمبالغة 
 .الخنساء رضي االله عنها 

 ،وحمـل ذلـك عـلى المبالغـة ،بعـدم التقـدير رأي الفراء ومن وافقـه  -٢
 .واستشهدوا ببعض الأبيات التي سبق ذكرها 

واستـشهدوا ،رأي أبي عبيدة ومن وافقه بتأويل المصدر باسم الفاعل  -٣
 .لذلك ببعض الشواهد 

                                                                            
   .٢/٢٣٩الجامع لأحكام القرآن ) ١(



 

  

 

١٥١ 

ِّرأي العكبري وتابعه السمين وابن عادل بعد  -٤ َ أو ،َ اسـم فاعـل "البر"ِ
ِمن أمثلة المبالغة على زنة فع َ َ ِل مثل فطن ِ َ. 

 :أما سبب الخلاف في هذه الآية فيعود إلى أمور منها 
فالمبتدأ غير الخـبر  في المعنـى فـلا بـد مـن ،  أن المبتدأ والخبر مختلفان  -١

فالبر معنى من المعاني فـلا يكـون خـبره مـن الـذوات إلا ، التأويل أو التقدير 
أويل وبعـضهم إلى فلذلك ذهب بعضهم إلى التقدير وبعضهم إلى الت، مجازا

 .حملها على المبالغة 
فقد اعتمـد عليـه أصـحاب ، ما روي من الآثار في سبب نزول الآية  -٢

 .القول بتقدير المضاف لتقوية رأيهم 
المـصدر كـما يـرى ،  محتملـة لأمـرين "البر"أن البنية الصرفية لكلمة  -٣

 .واسم الفاعل كما يرى العكبري ومن تابعه ،الجمهور 
جيه الشواهد ؛إذ حملها بعضهم على تقـدير المـضاف  اختلافهم في تو -٤

وحملها بعضهم ،وحمله الزمخشري على المبالغة بلا تقدير ،كبيت الخنساء المتقدم 
 .على التأويل 

                                                                            
 ٢/١٣٢ينظر البحر) ١(



 

  

 

١٥٢ 

 

  أحد الأوجه التي ذكرها الشيخان وهو قـول - واالله أعلم-يترجح لدي 
ُوضعف  ، " بر من آمن ولكن البر"سيبويه ومن وافقه بتقدير المضاف في الثاني 

وقول الزمخشري بـأن ،قول العكبري لدي  بأن البر يصح أن يكون اسم فاعل 
 :ذلك بلا تقدير كما وجه به بيت الخنساء لما يأتي 

 أن القول الأول يقوى بـسبب النـزول ؛ لأن الـصحابي حـين سـأل  -١
 .الحبيب عليه الصلاة والسلام سأله عن البر ولم يسأله عن البار 

لبر مصدر ومعنى فلا يكون خبره من الذوات إلا مجازا وفيه نظر  أن ا -٢
 .كما سبق وليس على إطلاقه 

والمشاكلة والمجانسة بينهـا ،  أعمال وأفعال "البر" أن المعطوفات على  -٣
 .أحسن وأليق بالنص القرآني 

لأن " أن الاستدراك يكون مـن جـنس مـا قبلـه فـصح تقـديره هنـا  -٤
َالسابق إنما هو  ُ َ ََّّ ِ َ ِنفي كون البر هو تولية الوجه قبـل المـشرق والمغـرب، فالـذي ِ ِ ِ َِّ َْ َْ َ ْ َْ َ ِْ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ َُ ِّ ُِ َ

َيستدرك إنما هو من جنسْ ما ينفْى  ُ ْ َ َُ َ َ ِْ ِ ِ ُ َّ ْ َِ ُ" ،  فتأويل المصدر باسم الفاعل هنا يـرد
عليه أن النفي في صدر الآية لا يمكن تأويل المصدر فيه باسم الفاعل فكـذلك 

                                                                            
 ٢/١٢٣البحر ) ١(



 

  

 

١٥٣ 

 لـو كنـت ممـن يقـرأ ":ّوهذا الإيراد يرد على ما نقل عن المبرد أنـه يقـول ،نا ه
ولعل هذا النقل لا يصح عنه كـما ذكـر ذلـك "- بفتح الباء-القرآن ولكن البر

 .ابن عاشور
 أن الاتـساع أليـق بالأعجـاز منـه " يـرد عليـه "ذا البر"أن من يقدر  -٥

 ."بالصدور
أن القبلة مطلقا من كثرة الاشتغال أن المقصود نفي اختصاص البر بش -٦

َ لأنه من الوسائل لا من المقاصد فلا ينبْغـي أن يكـون "به والذهول عما سواه  ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َ ِْ َ َّ َ
َالاشتغال به قصارى همة المؤمنين ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ َُّ َ َ ُ ِ َ ْ". 

وما ذكره بعض أهل العلم ، أن هذا الاستعمال شائع في كلام العرب  -٧
أو ،ا على المبالغة أو بتأويلها باسم الفاعل يرد عليـه أن المعنـى لا يقبلـه بحمله

وما استشهد بـه أبـو عبيـدة ، يقبله على ضعف كما بينت فيما استشهد به الفراء 
 .فكلها تحمل على تقدير المضاف والمعنى معها تام 

أن ما ذهب إليه العكبري ومن تبعه إلى أن البر اسم فاعـل لا يـساعد  -٨
 .ما قبله وما بعده عليه 

                                                                            
 ٢/١٢٩التحرير والتنوير ) ١(
 ١/١٣٢إيجاز البيان ) ٢(
 ٢/١٢٨التحرير والتنوير ) ٣(



 

  

 

١٥٤ 

 
 
 

 

 
 

 .وفيه آيتان 
 

 
 

 

 



 

  

 

١٥٥ 
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واسـتدل ،ر المـضاف في هـذه الآيـة انفرد الزمخشري بالحديث عـن تقـدي
َ الملائكة ملائكة الموت، أو العذاب أو يأتي ": لتقديره ببعض آي الكتاب فقال  َ ِْ ْ َ ُ َ ِ َْ

َربك أو يأتى كل آيات ربك ُّ َ. 
ّبدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك يريد آيـات القيامـة والهـلاك الكـلي ، وبعـض  َ ِّ ْ َ َ َ َْ ِ ُ ِ ْ َ

 ."الشمس من مغربها، وغير ذلككطلوع الآيات أشراط الساعة، 
 

 هذه الآية من آيات الصفات التي وقع فيها الخلاف بين السلف والخلف ؛
ُّإذ ذهب السلف إلى أن آيات صفات االله عز وجل تمر بلا بحث عن كيفيتهـا  َ ُ ،

ووقع الخلاف بين الخلف في تأويلها وذلك نظرا إلى المعنى المعجمـي للفعلـين 
 التي يرون أنها مستحيلة في حق االله ؛لأن الإتيان يكون ممن يصح "أتى وجاء"

                                                                            
 ١٥٨: الأنعام) ١(
 ٢/٨٢الكشاف ) ٢(



 

  

 

١٥٦ 

ويبدو هذا الخلاف ، انتقاله من جهة إلى جهة وذلك لا يصح في حقه سبحانه  
 : على النحو الآتي 

 :عدم التقدير وهو مذهب السلف   - أ
أجرى المتقدمون من سلف هذه الأمة هذه الآية ونظائرهـا عـلى ظاهرهـا 

فقد ذهب الفراء رحمه االله إلى ذلك وذكر أن معنى قولـه ،  شيئا ولم يقدروا فيها
وقريبا من قوله قـال ابـن قتيبـة إلا أن عبارتـه . القيامة : تعالى أو يأتي ربك 

َ أو يأتي ربك ":أكثر صراحة إذ قال  ُّ َ َ َْ ِ ْ ِأو يأتي بعض آيات ، يوم القيامة :  َ ُ ْ َ َ َ ِْ ْ َربك َ ِّ َ  :
 ."طلوع الشمس من مغربها

وقوى هذا القول شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري بإسناده إلى ابن مسعود 
رضي االله عنه وإلى قتادة رحمه االله وغيره من التابعين بتفسير المجيء على الحقيقة 

 .بلا تأويل ولا تقدير يأتي ربك يوم القيامة 

                                                                            
   .١/٣٦٦معاني القرآن ) ١(
   .١/١٤١غريب القرآن لابن قتيبة ) ٢(
   خـبر ": وصحح العلامة المحقق أحمـد شـاكر إسـناده فقـال في الحاشـية ١٢/٢٤٦جامع البيان ) ٣(

وخرجـه . عبد االله بن مسعود، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الـستة، وهـذا إسـناد صـحيح
   .٢٢: ٧الهيثمي في مجمع الزوائد 



 

  

 

١٥٧ 

صل  لفـ"ونرى مكي رحمه االله يذكر علة المجيء مما يعنـي إثباتـه لـه ؛بأنـه
 ."القضاء بين خلقه في موقف القيامة 

ِ بلا كيف، لفصل القضاء بـين خلقـه في "وصرح بإثباته البغوي رحمه االله  ِ ِ ِ ٍْ َْ َ َْ َ ْ ِْ َ َ َِ َ ِ
ِموقف القيامة  ِ ِ َِ ََ ْْ". 

ِ كائن يوم القيامة"ء وإليه ذهب الحافظ ابن كثير وقال بأن المجي ِ َِ ََ ْ َ ٌْ َ". 
ّذا المذهب وصرح به ورد ما يلزم من القول به وذهب الآلوسي رحمه االله ه

 وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف عـدم تأويـل مثـل ذلـك ": فقال 
بتقدير مضاف ونحوه بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعـدم 

ومنهم من يبقيه عـلى الظـاهر إلا أنـه يـدعي أن الإتيـان الـذي . إرادة الظاهر
الى ليس الإتيان الذي يتصف بـه الحـادث، وحاصـل ذلـك أنـه ينسب إليه تع

وأين التراب من يقول بالظواهر وينفي اللوازم ويدعي أنها لوازم في الشاهد ، 
 . "رب الأرباب

                                                                            
 ٣/٢٢٥٢الهداية ) ١(
 ٣/٢٠٧معالم التنزيل ) ٢(
 ٣/٣٧١تفسير ابن كثير ) ٣(
 ٣٠٥-٤/٣٠٤روح المعاني ) ٤(



 

  

 

١٥٨ 

ًوأيد القاسمي رحمه االله  هذا المذهب أيضا بلا كيف  ّ.  
ت ّونص العلامة الشنقيطي رحمه االله على أن مثـل هـذه الآيـات في صـفا

ُ  التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويـؤمن بهـا، ويعتقـد أنـه "الخالق سبحانه  ْ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ََّ ُ َ ََ َ َْ َ َ َ ُّ َ َ َِ ِْ َ َ ِ َّ
ٍحق، وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، فسبحان من أحـاط بكـل شيء  ْ َ ٌِّّ ُ َْ َُ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ُ َ ََ ََ ُ َ ًِ ِ ِْ ِ َ ْ َّ

ًعلما ْ ْيعلم ما بين أيديهم: ِ ْ َ ُِ ِ ْ َ ْ ََ َ ً وما خلفهم ولا يحيطون به علما َ ْ َْ َ ِْ ِ ِِ َ ُ َُ َ ُ ََ". 
 :تقدير المضاف وهو مذهب الخلف -ب

َأو يأتي ربك (": قال الزجاج رحمه االله ُّ َ َ َْ ِ ْ ُأو يأتي إهلاك ربك إياهم وانتقامه ) َ َّ ُِّ َِ ْ ُ َ ْ
َمنهْم، إما بعذاب عاجل أو بالقيامة َّ ُ ُ قد نزل فلان":ّ ومثل له بقوله ". ِ ََ َ َ َ ببلد كذا ْ َ َ

ٌوكذا، وقد أتاهم فلان أي  ُ َْ ُ َ ْقد أوقع بهمَ ِ ِ َ َْ ْ" . 
واسـتدل لـه بـبعض آي ،وتبعه أبو الليث السمرقندي رحمه االله في ذلـك 

�  ¡  ¢   £  ﴿ : يأتي أمر ربك بما وعد لهم كقولـه:  يعني": الكتاب فقال

¥  ¤ ﴾ ، ضاف إليـه ُوقد ذكـر المـ، أن تأتي عقوبة ربك وعذابه : ويقال
                                                                            

 ٤/٥٤٤محاسن التأويل ) ١(
 ١/٥٤٩أضواء البيان ) ٢(
 ٢/٣٠٧معاني القرآن للزجاج ) ٣(
 ٢:الحشر ) ٤(



 

  

 

١٥٩ 

َوسئل القرية  يعني: كقوله تعالى، ويراد به المضاف ََ َْ ْْ ِ  .أهل القرية: َ
َوأشربوا في قلوبهم العجل يعني:  وكقوله ْ ُْ ُ َِ ُ ِ ِ ُِ ِ ْ كـذلك هاهنـا ، حب العجـل: ُ

 ."عقوبة ربك وعذاب ربك:  ربك يعني يأتي أمر
ه سـبحانه واستبعد ابن عطية رحمه االله  حمل المجيء عـلى الحقيقـة في حقـ

 وهذا الكلام على ": ُوحمله على حذف المضاف هو الوجه عنده  إذ قال ،وتعالى 
أمر ربك أو بطش ربك أو حساب : كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقديره 

ألا ترى أن االله . ربك وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق االله تعالى
 فهذا إتيان قد وقع وهـو عـلى ﴾ �  ¡  ¢   £  ¤  ¥﴿ : تعالى يقول 

 ."المجاز وحذف المضاف 
ّوبين الفخر الرازي رحمه االله  وجوها لرد المجـيء في حقـه سـبحانه منهـا  ّ

ًفقال مجيبـا عـلى مـن اعـترض عليـه بجـواز ،حمله على المجاز وتقدير المضاف 
أن  : الأول: الجواب عنه من وجـوه :  قلنا ": المجيء والغيبة على االله سبحانه 

أن :والثـاني ،واعتقاد الكافر ليس بحجة ،وهم كانوا كفارا ،هذا حكاية عنهم 
                                                                            

 ١/٤٩٧بحر العلوم ) ١(
 ٢:الحشر ) ٢(
 .٢/٣٦٦المحرر الوجيز ) ٣(



 

  

 

١٦٠ 

  ، )فأتى االله بنيانهم(ونظيره قوله تعالى ،هذا مجاز 

قيـام الأدلـة القاطعـة عـلى أن :والثالث  ،T   S  R  Q   ﴾﴿ وقوله 
الله عليـه في وأقربها قول الخليـل صـلوات ا،المجيء والغيبة على االله تعالى محال 

والمعتمد عليه :ثم قال  "L  K  J   I   ﴾﴿ الرد على عبدة الكواكب 
 . "هو الأول 

  .ّواستبعد الآلوسي هذا القول بعد أن ذكره وأبطله كما مر
 رحمه ونسب القرطبي رحمه االله تقدير المضاف إلى ابن عباس رضي االله عنهما والضحاك

: الى  ـ وقوله تعk  j   ﴾﴿  :ية نظير قوله تعالى ر أن هذه الآــوذك ، االله
 ﴿½  ¼  »  º   ﴾  أي حب العجل . 

                                                                            
 ٢٦:النحل ) ١(
 ٥٧الأحزاب ) ٢(
 ٧٦:الأنعام ) ٣(
 ١٤/١٨٨مفاتح الغيب ) ٤(
 ٤/٣٠٥المعاني روح ) ٥(
 ٧/١٤٤الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
 ٨٢:يوسف ) ٧(
 ٩٣:البقرة ) ٨(
 المصدر السابق) ٩(



 

  

 

١٦١ 

  وفي التفسير الذي جمعـه الفـيروز آبـادي رحمـه االله ونـسب لابـن عبـاس
ولم تثبت نسبة الكتاب لابن عباس إذ خـلا مـن ، رضي االله عنهما خلاف ذلك 

  . الإسناد
ًأظـن أن فيهـا نظـرا لأنـه أعنـي ، واالله أعلـم،ونسبته إلى ابن عباس هنـا 

¾  ﴿ القرطبي رحمه االله ذكر في نظير هذه الآية في سورة البقرة عند قوله تعالى 

È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿   ﴾ قول ابن عباس كما 
َْ هذا من الم":في رواية أبي صالح عنه  َ ِ َ ُكتوم الذي لا يفسرَ َّ َ ُ َ َِّ ِ ُ ْ". 

ِ أن يحمل هـذا ومـا أشـبهه ممـا جـاء في القـرآن "القرطبي رحمه االله ومنع  ْ َ َ َ ُْ َ ْْ َِ َ ُ َ َ ََّ َِ ْ َ َُ
ِوالخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال، لأن ذلـك مـن صـفات الأجـرام  َ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َِ َ ِ َِّ ََ َْ ِ

ُوالأجسام، تعالى االلهَُّ الكبير المتعال، ذو ا ِ َ َ ْ ََ َُْ ْ ُْ ِ َ َ ِ َ ِلجلال والإكرام عن مماثلـةَ َ ْ َْ ََ ُ َْ َِ َ َْ ِ ِ الأجـسام ِ َ ْ َ ْ
ًعلوا كبيرا ِ َ  ُ ُ" ،  غير أن النسفي رحمه االله رأى أن الإتيان هنا مـن المتـشابه وفي

آيات أخر من المحكم كمطلع سورة النحل وفيها مجيء أمره وهي محكمة فيرد 

                                                                            
 ١/١٢٣المقباس من تفسير ابن عباس تنوير ) ١(
 ٢١١البقرة ) ٢(
 ٣/٢٦الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 ٧/١٤٤المصدر السابق ) ٤(



 

  

 

١٦٢ 

 إذ "كما ذكر في آية البقرة ؛   وأوجب السمين التقدير ، المتشابه إلى المحكم 
ًالإتيان يمتنع إسناده إلى االله تعالى حقيقة ُ ُ". 

وأعربهـا  ، وحملها الطاهر ابـن عاشـور عـلى المجـاز وتقـدير المـضاف
  .صاحب الجدول على تقدير المضاف

ّوصرح الأمين الشنقيطي  بمنع التقدير مبيناً خطأ من ذهب هذا المـذهب 
وأن ، ًعض آيات الصفات تنزيها للخالق عن مشابهة المخلوق ولجأ إلى تأويل ب

َ فالظـاهر المتبـادر مـن آيـات ":ًما كان لفظه مشتركا فإنه لا يقصد به المشابهة  َ َ ُْ ِ َّ َ
ْالصفات من نحو قوله  ْ َِّ ََ : ﴿*  )  (  ' ﴾ وما جرى مجـرى ذلـك هـل َ ِ َ ْ َ َ

َنقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو ّ َُ َِ َ ُْ ِ َّ َ مـشابهة الخلـق حتـى يجـب علينـا أن ُ َّ َ ْ
َنؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها المتبادر منهْا تنزْيه رب الـسموات  َ ََ َّ ِ َ َِ ُْ ََّ َ َ َْ َ

ِوالأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزْيه ؟ َّ َِّ َّ َ َ َْ َ ْ 
                                                                            

 ١/٥٥١مدارك التنزيل ) ١(
 ٥/٢٣١الدر المصون ) ٢(
 ٢/٣٦٣در السابقالمص) ٣(
 ٨/١٨٥التحرير والتنوير ) ٤(
 ٨/٣٤١الجدول ) ٥(
ْالفتح ) ٦( َ ْ:١٠ 



 

  

 

١٦٣ 

َالجواب أن كل وصف أسند إلى رب السموات والأرض ف ْ َ َّ ْ ََ ْ ّ َْ َ َ ِ ُ َظاهره المتبـادر ٍَ َ ُْ َ
َمنهْ عندْ كل مسلم هو التنزْيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره على ظاهره هو  َ ُُ َُ ْ ََ ُِ ْ َْ ِ ِ َِ ِ َّ
ْالحق وهـو تنزْيـه رب الـسموات والأرض عـن مـشابهة الخلـق في شيء مـن  َ ِ ْ ْ َْ ْ َ ََّ َ َ َ َِ َ ُ

َصفاته ِ. 
َ فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة  ُ ََ ُْ َ َ ِأن الخالق ينـَافي المخلـوق في َ ُِ َْ ْْ ُ َِ َ

َ وسائر صفاته؟ذَاته ِ ِ َ  . "وَاالله، لاَ! َ
 وفصل في ذلك العلامة العثيمين رادا على من أول الصفات وقدر المضاف في مثـل 

  .﴾   «  ¼  ½  ¾  ¿﴿ : هذه الآية فقال في قوله تعالى
   سـبحانه-يجـيء جـاء ربـك أي هـو نفـسه : قال أهل السنة و الجماعة "

 ، لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمتـه لا يـشبه مجـيء المخلـوقين ، ولا - وتعالى 
. يمكن أن نكيفه ، وعلينا أن نـضيف الفعـل إلى االله كـما أضـافه االله إلى نفـسه

ًإن االله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا يجيء هو نفسه ، وقال أهل : فنقول  ً
 . ربكوجاء أمر: التحريف معناه

                                                                            
 ١/٤٠منهج دراسة الأسماء والصفات ) ١(
 ٢٢:الفجر)  ٢(



 

  

 

١٦٤ 

 :وهذا جناية على النص من وجهين
 . نفي ظاهره فأين لهم العلم من أن االله تعالى لم يرد ظاهره:الوجه الأول

واالله تعـالى ! هل عندهم علم من أن االله لم يرد ظاهره مـا أضـافه لنفـسه؟
   .u     t  s   ﴾﴿ يقول عن القرآن إنه نزله 

 .تضى هذا اللسان العربي المبينفعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ حسب مق
فـالقول بنفـي ظـاهر ! فمن أين لنا أن يكون االله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟

 .النص قول على االله بغير علم
 إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ ، فهل عنـده علـم أن :الوجه الثاني 

ن االله أراد هل عنده علم أ! االله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟
 .قد يكون المراد جاء شيء آخر ينسب إلى االله غير الأمر! مجيء أمره؟

فإذا كل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع 
 :فإنه قائل على االله بغير علم من وجهين

 .نفيه ظاهر الكلام: الأول
 . إثباته خلاف ذلك الظاهر:الثاني

                                                                            
 ١٩٥:الشعراء) ١(



 

  

 

١٦٥ 

عة يتبرؤون من التحريف، ويرون أنه جناية على لهذا كان أهل السنة والجما
ريد خلاف ظاهره بدون النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا االله تعالى بشيء وي

 . "أن يبين لنا
 :ّونجمل ما سبق ونبينه فيما يأتي 

أن السبب في مخالفة بعض المتأخرين في حمل اللفظ على ظاهره بـلا تقـدير 
 خلقه فـالخلق يـصدق علـيهم القـدوم والغيـاب هو تنزيه الخالق عن مشابهة

ولكن المعول عليه في مثل هذا ليس ما يستحسنه ،وهذا مقصد حسن ، وغيرها 
فثمت أمور غيبية لا يمكن إدراكها بالعقـل وهـي فـوق ، الناس بعقولهم و فهومهم 

 مما لا تصور الإنسان ؛ إنما المعول عليه ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة فما جاء
تدركه عقولنا يجب الإيمان به بلا تأويل ولا تكييف لأن هذا سيقود كل من استحسن 

 .شيئا أن يرد ما لا يدركه عقله ويقبل ما عداه 
 
 
 
 

                                                                            
 ١/٢٣صفاته وموقف أهل السنة منها أسماء االله و) ١(



 

  

 

١٦٦ 

 

يترجح لدي واالله أعلم عدم صحة قول الزمخشري بتقدير المضاف 
 :للأسباب الآتية 

 الـصالح عـن  أن هذه الآية من آيات الـصفات التـي كـف الـسلف -١
الخوض فيها وأمروها كما جـاءت وعـلى رأسـهم الـصحابة الكـرام رضي االله 

 .وهم أهل اللسان العربي وعليهم نزل القرآن ،عنهم أجمعين 
أن ما نسب إلى ابن عباس رضي االله عنهما   بتقـدير المـضاف لم يثبـت  -٢

د لدي بل ثبت خلافه كما بينت سابقا في أثـر ابـن مـسعود رضي االله عنـه بـسن
 .والثابت هو ما تقوم به الحجة ،صحيح 
ولـذلك ،أن السياق الذي وردت فيه الآية يـدل عـلى عـدم التقـدير  -٣

ولم ،جئت بهذه الآية في البحث وإلا فلها نظائر كما في آية البقـرة وآيـة الفجـر 
َيفصل الزمخشري القول إلا فيها وقدر فيها مضافا  فكونـه ، وتقديره محل نظر، ّ

وأيضا ، والأصل عدم التقدير ، آيات ربك فيه أكثر من مقدر يقدر أو يأتي كل
 ،فعلى قوله يكون الكلام بعض ثم كل ثم بعـض ، إتيان الملائكة من آيات االله 

 .وهذا مما ينزه عنه البيان القرآني 
 .ولا حاجة ثم ،  أن التقدير يكون عند احتياج الصنعة أو المعنى إليه  -٤



 

  

 

١٦٧ 

  E  D   C  B  A    I  H  G  F﴿: قال تعالى 

K  JLS  R  Q  P  O  N   M  T  X   W  V  U  
  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

h    g  f  ei  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  
u  t﴾   

اتفق الشيخان على تقدير المضاف في بعض الوجـوه في هـذه الآيـة فقـال 
ٍ من نفس واحـدة وهـي نفـس آ": الزمخشري  ِ َِ ٍَ ْ ِدم عليـه الـسلام وجعـل منهْـا ْ َ َ َ َ

َزوجها وهي حواء، خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه ْ أو من جنسها . َ
ًكقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ُْ َ َْ ُْ ُِ ِْ ْ َ ََ َ. 

ْليسكن إليها ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر، لأن الجنس إلى الجـنس أميـل  َ ََ ِ ُ ْ ِ
ون والمحبة أبلغ، كما يسكن الإنسان وبه آنس، وإذا كانت بعضا منه كان السك
َوقال ليسكن فذكر بعد ما أنـث في . إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه َُ ْ ِ

ولأن . منها زوجها، ذهابا إلى معنى النفس ليبين أن المراد بها آدم. واحدة: قوله
الذكر هو الذي يـسكن إلى الأنثـى ويتغـشاها، فكـان التـذكير أحـسن طباقـا 

                                                                            
 ١٩١ – ١٨٩: الأعراف) ١(



 

  

 

١٦٨ 

ُدعوا االلهََّ ربهما دعا آدم وحـواء ربهـما ومالـك أمرهمـا الـذي هـو . ... للمعنى َّ َ َ ََ
ًالحقيقي بأن يدعى ويلتجأ إليه فقالا لئن آتيتنا لئن وهبت لنا صالحا ولدا سويا  ً ً ِ َِ َ َْ ْ ُ َُ ُّ

ًولدا ذكرا، لأن الذكورة من الـصلاح والجـودة. قد صلح بدنه وبريء  وقيل ً .
َوالضمير في آتيتنا ول َ َّنكَوننَْ َ ُ فلـما آتاهمـا مـا ّلهما ولكل من يتناسل من ذريتهما . ُ َّ َ َ

َطلباه من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء أى  َ ُ ُ َ َ جعل أولادهما له شركاء، َّ
ُعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامـه، وكـذلك فـيما آتاهمـا أى آتـى  ِ

َ وقد دل على ذلك بقوله فتعالى االلهَُّأولادهما، َ َ َ عما يشركون حيث جمع الـضميرّ ُ ِ ْ َُ َّ .
تـسميتهم : ومعنـى إشراكهـم فـيما آتـاهم االله. وآدم وحواء بريئان من الشرك

أولادهم بعبد العزى وعبد مناة  وعبد شمس وما أشبه ذلك، مكـان عبـد االله 
ووجه آخر وهو أن يكون الخطاب لقريش الـذين . وعبد الرحمن وعبدالرحيم
   ألا تـرى إلى قولـه في قـصة أم، وهـم آل قـصىصلى الله عليه وسلم  كانوا في عهد رسـول االله

 : معبد  
ــنكم ــا زوى االلهَُّ ع ــصى م ــا لق ُفي َ َُ ْ ََ َ ّ َ ُ ِبــه مــن فخــار لا يبــارى وســودد    ََ ِ َِ َ َ ُْ َ ُ َ ٍ َ َ ِ  

ّويراد هو الذي خلقكم من نفس قصى، وجعل من جنسها زوجها عربيـة 
ّالـسوى جعـلا لـه قرشية ليسكن إليها، فلما آتاهما ما طلبا من الولـد الـصالح 

  شركاء فيما آتاهما، حيث سميا أولادهمـا الأربعـة بعبـد منـاف وعبـد العـزى 
َوعبد قصى وعبد الدار، وجعل الـضمير في يـشركون لهـما ولأعقـابهما الـذين  ُ ِ ْ ُ ّ



 

  

 

١٦٩ 

شركـاء أى : وقـرئ. اقتدوا بهما في الشرك، وهذا تفسير حسن لا إشـكال فيـه
 ."كا في الولداء، أو أحدثا االله شرذوى شرك وهم الشرك

ًيقـرأ بالمـد عـلى الجمـع؛ وشركـا  : ﴾   f  e  d﴿  ":وقال العكبري  ِ َْ ِ َ ُْ َ َْ ََْ ِّ ِ ُ ْ
ِبكسر الشين وسكون الراء والتنوْين، وفيه وجهان َِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ ُ ُْ َِ ِّ ِ َأحـدهما: ِ ُ ُ َ ُتقـديره: َ ُ ِ ْ َجعـلا : َ َ َ

ْلغيره شركا؛ أي َ ً ْ ِ ِ ِِ ْ ًنصيبا: َ ِ َ. 
ِ والثاني َّ َجع: َ َلا له ذا شرك، فحذفَ ِ ٍ ُِ َُ َ َْ ُ في الموضعين المضافَ َ ُْ َِْ ِْ َ ِْ". 
 

هذه الآية من الآيات التي أشكلت على أهل العلم واختلفوا في تفـسيرها 
ًاختلافا كثيرا   :وسيتبين ذلك من خلال أقوالهم على النحو الآتي ، ً

 :القائلون بعدم التقدير   - أ
 . لتقدير كما حكاه غير واحد ذهب جمهور المفسرين إلى عدم ا

َ كـان لا يعـيش لآدم وحـواء "  إنـه  ": فقد قال مجاهد بن جبر رحمـه االله  ََّ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ
                                                                            

 ١٨٨-٢/١٨٦الكشاف ) ١(
 ١/٦٠٧التبيان ) ٢(
ــوي ) ٣( ــي ،٣/٣١٤البغ ــسان ٣/٣٧٧والقرطب ــواهر الح ــالبي في الج ــوسي ٣/١٠١ والثع  والآل

٥/١٢٩ 



 

  

 

١٧٠ 

ُعليهما السلام ولد، فقال لهما الـشيطان َ َ َ َ َْ َ َّْ َ ُ َّ َُ َ َ ٌَ ِ ِإذا ولـد لكـما فـسمياه عبـد الحـارث : َ ِِ َ ِّ َ َْ ََ َْ ُ َ َُ َ َُ ِ
ُوأطاعا فذلك قوله ْ َُ َ َ َ ََ ِ َ َ : ﴿h    g  f  e  d ﴾ " . 

  .ووافقه في ذلك الفراء
 وإنما جعلا له ":غير أن ابن قتيبة لما ذكر هذه القصة في تأويل المشكل قال 

 ، وانتهى الكلام في قصة آدم وحواء، ثـم ذكـر مـن الشرك بالتسمية لا بالنية والعقد
َفتعالى االلهَُّ": ّأشرك به بالعقد والنيّة من ذريتهما، فقال َ َ عما يشركون َ ُ ِ ْ َُ ولو كـان أراد آدم "َّ

 ."ّفهذا يدلك على العموم.  يشركانعما: وحواء لقال
وقوى الطبري رحمه االله هذا القول ورجحه ودافع عنه بعد ذكـر الخـلاف 

: عنـى بقولـه : أولى القولين بالصواب ، قول من قال "والأدلة ونص على أن  
 ﴿f  e  d  c  b  a   ﴾ َّلا في العبادة وأن المعني بـذلك  في الاسم

وأسند هذا الحديث ، "آدم وحواء ، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك
  الذي استدل بـه مـن قـال بهـذا القـول إلى الحـسن البـصري عـن سـمرة بـن 

                                                                            
 .١/٣٤٨تفسير مجاهد ) ١(
 ١/٤٠٠معاني القرآن ) ٢(
 .١/١٦١تأويل المشكل ) ٣(
 ١٣/٣١٥جامع البيان ) ٤(



 

  

 

١٧١ 

 .و قد نوقش هذا الإسناد كما سيأتي  ،جندب 

 . ذا التوجيه وحمل  أبو علي الفارسي في الحجة القراءتين على ه
وذكر الثعلبي اختلاف  أصحاب هذا القول في نسبة الشرك لآدم وتأويـل 

ًكـان شركـا في التـسمية "الآية بما يدفع عنه النقص كما يرون فقال  المفـسرون 
 .والصفة لا في العبادة والربوبية

د إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عب: وقال أهل المعاني 
ّالحارث لكنهما قصدا إلى أن الحارث سبب نجاة الولد وسلامة أمـه فـسمياه ، 
ّكما يسمى رب المنزل ، وكما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخـضوع 

 :ّله لا على أن الضيف ربه كما قال حاتم
ــا ًوإني لعبــد الــضيف مــا دام ثاوي َ ِ ُ َ َ ِوما في إلا تلك من شيمة العبـد   ّ ِ ِ ِ َِ َ َ ّ ّ  
ــسمعاني  ــب ال ــك ذه ــدح في ،وإلى ذل ــشرك في الاســم لا يق ورأى أن ال

 .  التوحيد
                                                                            

 ١٣/٣٠٩المصدر السابق ) ١(
 ينظر في حاشية الطبري لأحمد شاكر في هذا الموضع) ٢(
 .٤/١١٢الحجة ) ٣(
 .٤/٣١٦تفسير الثعلبي ) ٤(
 .٢/٢٣٩تفسير السمعاني ) ٥(



 

  

 

١٧٢ 

فكيف يكون ذلك غير قادح في التوحيد وقد !  وإني لأعجب من مثل هذا 
وغير النبي عليـه الـصلاة والـسلام أسـماء بعـض ! نهينا في شرعنا عن ذلك؟

  اهليــة ذ كــان اســمه في الجالــصحابة لمــا أســلموا كعبــد الــرحمن بــن عــوف إ
  . وغيره من الصحابة الكرام رضي االله عنهم، عبد عمرو

وقد نهى عليه الصلاة والـسلام أن يقـول الرجـل عبـدي وأمتـي كـما في 
َولا ": صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والـسلام قـال  َ

ْيقل أحدكم ُ ُ َ ََ ْ ْعبدي أمتي، وليقل: ُ ُْ َ َ ِْ َِ َ ِفتاي وفتاتي: َ َ ََ ََ ِ وغلامـي َ َ ُ َ" ،  وعنـد مـسلم
، وكل نسائكم إماء االلهِ ، "بلفظ  ُلا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد االلهِ َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُِ ِ ِ ُِّ ُّ َ َُ ُ َُ َ ْ َ َّ َُ ُِ َ ََ َ ُ

ِولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي  َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ" ،  فإذا علم هذا فكيـف يـصح
 ! . إن مثل هذا لا يضر: أن يقال 

ُّونصر هذا القول من المتأخرين الآلوسي رحمـه االله وقـواه وجعلـه المقـدم 
وبه صرح كثير من أساطين الإسـلام والـذاهبون "لكثرة القائلين به كما يقول 

إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضا في العلم 

                                                                            
 ٢٣٠١: ينظر في تقوية ذلك في صحيح البخاري ح) ١(
 ٢٥٥٢: صحيح البخاري ح) ٢(
 ٢٢٤٩: صحيح مسلم ح) ٣(



 

  

 

١٧٣ 

ونقـل عـن الطيبـي  ،  "ن معبـد والفضل وشتان ما بين دندنة النحل وألحا
 إن هذا القول أحـسن "تقويته لذلك وعدم اعتداده بما عداه من الأقوال وقال 

الأقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لأنـه مقتـبس مـن مـشكاة النبـوة 
، وأنت قد علمت مني أنه إذا صح الحديث فهو مـذهبي صلى الله عليه وسلم وحضرة الرسالة 

يت قلمي عن الجري في ميـدان التأويـل كـما وأراه قد صح ولذلك أحجم كم
 ."جرى غيره واالله تعالى الموفق للصواب 

 :القائلون بعدم نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام -ب
ذهب هذا المذهب الحسن البصري وقتادة فيما نسبه إليهما بعض المفـسرين 

  : "هـذه الآيـة  في أحكام القـرآن عنـد والفقهاء كأبي بكر الجصاص الحنفي

                                                                            
 ٥/١٣٣روح المعاني ) ١(
 كـلام وذكر الأقوال السابقة وضعفها ورد ما يرد على ما ذهب إليه من عدم التقدير والتأويـل في) ٢(

 .وما بعدها ٥/١٢٩. طويل أحيل إليه 
درس . والجصاص نسبة إلى العمـل بـالجص .هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي) ٣(

الفقه عـلى كبـار الحنفيـة في عـصره، كـأبي الحـسن الكرخـي، وأبي سـهل الزجـاج، وأبي سـعيد 
ًكان زاهدا ورعا جمـع إلى. البردعي، وموسى بن نصر الرازي وكـان .  العلـم الـصلاح والتقـوىً

. ًجادا في طلب العلم، حتى صـار إمـام الحنفيـة في عـصره ببغـداد، وأصـبح يـشار إليـه بالبنـان
الفصول في الأصول الشهير بأصول الجصاص؛ أحكـام القـرآن؛ شرح مختـصر الكرخـي؛ شرح 
= 



 

  

 

١٧٤ 

 ﴿f  e  d  c  b  a  ﴾ فيما آتاهما قال الحسن وقتـادة الـضمير في ِ ُ ِ َّ ُ ََ َ َُ ََ َ ْ َ
َجعلا عائد إلى النَّفس وزوجه من ولد آدم لا إلى آدم وحواء  َ ََّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِِ َ َِ ْ ٌَ". 

واعتمد هذا القول الإمام أبو بكر بن العربي المالكي ورد نسبة الـشرك إلى 
ِ أن المراد بهذا جنسْ الآدميين؛ فإن حالهم في الحمل وخفته "عليه السلام وآدم  ِ ِ َِّ َ َّ َ َ ََّ َ ِّ َ ُ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ ُِْ ُ ِ َ ِ ِ َ

ٍوثقله إلى صفة واحدة ِ ٍ ِ َِ َ ََ َِ َ ْوإذا خف عليهم الحمل استمروا به؛ فإذا ثقـل علـيهم . ِ ُّ َ ْ ْ َ ِْ ِْ ْ ََ َ ُ ْ ََ َُ َ َ َ َِ ِِ ِ َ َّ َ
َنذروا كل نذر فيه، فإذ َ ْ َِ ِ ِ ٍ َ ََّ ُ ِا ولد لهم ذلـك الولـد جعلـوا فيـه لغـير االلهَِّ شركـاء في ُ َ ْ َْ َ ُ ِ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ ُُ ََ َُ

َتسميته وعمله، حتى إن منهْم من ينسْبه إلى الأصناَم، ويجعلـه لغـير االلهَِّ وعـلى  ََ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َِ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِْ َ َّ َّ َِ
َغير دين الإسلام، وهذا القول أشبه بالح ْ ْْ ُ ْ ِْ ُِ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُق، وأقرب إلى الـصدق، وهـو ظـاهر َ َِ َ َْ َ ِّ ُ َُ ِ ْ َ َ ِّ

ِالآية وعمومها الذي يشمل جميع متناَولاتها، ويسلم فيها الأنبياء عـن الـنَّقص  ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُُ ُ ْ َ ُ َ ُ ُِ ْ ََ ْ َ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِِ ْ
َالذي لا يليق بجهال البشر، فكيف  ُْ َ َّ ُ ََ َ ِ َِ ْ َ َِّ ِ ْبسادتهم وأنبيائهمِ ْ َِ ِ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ". 

ونص على أن قوله تعالى جعـلا لـه ،اره القرطبي رحمه االله في تفسيره واخت
َ راجع إلى جنسْ الآدميين والتبيين عن حال المـشركين مـن ذريـة آدم "شركاء  ِّ ََ َّ ْ َ ْ ْ َ ِّ َ ٌِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِ ُْ ِْ ِ ِِ ِ َِّ ِ َ

                                                                            
= 

اني؛ وشرح مختصر الطحاوي؛ شرح الجامع الصغير؛ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الـشيب
 ١/١٧١الأعلام . هـ ٣٧٠توفي ببغداد . الأسماء الحسنى؛ كتاب جواب السائل

 ٤/٢١٢أحكام القرآن للجصاص الحنفي ) ١(
 .٢/٣٥٥أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(



 

  

 

١٧٥ 

ِعليه السلام، وهو الذي يعول عليه ِ ِْ َّ َ ُ َ َ َْ ُ َّ ََ َُ ُ ُفقوله. ََّ ُْ َ ُ جعلا له ":َ َ ْ يع"ََ َني الذكر والأنثـى َ َّْ ُ ْ َ َ َ ِ

ِالكافرين، ويعنى به الجنسان ْ َ ِ َ َودل على هذا . ْ َ َ َ َّ َ َ ﴿m  l  k   j   ﴾ ولم يقل ْ َُ َ َْ
ِيشر ْ ِكانُ ٌوهذا قول حسن. َ َ ْ ََ ٌ َ َ َ". 

ورأى البيضاوي أن المقصود بالنفس الواحدة نفس آدم والآية على تقـدير 
آتى أولادهما فـسموه عبـد العـزى  أي جعل أولادهما له شركاء فيما "مضاف 

: وعبد مناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويدل عليـه قولـه
َفتع َالى االلهَُّ عما يشركونَ ُ َِ ْ َُ َّ". 

 في الانتصاف من الكـشاف في تعقبـه للزمخـشري وإليه ذهب ابن المنير
ن المراد جنسي  أن يكو"ّونص على أن الأسلم في التأويل والأقرب إلى الصحة 
 خلقكـم - واالله أعلـم-الذكر والأنثى، لا يقصد فيه إلى معين، وكـأن المعنـى

ًجنسا واحدا، وجعل أزواجكم منكم أيضا لتسكنوا إليهن، فلما تغشى الجنس  ً ً

                                                                            
 ٧/٣٣٩الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ٣/٤٥تفسير البيضاوي ) ٢(
. ّولي قـضاءها وخطابتهـا مـرتين. وأدبائهـامن علماء الإسكندرية : هو أحمد بن محمد بن منصور) ٣(

ولـه تفـسير حـديث الإسراء عـلى ،اشتهر برده على الزمخشري في كتابه الانتصاف من الكـشاف 
 ١/٢٢٠الأعلام . هـ ٦٨٣توفي سنة .طريقة المتكلمين 



 

  

 

١٧٦ 

الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين الجنسين كيـت 
 .وكيت

إن كان فيهم الموحدون، لأن المشركين  وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس و
  منهم فجاز أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنـو تمـيم فلانـا وإنـما 

  ﴾    /  0  1  2  3  4   5  6﴿  :قتله بعضهم،ومثله قوله تعـالى
  .c    b      a  `     ﴾﴿ و 

م وحواء وهو كما أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آد
واقع من بعضهم وعلى التفسير الثاني أضافه إلى قصي وعقبه، والمراد الـبعض، 
فهذا السؤال وارد على التأويلات الثلاثة، وجوابه واحد ويـسلم هـذا الثالـث 

وممـا ينـصرف إلى التأويـل . من حذف المضاف المضطر إليه في التأويـل الأول
 المـشترك في الجـنس، وهـو جعـل الثاني من استبعاد تخصيص قصى بهذا الأمر

ن ذلـك عـام في الجـنس، واالله زوجته منه وكون المراد بذلك أن يسكن إليها لأ
 . "أعلم

                                                                            
 ٦٦: مريم) ١(
 ١٧: عبس) ٢(
 .٢/١٨٦حاشية الكشاف ) ٣(



 

  

 

١٧٧ 

وإبطالـه ،واعتمده الحافظ ابن كثير رحمه االله وقواه بعد رده للقـول الأول 
ــر الــذي ذكــره الطــبري وأخرجــه الإمــام أحمــد ــذلك الأث  للاستــشهاد ب

، وفيه عمر ابن إبراهيم عن قتادة ، وغيرهموصححه  والحاكم والترمذي
َ أحدها": وأعله من ثلاثة أوجه  ُ َ ْأن عمر بن إبراهيم هذا هو البـصري، وقـد : َ َ َ ََّ ُّ َ َ ْ َ ِْ ْ َ َ َ َْ ُ َ ِ ِ ُ َ

ُّوثقه ابن معين، ولكن قال أبو حـاتم الـرازي َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َِ َّ ٍَ َ َ َِّ ِ َِ َ َ ِلا يحـتج بـه: ٍ ِ ُّ َ ْ ُ ُولكـن رواه ابـن. َ ْ ُ َ ْ ََ ِ َ 
َمردويه من حديث المعتمر، عن أبيه، عن الحـسن، عـن سـمرة  مرفوعـا فـااللهَُّ  ًُ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َْ ْ ْ َ ْ ْ َ َِ ِْ ُِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ

ُأعلم َ ْ َ. 
ِ الثاني ُأنه قد روي من قول سمرة نفسه ، لـيس مرفوعـا ، كـما قـال ابـن : َّ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ ََ ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُ َ َُ ً ِ ِ َِ َ ْ َِّ ِ َ

ٍجرير ِ َحدثناَ ابن عبد الأ: َ ْ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِعلى، حدثناَ المعتمر، عن أبيهَّ ِِ َ ْ ْ ََ ُْ َ َُّْ َ ْوحدثناَ ابن عليـة  عـن . َ َّ ُ ْ َ ََ َُ ََ َّ
َسليمان التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن سمرة بن جندْب، قال ْ ََ َ ٍَ ُِ َ َُّ ْ ْ ْ َ ْ ْ ِْ َِ ُ َ ِّ َ َُ َِ ِّ ِّ ِ َ َّسـمى : ِ َ

ُآدم ابنهَ  ْ ِعبد الحارث"َُ ِ َ ْ َ ْ َ". 
ُالثالث َأن الحسن : َِّ َ َ ْ َّ َنفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عندْه عن سمرة َ َ ََ ُ َ ْ َّ َْ ُ ْ َ َُ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ ِْ َ ِ َ

ُمرفوعا، لما عدل عنهْ َ َ ًَ َََ ُ ْ َ" . 
                                                                            

 ٣٣/٣٠٥ط الرسالة ،٢٠١١٧:في المسند ح) ١(
 ٣٠٧٧: في سننه ح) ٢(
 ٤٠٠٣: في المستدرك ح) ٣(
 ٣/٥٢٦تفسير ابن كثير ) ٤(



 

  

 

١٧٨ 

ورأى ابن كثير أن ثمة آثارا صحيحة ترجح تفسير الآية بخلاف ما ذهـب إليـه 
د بذلك الجمهور من ذلك ما ذكره عن الحسن البصري في تفسيرها إذ يرى أن المقصو

َّهم اليهود والنَّصارى ، رزقهم االلهَُّ أولادا ، فهودوا ونصروا " ُ َ َ َُ ُ َّ َ ً ْ ُ َ َ ُ ُ ََ ََ َْ َ ُ. 

، أنه فسر الآية بـذلك، وهـو  َوهذه أسانيد صحيحة عن الحسن، رحمه االلهَُّ َ َ ُ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌِ ْ َْ َّ َ َ َ ََّ َُ ََ َِ ِ
َمن أحسن التفاسير وأولى ما حملت  ع ْ َُ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َْ َِ َ َّ ُليه الآية، ولو كان هـذا الحـديث عنـْده ِ ْ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ َ ْ ََ َ

ِمحفوظا عن رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َ ْ ًَ ُ، لما عدل عنهْ هو ولا غيره، ولا سيما مـع تقـواه اللهَِِّ صلى الله عليه وسلم ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ُْ َ ََ َ ِْ َ َ َ ََُ َ ُ َ َ
َوورعه َ َ" َيظهر عليها " ورأى ابن كثير أن هذه الآثار ْ َ ََ َ ُ ُوااللهَُّ أعلم -ْ َ ْ َ َأنهـ-َ َّ ْا مـن َ ِ

ِآثار أهل الكتاب  َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ". 
ونص أبو السعود على أن المقصود بالنفس الواحدة نفس آدم عليه السلام 

ى ـــ تعال ﴾  e﴿ُ جعل أولادهما ﴾f  e  d﴿ : وأن المقصود بقوله تعالى 
 ﴿f ﴾  على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة بوضـوح الأمـر ِ ً ُ ِ ِ ِ ِ

ِما يعقبه من البيان وكذا الحال في قوله تعالى ًوتعويلا على  ُ ُ ﴿h    g﴾  أي 
ِفيما آتى أولادهما من الأولاد حيث سموهم بعبد مناف وعبـد العـزى ونحـو  ّ ِ ْ ََّ

  ."ذلك 
                                                                            

 ٣/٥٢٧تفسير ابن كثير ) ١(
 ٣/٥٢٨المصدر السابق ) ٢(
   ٣/٣٠٤تفسير أبي السعود ) ٣(



 

  

 

١٧٩ 

ُوتخـصيص "وعلل ذلك وأضح الفائدة من حـذف المـضاف فيهـا فقـال 
َإشراكهم هذا بالذكر في مقام التوبيخ مع أن إشراكهم بالعب ِ ًادة أغلظ منه جناية ِ ُ

ِوأقدم وقوعا لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهم بالشكر في مقابلة نعمـة الولـد  ِ ِ ِ ِ َ َّ ً ُ
ُالصالح وأول كفرهم في حقه إنما هو تسميتهم إياه بما ذكر ُ ِ ُ". 

ً وبين رحمه االله وجها لطيفا لحذف المضاف إذ الصورة الظاهرة تشي بـأنهما  ً ّ
م قد باشرا ذلك الفعل بأنفـسهما فـما وجـه إسـناد الـشرك إلـيهما عليهما السلا

صورة ؟ الوجه أنهما لما التزما وأقسما على أن يشكرا إن رزقا الولـد أقـدما عـلى 
ِنظم أولادهما في سلك أنفسهما والتزما شكرهم في ضـمن شـكرهما أوقعـتهم  َ ِ ِ

 . ذريتهم في استيجاب الحنث وعدم الشكر
لمخاطب بهذا هم كفار قريش والـنفس الواحـدة نفـس  القائلون بأن ا-ج
 :قصي 

وذكره ابن عادل في اللباب وجهـا ،استحسن الزمخشري هذا القول كما مر 
ُأن يكـون الخطـاب "من وجوه ثلاثة في تأويل هـذه الآيـة مفـاد هـذا الوجـه 

 .» وهم آل أقصى«صلى الله عليه وسلم ُلقريش الذين كانوا في عهد النبي 
                                                                            

 ٣/٣٠٤تفسير أبي السعود ) ١(
 المصدر السابق بتصرف ) ٢(



 

  

 

١٨٠ 

 قصي وجعـل مـن جنـسها ﴾      C  B  AE  D﴿ : ُوالمراد من قوله
َّزوجها عربية قرشية ليسكن إليها، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي  ََّّ

ٍعبـد منـاف، وعبـد : جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث سميا أولاهمـا الأربعـة
َالعزى، وعبد قصي وعبد اللات وعبد الدار، وجعل الضمير في يشركون لهـما، ُُ َُّ َّ ِ ٍّ َّ 

 ."بهما الذين اقتدوا بهما في الشركولأعقا
 :و ما سبق نجمله بالآتي 

ولا حاجة لتقـدير ،يرى أصحاب القول الأول أن الآية على ظاهرها  -١
ما روي من آثار تـدل عـلى أن المقـصود في هـذه : وحجتهم في ذلك ، مضاف 

 وأن المقـصود في بالـشرك الـشرك في الاسـم لا الـشرك في، الآية آدم وحـواء 
 .العبادة 
 يرى أصحاب القول الثاني أن الآية لا يمكن حملها عـلى أن المقـصود  -٢

ففي هذا انتقـاص مـن قـدرهما علـيهما ، بها آدم وحواء وأن الشرك وقع منهما 
وانقسموا إلى فريقين منهم مـن يـرى أن المقـصود بـالنفس الواحـدة ، السلام 
كـن في الآيـة تقـديرا ويرى الآخرون أن المقصود بذلك آدم وحـواء ل،الجنس 

                                                                            
 .٩/٤١٩اللباب ) ١(



 

  

 

١٨١ 

أي جعل أولادهمـا لـه شركـاء فانقلـب الـضمير ،لمضاف لا يتم المعنى إلا به 
أن مـا روي مـن : وحجـتهم في ذلـك ، المجرور مرفوعا بعد حذف المـضاف 

و أن من روي عنه مثل هـذه ،الآثار ضعيف ولا يصلح دليلا تحمل الآية عليه 
 روي عنه بأسـانيد صـحيحة مـا الآثار من التابعين كالحسن البصري رحمه االله

يخالف هذه الآثار ويحمل الآية على ما ذهب إليه أصحاب القـول الثـاني فلـو 
وأن سياق الآية وسباقها ولحاقها يدل ، صح عنده أنه حديث لما مال إلى غيره  

فتعـالى االله "ولذلك ختمت الآية بالتوبيخ ،على أن المخاطب بذلك المشركون 
فتعالى االله عـما "راءة عبد الرحمن السلمي دالة على ذلك وأن ق ، "عما يشركون 

وأن الخطاب في نهاية الآية على صيغة الجمـع وآدم وحـواء اثنـان ، "تشركون 
فيترجح بذلك أن المقصود به المشركون مـن ذريـة آدم عمومـا وكفـار قـريش 

 .خصوصا 
المقـصود بـالنفس في الآيـة نفـس ويرى أصحاب القول الثالـث أن  -٣
 . سياق الآية يفيد أن الخطاب لكفار قريش لأن ؛قصي

 

بعد أكثر من شهرين من التأمل والموازنة بين أقـوال أهـل العلـم في هـذه 
الآية والنظر في حجج القوم على ما ذهبوا إليه يـترجح لـدي والعلـم عنـد االله 

وذلـك ، القول الثاني الذي يرى أن المقصود بالنفس الواحدة الجنس الواحدة 



 

  

 

١٨٢ 

 :مور لأ
 أن ما استدل به أصحاب القول الأول على أن المقـصود بـالنفس آدم  -١

عليه السلام وأن الشرك وقع منه ومن زوجه من الآثار والأحاديث لا يـصلح 
دليلا على ذلك ؛لأن الحديث ضعيف ورده عدد من الأئمة كما ذكر ذلـك ابـن 

ا عـلى ذلـك وكذلك ذكـره في البدايـة والنهايـة فقـال معلقـ، كثير في تفسيره 
ورده أبـو ، "خطأ والصواب وقفـهصلى الله عليه وسلم والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي "

 .وغيرهم كالقاسمي في محاسن التأويل ،حيان في تفسيره
الذي - أن من روى أعلم بحديثه وقوله الذي رواه فالحسن البصري  -٢

 الأثر الذي يظهر ُ رأيه مخالف لما في هذا-يستند أصحاب القول الأول إلى نقله
أنه من أقوال أهل الكتاب فلو صح عنده رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام 

 .لما عدل عنه 
 أن نسبة الشرك إلى آدم وحواء فيه ما فيه من نسبة هذا الأمر العظـيم  -٣

 .                          إليهما عليهما السلام مما ينبغي تنزيههم عنه
                                                                            

 ١/٢٢٦البداية والنهاية ) ١(
 ٢٤٧-٥/٢٤٦البحر) ٢(
 ٥/٢٣٥محاسن التأويل ) ٣(



 

  

 

١٨٣ 

اقها ولحاقها يدل على صحة هذا القول ؛لأن هذا  أن سياق الآية  وسب -٤
فالـسياق مـن قولـه ، المقطع من السورة من بدايته توبيخ وخطاب للمشركين 

إلى ما بعـد هـذه ﴾    \  [        ^    _  `  c  b  a﴿ تعالى 
ٌ خطاب للمشركين عموما ولكفار قـريش خـصوصا -َموضع الدراسة–الآية 

بول الهدى الذي جاء به خير الورى عليه الصلاة الذين تعنتوا واستنكفوا عن ق
 .والتعقيبات في هذه الآيات دالة على ذلك ، والسلام  
l  k   j  ﴿ : ً أن الذين يرون أن في الآية التفاتا هـو قولـه تعـالى -٥

m﴾ فتعــالى االله عــما ﴿  يــرد عليــه أن قــراءة الــسلمي جــاءت بالخطــاب
 . فيسقط بذلك استشهادهم وتخريجهم ﴾ تشركون
 إن سلمنا أن المقصود بالنفس الواحدة آدم وحواء فتخريج الآية على ما رآه  -٦

وتخريجها على غيرها من الوجـوه ممكـن ، أصحاب القول الأول غير ممكن لما قدمت 
جعل :فيمكن تأويلها على تقدير المضاف أي ، مع تأييد السياق و الأثر والنظر لذلك 

j   ﴿  ويدل عليه ما ختمت به الآية، أعلم فيصح  ذلك واالله، أولادهما له شركاء 

m  l  k﴾ على قراءة الجمهور . 
أن هذه الآية فيها انتقال مـن الـشخص إلى الجـنس ولهـا نظـائر في  -٧

ًذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية فقال معلقـا عـلى  ،الكتاب العزيز
َفهذا تنبْيه أولا بذكر آدم:   هذه الآية  َ َّ ٌ َِ ْ ِ ِ ًِ َ َ َ َ، ثم استطرد إلى الجنسْ، وليس المراد بهذا َ ْ َُ َ َ ْ َِّ ُ َ ْ َ َُْ َ ِْ ِ َ ِ َ



 

  

 

١٨٤ 

ِذكر آدم وحواء بل لما جرى ذكر الشخص اسـتطرد إلى الجـنسْ، كـما في قولـه  ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ َ ََ ِْ َِ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َّ ْ ِْ ْ ََّ ِْ َ ِ ْ
َتعالى َ َ :﴿r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  ﴾ ،

ٌومعلوم   ،Z  Y  X_  ^  ]   \  [    ﴾(  ﴿ وقوله تعالى  َُ ْ َ
ِأن رجوم الشياطين ليست هـي أعيـان مـصابيح الـسماء،  َ َّ َ َ َ َ ُِ َِّ َ َ ْ َ َُ َّْ َْ َِ َ ِ ْوإنـما اسـتطرد مـن ِ َ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ

َشخصها إلى جنسْها َِ ِ َ َِ ِ ْ " ،  وهذا الذي تطمئن إليـه الـنفس لأن في القـرآن مـا
 .يؤيد هذا المسلك 

 لجأوا إلى أن المقصود بالـشرك الـشرك في أن أصحاب القول الأول -٨
وهذا قول لا يسعفه الدليل كـما قـدمت ؛  لعـدم صـحة مـا ،الاسم لا العبادة 

فلذلك لا حاجة إلى التأويلات التي ذهبـوا إليهـا مـن أن إضـافة ، استدلوا به 
إلى غيرها إنما هي عـلى جهـة الـشكر والوفـاء لمـن أسـدى إليـك ) عبد(كلمة 

 .معروفا 
 عز وجل أخبر وهو أصدق القائلين عن آدم بأنه عالم بالأسماء أن االله -٩

                                                                            
 ١٢: المؤمنون) ١(
 ٥الملك ) ٢(
 ١/٢٢٥البداية والنهاية ) ٣(
 



 

  

 

١٨٥ 

ًعلـما في "فكان عليه السلام ، C  B  A  @   ﴾﴿  :فقال جل ذكره  َ
ُعلم الأسماء والمسميات فعدم علمه بإبليس واسمه واتباعه إيـاه في مثـل هـذا  ِ َِ ُ ِ

ٌالشأن الخطير أمر قريب من المحال ٌ ِ ِ".  
ّأن المقصود بالنفس نفس قصي وأن زوجه كانت أن القول الثالث  ب -١٠

كما ذكر ابـن هـشام –ّقرشية وهذا معنى جعل منها زوجها  مردود ؛لأن قصيا 
ّ تزوج حبى بنت حليل سيد خزاعة الـذي كـان سـيد –وغيره من أهل السير 

ًعبد الدار، وعبد مناَف، وعبد العـزى، وعبـد"فولدت له ،مكة إذ ذاك  َ َ َّ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ٍ َ َّفلـما . اِ َ َ
َانتشر ولد قصي، وكثر ماله، وع ََ ُ َ َُ ََ َ َُ َُ ٍّ َُ َ ٌظم شرفه، هلك حليلْ َ َْ ُ َُ َ ُ َُ َ َ". 

فهـذا ، فعلى هذا هي ليـست منـه ، فزوج قصي ليست قرشية بل خزاعية 
 .يدل على عدم صحة القول

                                                                            
 ٣١:البقرة ) ١(
 .٣/٣٠٥تفسير أبي السعود ) ٢(
 ١/١١٧: سيرة ابن هشام ) ٣(



 

  

 

١٨٦ 

 
 
 
 

 
 

 

 : ويشتمل على أربعة مباحث      
 .ً حذف المضاف مفعولا به :لأول المبحث ا

 .حذف المضاف مفعولا له : المبحث الثاني 
 . حذف المضاف تابعا :المبحث الثالث 
 .ً حذف المضاف مجرورا بحرف :المبحث الرابع 

 

 



 

  

 

١٨٧ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه ست آيات 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

١٨٨ 

Ë   Ê ﴿ : قال تعالى    É  È  Ç   Æ   Å    Ä  Ã  Â  Ì 

Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï  Î  Í﴾  . 
ً يوما يريـد ":  وإنما فسرها بقوله "يوما"لم يتحدث الزمخشري عن إعراب  ْ َ

 . "يوم القيامة
ِ يومـا هنـَا مفعـول بـه ":أما العكـبري فقـد أعربهـا وعلـل فقـال  ِ ٌ ُ ْ َْ َ َّ لأن ؛ًُ َ ِ  

ِالأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة،  َِ َ َْ ْ َ ُ َ َْ َ ِْ ِ َ ْ َّ ِ ُوالتقـديرَ ِ ْ َّ َواتقـوا عـ: َ ُ َّ َذاب يـوم أو نحـو َ ْ ْ ْ َ ََ َ ٍ َ
َذلك ِ َ" . 

 

 : على قسمين "ًيوما"انقسم العلماء في إعراب قوله تعالى 
 :القائلون بإعرابها مفعولا به   - أ

 .وانقسم هؤلاء إلى فريقين منهم من قدر مضافا ومنهم من لم يقدر
 : من  أعربها مفعولا به بلا تقدير  -١

                                                                            
 ٤٨: البقرة) ١(
 ١/١٣٥الكشاف ) ٢(
 ١/٦٠التبيان ) ٣(



 

  

 

١٨٩ 

 ، وتبعـه عـلى ذلـك الثعلبـي ، عربها أبو جعفر النحاس مفعولا بـه بـلا تقـديرأ
ّ يوما منصوب باتقوا ":قال النحاس ، مكي في المشكل و ً ْ َ". 

 .وأجاز أبو حيان إعرابها مفعولا به على الاتساع في أحد الوجهين عنده 
 ظـرف ولم  في مـدارك التنزيـل بإعرابهـا مفعـولا بـه لاوجزم النـسفي

  .يقدر
 "ًيومـا "ووافقهم الطاهر ابن عاشور في عدم التقدير ونفى صحة إعراب 

ِ لم يقـرأ بغـير التنـْوين"وجزم بأن انتصابه على المفعولية ؛ لأنـه ، ًظرفا  ِ َِّ ْ ََ ِ ْ ْ ُ ْ َ" ولم 
ُ باتقائه اتقـاؤه مـن حيـث مـا يحـدث"ّوبين أن المراد ، ًيقدر مضافا  ُ َ َُ ِّ ِّْ ََ ُْ َ ْ ُِ ِ ِ َ فيـه مـن ِ ِ ِ ِ

                                                                            
 ١/١٩٠الجواهر الحسان ) ١(
 ١/٩٢المشكل ) ٢(
 ١/٥١لقرآن للنحاس إعراب ا) ٣(
 ١/٣٠٦البحر ) ٤(
فقيه حنفي، مفـسر لـه مـدارك : هو أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي حافظ الدين) ٥(

الأعلام . هـ ٧١٠ت. والمنار في أصول الفقه وغيرها ،وكنز الدقائق في الفقه ، التنزيل في التفسير 
٤/٦٧ 

 ١/٨٧مدارك التنزيل ) ٦(
 ١/٤٨٤التنوير التحرير و) ٧(



 

  

 

١٩٠ 

ِالأهوال والعذاب َ َ َ َْ ِْ ْ ِ من إطـلاق اسـم الزمـان " وخالفهم في أنه يرى أن ذلك "َ َ َّْ ِ َ ِْ ِ ْ ِ
ِعلى ما يقع فيه ِ ُ ََ َ َ ٌ كما تقول مكان مخوفَ ُ َ ٌَ َُ َ َُ َ". 

 : من أعربها مفعولا به بتقدير مضاف  -٢
ذهب السمرقندي صاحب بحـر العلـوم إلى إعرابهـا مفعـولا بـه بتقـدير 

ًواتقوا يوما، أي واخشوا عذاب يوم :  وقوله تعالى":اف فقال المض ُْ َ ََّ". 
 واحــذروا واجتنبــوا عقــاب ﴾ Ã  Â ﴿ ": وتبعــه الواحــدي فقــال 

 ."ٍيوم
 . أن المعنى عليه  و البغويّوبين السمعاني 

ً واتقوا يوما نصب يومـا ": وأجاز ابن عطية رحمه االله هذا الإعراب فقال  ُْ َ ََّ
 على السعة، والتقدير عذاب يوم، أو هول يوم، ثم حذف ذلك وأقام "اتقوا"ـب

 ."اليوم مقامه
                                                                            

 .المصدر السابق ) ١(
 ١/٥٠بحر العلوم ) ٢(
 ١/١٠٤الوجيز ) ٣(
 ٧٦-١/٧٥تفسير السمعاني ) ٤(
 ١/١١٢معالم التنزيل ) ٥(
 ١/١٣٩المحرر الوجيز ) ٦(



 

  

 

١٩١ 

ً واتقـوا يومـا": وجزم أبو القاسم النيسابوري بتقدير المضاف فقـال  ُْ َ عقـاب : أي: ََّ
ًيوم فحذف المضاف وانتصب يوما على أنه مفعول ْ َ".  

 عـلى الظرفيـة وتقـديره َوعلل أبو البركات ابن الأنبـاري منعـه النـصب
 ،وليس المعنى كذلك ، يوجب تكليفهم يوم القيامة "المضاف بأن عدم التقدير 

فحـذف المـضاف وأقـيم المـضاف إليـه مقامـه ،وإنما المعنى واتقوا عذاب يوم 
 ." أي عذاب يوم الآزفة ﴾   1  2  3﴿ : كقوله تعالى

وأبـو   ، وأبـو الـسعود ، وقدره أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير 
  .ًوالسمين أيضا  ،حيان في أحد الوجهين 

  : ويفهم من كلام الفخر الرازي ضرورة التقدير وإن لم يصرح بـه إذ قـال 
َّ اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والـشدائد لأن" َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َِّّ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ْ ُ َ ْ َِ َِ ِ ْ ٌ َ َْ َْ 

                                                                            
 ١/٩٢إيجاز البيان ) ١(
 ١٨: غافر ) ٢(
 ١/٨٠البيان في غريب إعراب القرآن ) ٣(
 ١/٦٢زاد المسير ) ٤(
 ١/٩٩عود تفسير أبي الس) ٥(
 ١/٣٠٦البحر  )  ٦(
 ١/٣٣٥الدر المصون ) ٧(



 

  

 

١٩٢ 

ُنفس اليوم لا يتقى ولا بد من أن يرده أهل َ َ ْْ َ َُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َِ ْ َ ِْ َّ َّ ً الجنَّة والنَّار جميعاَِ َِ َِ ِ َ ْ". 
  .ووافقه ابن عرفة في بيان السبب لتقدير المضاف وقواه

 لما كان المتقى إنما هو "ّوبين البقاعي النكتة البلاغية في حذف المضاف أنه 
ًلقيامة حذفه وأقام اليوم مقامه تفخيما له وتنبيها عـلى أن الجزاء الواقع في يوم ا ً

 ."ًيوما": عقابه لا يدفع كما يدفع ما في غيره بأنواع الحيل فقال
 صاحب روح البيـان عـلى  أن التقـدير في ّونص إسماعيل حقي الحنفي

 .الآية من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال 
 :رفية  على الظ"يوما"القائلون بنصب -ب

وأن ،رأى ابن عطية جواز نصبها عـلى الظرفيـة في أحـد الـوجهين عنـده 
 ويـصح أن يكـون ": ّالمفعول محذوف وطوع المعنى على هذا الإعـراب فقـال 

                                                                            
 ٣/٤٩٤مفاتح الغيب ) ١(
 ١/٢٧٦تفسير ابن عرفة ) ٢(
 ١/٣٤٨نظم الدرر ) ٣(
متصوف مفسر لـه : هوإسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء) ٤(

 ١/٣١٣الأعلام  . هـ١١٢٧ت ، روح البيان في التفسير 
 ١/١٢٦ روح البيان )٥(



 

  

 

١٩٣ 

: نصبه على الظرف لا للتقوى ، لأن يوم القيامة ليس بيوم عمل، ولكن معنـاه 
 ."جيئوا متقين يوما

  : ذلــك في أحــد الــوجهين فقــال وتبعــه الآلــوسي في ذلــك ورأى جــواز 
ً واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اليوم الوقـت، وانتـصابه إمـا عـلى " ْ ْ ً ُْ ْ ٌ ْ َ ََ ٍ َ َ ََّ ِ ْ َ

ً أي واتقوا العذاب يوما-الظرف والمتقى محذوف ْ  - واتقاؤه- وإما مفعول به-َ
نه  إما مجازا بجعل الظرف عبارة عن المظروف أو كناية ع- اتقاء ما فيه-بمعنى

 مما لا يمكن، لأنه آت لا محالة، - اليوم- من نفس- فالاتقاء-للزومه له، وإلا
ولا بد أن يراه أهل الجنة والنار جميعا، والممكن المقدور اتقـاء مـا فيـه بالعمـل 

 .ُونفى هذا الوجه الطاهر ابن عاشور كما مر  ، "الصالح
 :ونجمل ما سبق فيما يأتي 

 ، عـلى الظرفيـة أن المتقـى أو المفعـول محـذوف أن حجة من قال إن النصب -
وردوا على من منع النصب على الظرفية كأبي البقـاء وغـيره  . والمعنى جيئوا متقين

                                                                            
 ١/١٣٩المحرر الوجيز ) ١(
 ١/٢٥٢روح المعاني ) ٢(
 ١/٤٨٤التحرير والتنوير ) ٣(
 .١/٣٠الثعالبي ، ١/٣٠٣روح المعاني ، ١/٧٣ المحرر الوجيز) ٤(



 

  

 

١٩٤ 

  . بأن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القيامة
 :وأن حجة من يرى النصب على المفعولية بلا تقدير  -
 .ان على ما يقع فيه كما تقول مكان مخوف أنه من إطلاق اسم الزم •
 .أن ذلك من قبيل الاتساع  •
 :وأن حجة من يرى التقدير  -
 أن المتقى ليس بذلك اليوم ؛لأن الأمر بالتقوى لا يقع في ذلك اليوم كما  •

 .قال أبو البقاء 
وليس المعنـى عـلى ،وم القيامة يوجب تكليفهم يبه لأن إعرابه مفعولا  •
 .فهو ممتنع  ،ذلك

  نه لما كان المتقى إنما هو الجـزاء الواقـع في يـوم القيامـة حذفـه وأقـام لأ •
ًاليوم مقامه تفخيما له وتنبيها على أن عقابه لا يدفع كما يدفع ما في غيره بـأنواع  ً

 .الحيل
 

 
                                                                            

 .١/٢٢٩اللباب ، ١/٣٣٥ در المصونال) ١(



 

  

 

١٩٥ 

 

يترجح لدي بعد هـذا العـرض النـصب عـلى المفعوليـة بتقـدير مـضاف 
 : وذلك لما يأتي ، يناسب المقام 

ن الفعل اتقى من مادة وقى يقي والتاء فيـه تـاء الافتعـال والأصـل أ -١
أنـه : ورجل تقـي معنـاه ،اوتقى ثم أدغمت التاء في التاء واسم الفاعل متقي 

وهـو مـأخوذ مـن الوقايـة وهـي  ، موق نفسه من العذاب بالعمل الصالح
إذا كـان فـ ،  واتقيت الشيء أتقيه تقى أي حذرته  ، الصيانة والاجتناب 

إذ مـن ! هذا معناه فهل يصح أن يكون فعل الاتقاء والاجتناب يوم القيامـة ؟
لازم هذا القول أن يكون المقصود أن يؤخر الناس التقوى إلى ذلك اليوم وهذا 

 مفعول "يوما"إذ القول بأن النصب على الظرفية يعني أن ،واالله أعلم غير مراد 
أني حين : وتوضيح ذلك ، عل فيه شيئا وهذا ليس من مقدور العبد أن يف، فيه 

والكافر يخاف يوم القيامة فهل ثمة فرق بـين ، المؤمن يخاف يوم القيامة : أقول 
ِقد يظن العجل أن المعنى واحد ، الجملتين  لكنه لو تأمل قليلا لوجـد البـون ، َ

                                                                            
 ٩/٢٠٠تهذيب اللغة ) ١(
 ١٥/٤٠٣اللسان ) ٢(
 ٤٠/٢٢٧التاج ) ٣(



 

  

 

١٩٦ 

 والكافر يخاف في يوم القيامة لأنه، ًشاسعا ؛إذ المؤمن يخاف عذاب يوم القيامة 
فبهذا تتضح ضرورة تقدير المضاف حتى يتم المعنى ويتـضح ، لم يعمل صالحا 

 .ويصح حمل الآية عليه 
ما ذكره أصحاب هذا القول من حجج تقوي عندي هذا القول وتمنع  -٢

 .النصب على الظرفية 
 أن الذين يرون نصبه على المفعوليـة مـن قبيـل الاتـساع لا يخـالفون  -٣

لاتساع كما ذكر ذلك ابن السراج وسبقه إلى ذلك القائلين بتقدير المضاف لأن ا
سيبويه مسوغ من مسوغات حذف المضاف أو إن شئت فقل صورة من صوره 

 .فلا خلاف حينئذ 
 
 



 

  

 

١٩٧ 

z  y    x  w  v  u  t  s  ﴿ : قال تعالى 
¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {§  ﴾.  

َتقربوا الصلاة لا تغشوها  ومعنى لا ":قال الزمخشري في تفسير هذه الآية   ََّ ُ َ ْ
ــه ¾  ¿  ﴿  ، Z ﴾  ]  \﴿ : ولا تقومــوا إليهــا واجتنبوهــا كقول

À     ﴾ ، ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد، لقولـه عليـه : وقيل معناه
هو سكر :  وقيل"جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم ": الصلاة والسلام

 :النعاس وغلبة النوم، كقوله
ُورانـــــــــــــــوا......... ... َ ِبسكر سناتهم كـل الريـون   َ ُ ُّ ْ َُّ ُ َِ ِ ِِ ِ ْ"  

َ قولـه تعـالى": أما العكبري فقال  َ ُ َْ ُ َ : ﴿x  w  v     ﴾ : َقيـل ُالمـراد : ِ َ ُْ
َمواضع الصلاة، فحذف المض ُْ َ ِ ُِ َّ ُ ََ َ ِ َوقيل، ُافَ ِ ِلا حذف فيه: َ ِ َ ْ َ َ". 

                                                                            
 ٤٣: النساء) ١(
 ٣٢:الإسراء ) ٢(
 ١٥١:الأنعام ) ٣(
   ٧٥٠: أخرجه ابن ماجه في سننه ح) ٤(
 .رين :مادة ٨/٢٧٧وينظر في كتاب العين ، ٥٤٣والبيت للطرماح بن حكيم في ديوانه) ٥(
 ١/٥١٣الكشاف ) ٦(
 ١/٣٦٠التبيان ) ٧(



 

  

 

١٩٨ 

 

 :لآية على النحو الآتي اختلف العلماء في تفسيرهذه ا
 :القائلون بالتقدير   - أ

 ذهب الإمام الشافعي في الأم إلى تقدير المضاف في الآية فقال بعد أن عقد 
َ باب ممر الجنبُ والمشرك على الأرض ومشيهما عليها ": بابا بقوله  ْ َ َ ُ ََ ْ ُْ َْ َ ْ ََ َ ْ ُ ِِّ ِ ْ َِ َِ ِ ِ  ثـم ذكـر ".َ

ِفقال بعض أهل: هذه الآية ثم قال  ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ العلم بالقرآن في قول االلهَِّ عز وجـل َ ْ ْ َْ َ َّْ َ ِ َ ُ ِِ ِ ْ ِ ِ ﴿  �

َقال لا تقربوا مواضع الصلاة وما أشبه ما قال بما قال؛  ،  ﴾   ¡  ¢       £    ¤ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َ َ َِ َ َ َ َّ َ َ ُْ َ ِ ِ َ
َلأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعه ْ ُ ُ َّ َ ْ ُِ ِ ِِ َ َّ ُ َ َ ُِ ِِ ٍِ ُِ َُّ ََّ َ َا وهو المسجد فلا َ َ ُ ِ ْ َْ َ َُ

َّبأس أن يمر الجنبُ في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول االلهَِّ عز وجل  َ َْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََّ َ ِ َِ ِْ ِ ِ ِ َِ  َ ْ ُ َّ ُِ َ ْ ﴿  ¡  �

¤    £       ¢    ﴾" .   
و يفهم من كلام أبي زكريا الفراء تقديره للمضاف وإن لم يصرح بذلك إذ 

ِنزلت في نفر من أصحاب  ، ﴾  w  vz  y    x ﴿ :  وقوله":يقول 
َّمحمد  َ فـأنزل . قبل تحريم الخمرصلى الله عليه وسلم شربوا وحضروا الصلاة مع رسول االلهَّ صلى الله عليه وسلم ُ

َااللهَّ تبارك وتعـالى لا تقربـوا الـصلاة مـع رسـول االلهَّ  ََّ ُ َ ِولكـن صـلوها في ، صلى الله عليه وسلم ْ

                                                                            
 ١/٧٠الأم ) ١(



 

  

 

١٩٩ 

 أن هذا القول قال بمعناه ابـن مـسعود رضي وذكر الماتريدي ، "رحالكم
 .الله عنه ا

 .وتبعهم السمعاني
?   @  A  ﴿ : واستدل الراغب على صحة هذا القول بقوله تعـالى 

B   ﴾ ،  يعني ومواضع صلوات.  
ّوبين ابن عطية رحمه االله أن سبب الخلاف هنا كـما تقـدم هـو الخـلاف في 

                                                                            
 ١/٢٧٠معاني القرآن) ١(
محلـة (نسبته إلى ما تريد . ود الماتريدي من أئمة علماء الكلامهو أبو منصور محمد بن محمد بن محم) ٢(

 ،مآخذ الشرائع في أصول الفقـه ، أوهام المعتزلة ، تأويلات أهل السنة في التفسير : له ) بسمرقند
 ٧/١٩الأعلام . هـ بسمرقند٣٣٣ت ، شرح الفقه الأكبر 

 ٣/١٨٧تأويلات أهل السنة ) ٣(
مد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي الـسمعاني التميمـي الحنفـي ثـم هو أبو المظفر منصور بن مح) ٤(

 ،لـه تفـسير الـسمعاني . مـن أهـل مـرو، مولـدا ووفـاة. ّالشافعي مفسر، من العلـماء بالحـديث
 ٧/٣٠٣الأعلام . هـ ٤٨٩ت .والانتصار لأصحاب الحديث 

 ١/٤٣٠تفسير السمعاني ) ٥(
 ٤٠:الحج ) ٦(
 ٣/١٢٥٣تفسير الراغب ) ٧(



 

  

 

٢٠٠ 

ه االله وفـصل الفخـر الـرازي رحمـ ،  "إلا عابري سبيل "المقصود بالمستثنى 
ّالحديث في هذه المسألة وبين أن فائدة الخلاف تظهر في الحكم الشرعي على كل 

 ،قول 
ُ دالا على أنه يجوز للجنبُ العبـور " فيكون الاستثناء على القول بالتقدير   ُُ ُ ُ ُ َْ ْ  ِ ِ ُ َ ََّ َ َ

ِفي المسجد،  ِ ْ َْ ِّوهو قول الشافعيِ ِ ِ َّ ُ ْ َ ََ ُ" . 
ُ الأول"ًفعية وجودها مرجحا لقولهم ثم ذكر الأسباب التي يرى الشا َّْ ُأنه : َ َّ َ

َقال ِلا تقربوا الصلاة والقرب والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على سبيل : َ ِ َ ْ ََ ََ َِ َ ْ ُ َّْ َّ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ُِ َ ُ َ َِ ِ َ ْ ْ َ
ِالحقيقة، إنما يصحان على المسجد ِ ِِ ْ َ ََْ َْ َ ِ َّ َِ َّ ِ َ . 

ِالثاني َأنا لو حملناَه على ما : َّ َ َ َ َُ ْْ َ َّ َقلناَ لكان الاستثناَء صحيحا، أما لو حملناَه على َ َ َ َُ ْ ً َْ َ َ َّْ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َُ
ِما قلتم لم يكن صحيحا، لأن من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعمال الماء  َْ َ َ َ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ً َ ْ َِ ِِ ََ َ َ َْ َُ َّ ٍُ ِ ِ ُ ُْ ْ

ِبسبب المرض الشديد، فإنه يجوز له الصلاة ب ُِ ََّ ََّ ُ ُ ََ َُْ َُ َ َِ ِ ِ َّ ِ ُالتيمم، وإذا كان كذلك كان حمل ِ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ ِ َ َُّ َّ
َالآية على ذلك أولى َْ ََ َ ِ َِ َ ْ . 

ُالثالث ًأنا إذا حملناَ عابر السبيل على الجنبُ المسافر، فهذا إن كان واجـدا : َِّ َِّ َ ََ ْ َ َ ََ َِ ِِ ِ َ ُ َّ َُْ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ َ

                                                                            
 ٢/٥٧المحرر الوجيز ) ١(
 ١٠/٨٦مفاتح الغيب ) ٢(



 

  

 

٢٠١ 

َللماء لم يجز له القرب من الصلاة البتة َ َُّ َ َّ َ ُ ُْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ِ، فحينئَذ يحتاج إلى إضمار هـذا الاسـتثناَء ِ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ َ َْ ِ ْ ُِ َِ ُ َ
َفي الآية، وإن لم يكن واجدا للماء لم يجز له الـصلاة إلا مـع التـيمم، فيفتقـر إلى  ِ ِ ُِ ُّ َ ُ ََ ْ َ ِ َ َْ َّ ُ ًُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ََّ َ َ ْ َ ْْ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ ِ

ُإضمار هذا الشرط في الآية، وأما على ما قلناَه َ َْ ُْ ََ َّ ََ َ َّ َْ ِ ِِ ْ َ ِ ِ فإنا لا نفتقـر إلى إضـمار شيء في ِ ٍ ْ َ ِ َ ُْ ِ ِ َِ ِ َ َ َّْ ََ
َالآية فكان قولناَ أولى ْ ْ ََ ُ َْ َ ََ ِ . 

ُالرابع ِ َأن االلهَّ تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء، وجواز التيمم بعد هـذا، : َّ ِ َ َ ََّ َ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َُّ َّ َ َِ ِ َْ ِ َ ِ ْ َ َ َ
ِفلا يجوز حمل هذا على حكم مذكور في ٍ ُ َْ ٍ َ َ ََ ُْ ُ َ ْ َ ُ ََ َّ آية بعد هذه الآيـة، والـذي يؤكـده أن ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َُ َِّ َ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ْ َ
ِالقراء كلهم استحبوا الوقف عندْ قوله ِ ِْ َ ُّ َ َُ ْ َُ ََ ْ َّ ْْ ُ َ ُحتى تغتسلوا ثم يـستأنف قولـه: َُّ ْ َ ََ َُ ُُ ِ ِْ َ َ َ َّْ َّ ْوإن : ْ ِ َ

ُكنتْم مرضى لأنه حكم آخر ٌ ْ َ َْ ْ ُ ُ َّ َُ ِ َوأما إذا حملناَ الآية على. ُ َ َ ََ ََ َْ ْ ِ َّ َ ما ذكرنا لم نحـتج فيـه إلى َ َِ ِ ِ ْ َْ َ َْ َ ْ ََ
ِهذه الإلحاقات ِ َِ َ ْ ِْ َ فكان ما قلناَه أولىَ ْ َُ ْ ُ َ ََ َ". 

وأن المقصود بالصلاة العبادة المعروفة والسكر ، القائلون بعدم التقدير -ب
 :حالة السكر من شرب الخمر 

 رضي أسند ابن جرير الطبري رحمه االله إلى علي بن أبي طالب و ابن عبـاس
  . االله عنهم هذا القول

                                                                            
وفي الدر المـصون  ،٥/٢٠٢وينظر مثل هذا التفصيل في تفسير القرطبي  ،١٠/٨٦مفاتح الغيب ) ١(

٣/٦٨٧.  
 ٣/٣٧٦جامع البيان ) ٢(



 

  

 

٢٠٢ 

ً أن عبد الرحمن بن عـوف صـنع طعامـا "وذكر أن سبب نزول هذه الآية  َ
ًوشرابا، فدعا نفرا مـن أصـحاب النبـي  ِ، فـأكلوا وشربـوا حتـى ثملـوا، صلى الله عليه وسلم ً َ

ُقل يا أيها الكافرون أعبـد مـا تعبـدون، ":ّ فقدموا عليا يصلي بهم المغرب، فقرأ َُ ْ ُ ََ ُ ُّْ َ َِ ْ َْ ُ
ْوأن َ ِتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم ديـنكم ولي ديـنَ َِ ْ ْ ْ َ َ ِْ َ َ َ ُُ ُِ َ ُ ْ ٌ َ ُ ُ َُ َ ْ َِ َِ َ ، فـأنزل االله "َ

لا تقربوا الصلاة وأنـتم سـكارى حتـى تعلمـوا مـا ":تبارك وتعالى هذه الآية
وفي ،وفي رواية أخرى أن الذي صلى بهم عبد الرحمن بـن عـوف ، "تقولون

 . بهم غيرها لم يصرح بمن صلى
 وأولى القـولين ":ّواختاره الطبري رحمه االله بعد أن بين الخلاف فيها فقال 

ٌذلك نهي من االله المؤمنين عن أن يقربـوا : في ذلك بتأويل الآية ، تأويل من قال
الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبـار المتظـاهرة عـن 

وأن هذه الآيـة نزلـت ،  من االلهٌ بأن ذلك كذلك، نهيصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول االله 
وأجـاز الفخـر الـرازي  ، ووافقه الزجاج   ، "فيمن ذكرت أنها نزلت فيه

َ قوله تعـالى"ّلهؤلاء أن يعترضوا على الشافعي ومن وافقه بأن  َ ُ َْ َ َ : ﴿  }  |  {

                                                                            
 ٣/٣٧٦جامع البيان ) ١(
 ٨/٣٧٨المصدر السابق ) ٢(
 ٢/٥٥معاني القرآن للزجاج) ٣(



 

  

 

٢٠٣ 

ِ يدل على أن المراد مـن قولـه﴾   ~ ِ ِْ ْ َ ََ ََّ ُْ َُّ َ َ ْلا تقربـوا الـصلاة نفـ: ُ َْ َ ََّ ُ َ َّس الـصلاة لأن َ ََ ِ ِ َّ ُ
ٌالمسجد ليس فيه قول مشروع يمنـَع الـسكر منـْه ، أمـا الـصلاة ففيهـا أقـوال  ٌ َ ََْ َ َّ ُ ُ َ ٌ ْ َ ْْ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ََّ َ ُّ ْ َ ْْ ُ ْ ِ

َمخصوصة يمنعَ السكر منهْا، فكان حمل الآية على هذا أولى َ َْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ِْ ِْ ُ َ ُْ ُّ ْ" . 
 :ين  القائلون بأن الآية تحمل على الأمر-ج

، ذهب الماتريدي رحمه االله لما حكى الخلاف إلى أن الآية تحمل عليهما جميعا 
أن النهي عن الصلاة في حال السكر و عن قربان المسجد في هـذه الحـال : أي 
أي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهـي عـن حـضور مكانهـا "فـ

:  سبحانه وتعالى-ُأيد ذلك قوله  و،لحرمته فهي أعلى في الحرمة، وأحق في المنع 
والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لـئلا يـترك ، ﴾  }  |  {  ~﴿ 

المفروض من الذكر فيفسد ، أو يدخل المحرم فيه فيفسد ، وفي ذلك دلالة أحد 
ًالوجهين ، وفي حق العموم الوجهان جميعا ، وهو على الخطأ يقول ؛ فثبـت أن 

صلاة مفسد؛ إذ لو كان لا يفسد لم يكن سوى النهي، وفي الخطأ من القول في ال
 .ًالتأخير نهي أيضا، وااللهَّ أعلم

ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلها، فلا وجـه للحـضور دون إمكـان 

                                                                            
 ١٠/٨٦مفاتح الغيب ) ١(



 

  

 

٢٠٤ 

 . "عل للفعل، وااللهَّ أعلمالف
ْ مواضـع الـصلاة        أي"وتبعه الواحدي على ذلك وأن المـراد بـذلك  َّ: 

َّنهوا عن الصلاة وعـن دخـول المـسجد في حـال  ، ﴾   z  y﴿ المساجد  ُ
ْالسكر وكان هذا قبل نزول تحريم الخمر وكان المسلمون بعد نزول هذه الآيـة  ُّ

َّيجتنبون السكر والمسكر أوقات الصلاة ُ ْ ُّ" 
ُ عباده "ّوأيدهما الحافظ ابن كثير رحمه االله ونص على أن االله تعالى هنا ينهى  َ َ ِ

ْالمؤ ُمنين عن فعل الصلاة في حال السكر، الذي لا يدري معه المصلي ما يقـول، ُْ ُْ َ َُّ ََ َ ُ َ َ َ َّ ْ َْ َ ُِّّ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ َ َ
َوعن قربان محلها  َ ْ َِّ َ َ َِ ْ ُوهي المساجد-ُ ِ َ ََْ ِ َللجنبُ، إلا أن يكون مجتـازا مـن بـاب إلى -َ ِ ٍِ َ ْ َ ُِ ً ْ َُ َ َُّ َ َّ

َباب من غير مكث وقد كان هذا ق َ َ ََ َ ْ َ ْ ٍَ ِْ ُ ِْ َ ِبل تحريم الخمرٍ ِْ َ ْْ َِ ْ َ" ،  ويلزم مـن قولـه هـذا
ًويرد على هذا القول أن فيه حمـلا للفـظ عـلى الحقيقـة ، تقدير المضاف ولا بد  ُ ِ

 .والمجاز في آن واحد 
 : القائلون بتأويل السكر بمعنى غير المشهور إذ المراد به سكر النوم -د

  ليـست لمـن يقربهـا ": أسند ابن جرير رحمه االله إلى ابـن الـضحاك قولـه 
                                                                            

 ٣/١٨٩تأويلات أهل السنة ) ١(
 ١/٢٦٥الوجيز ) ٢(
 ٢/٣٠٨تفسير ابن كثير ) ٣(



 

  

 

٢٠٥ 

ِلشراب، إنما عني بها سكر النومسكران من ا ُ". 
ُوخطأ النحاس هذا القول من جهـات   منهـا أنـه لا يعـرف في اللغـة، ": ّ

والحديث على غيره ولا يجوز أن يتعبد النائم في حال نومه؛ فثبـت أن سـكارى 
ُمن السكر الذي هو شرب، وقوله حتى تعلموا ما تقول َُ َ َ َُّ ْ ّون بدل على أنَ  من كان َ

 ."يعلم ما يقول فليس سكران
َ أحدهما أن النَّائم ": ّورد أبو بكر الجصاص الحنفي هذا القول من وجهين  َِ َّ َ َ

َومن خالط عينهَ النَّوم لا يسمى سكران ومن سكر من الشراب يسمى سكران  َ ََ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َْ ُْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ ْ َِ َ َّ َِ ِ َ َ َ
ْحقيقة فوجب حم َ َ َ َ ََ ً َ َّل اللفظ على الحقيقـة ولا يجـوز صرفـه عنهْـا إلى المجـاز إلا ِ َْ َ ْ َّ ُِ َ َ ُ ََ ََ ُ َ َُ َ ْْ َ ُ َِ ِ ِ

ٍبدلالة  َ َ َ ِ" ، ِوالثاني َّ  .سبب النزول السابق ذكره : َ
 :ونتج عن خلاف المفسرين بعض الأحكام الشرعية تتمثل في الآتي  

ذلـك  رأى الإمام الشافعي أن الآية على تقدير مـضاف ورتـب عـلى  -١
لأن القرب ، ًالحكم الذي يراه مستنبطا من الآية بجواز عبور الجنب المسجد 

                                                                            
 ٣/٣٧٧جامع البيان ) ١(
 ١/٢١٦إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ٣/١٦٥أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 ١/٧٠الأم ) ٤(



 

  

 

٢٠٦ 

  وصرف الكـلام عـلى الحقيقـة ، بالنسبة لموضع الصلاة حقيقة وللصلاة مجـاز 
 .أولى 
 وخالفه في ذلك الحنفية ومن وافقهم إذ يرون أنه عدل عن مقتضى الظـاهر  -٢

 ويرون أن  ،حال كونه عابر سبيل بلا موجب إلا توهم لزوم جواز صلاة الجنب 
 المقصود به عندهم "إلا عابري سبيل "ما اعتمد عليه الشافعي من قوله تعالى 

المسافر الذي لم يجد الماء فيحل له الصلاة بعد التيمم ؛إذ يرون إجراء اللفظ على 
 .ظاهره بلا تأويل كما ذهب الشافعية

 الحكم ليس مختصا بالمسافر  أجاب الشافعية على اعتراض الحنفية بأن -٣
  .بل كذلك الحاضر يجوز له ذلك، الجنب الذي لم يجد الماء 

، ً رأى ابن حزم  موافقا للجمهور أن النهي في الآية عن الصلاة فقط  -٤
وأجاز أن يمكث الجنب في المسجد واستشهد بأن أهل الصفة رضي االله عـنهم 

ورأى ،ُومع ذلـك لم ينهـوا ،حدهم كانوا يبيتون في المسجد ولا يخلو أن يحتلم أ
ًبناء على مذهبه الظاهري أنه لا يجوز الظن بأن االله تعالى يريد أمرا فيلبس عـلى 

                                                                            
 ١/٢٠٥البحر الرائق ) ١(
 ١/٣٨بدائع الصنائع ) ٢(
 .٢/١٦٠المجموع شرح المهذب ) ٣(



 

  

 

٢٠٧ 

 أن - كـما يفهـم ابـن حـزم-فإنه لو كان يريد ، عباده ولا يوضح لهم المقصود 
  . يقول لا تقربوا مواضع الصلاة لما ترك ذلك مبهما

 من الحنفية وغيرهم يظهر أثر الخـلاف في تقـدير وبما نقل عن الشافعي ومن خالفه
 .المضاف وعدمه على الحكم والمعنى الذي تتخرج الآية عليه 

وبعد طول تأمل وتوقف عند هذه الآية وتفسير أهل العلـم لهـا وحجـج 
 :وجدت ما يأتي ،كلا الطرفين التي لها حظ من النظر والاستدلال 

ة حتى يكون المصلي كامـل  أن صدر الآية يفهم منه عدم جواز الصلا -١
 ."حتى تعلموا ما تقولون "العقل والعلة منصوص عليها 

وهـذا ،  معطوفة على موضع الجملـة الحاليـة قبلهـا "ًجنبا" أن قوله  -٢
 .يفهم منه استواؤهما في الحكم والنهي 

 .المسافر والعابر في المسجد :  أن الاستثناء في الآية يفهم منه أمران  -٣
 يحملـون الـصلاة عـلى معناهـا -افعي والجمهـورالش- أن الفريقين  -٤

 .ولكنهم اختلفوا في التقدير وعدمه ،الحقيقي 

                                                                            
 ١/٤٧٦ينظر الفقه الإسلامي وأدلته ، ١/٤٠٠المحلى ) ١(
 



 

  

 

٢٠٨ 

 . أن سبب النزول يقوي عدم التقدير والاستثناء يقوي التقدير  -٥
 أن من حاول الجمع بين القولين يرد عليه حمـل اللفـظ عـلى الحقيقـة  -٦

 .ٍوالمجاز في آن
 أن ما بعـدها يـرجح أحـد  أن من حاول الجمع بين القولين يرد عليه -٧

 .المعنيين فلا بد من التعيين 
يـغة  -٨  يرى بعض أهل اللغة أن النهي ليس فيه مـا يـدل عـلى التقـدير ؛ لأن ص

2  ﴿  :ويشكل على هذا قولـه تعـالى  . الفعل تقرب بضم العين غير تقرب بفتحها

;  :  9  8  7  6  5  4   3 ﴾. 
اـن،ن في ثمانية مواضع كما أحـصيت النهي بهذا الفعل جاء في القرآ -٩  في منهـا آيت

  ،a  `  _  ^  ] ﴾،   ﴿�  ~  }  | ﴾﴿ البقـرة همـا 
!  "  ﴿   ،À  ¿  ¾     ﴾﴿ وآيتان في الأنعام هما ،وآية النساء هذه 

                                                                            
  مادة ق ر ب٤/٥ينظر التاج ) ١(
 ٢٨:التوبة ) ٢(
 ١٨٧:البقرة ) ٣(
 ٢٢٢: البقرة ) ٤(
 ١٥١:الأنعام ) ٥(



 

  

 

٢٠٩ 

(  '  &  %  $  #   ﴾ ،  وآيتان في الإسراء همـا، وآية التوبة السابقة :
 ﴿\  [  Z ﴾،   ﴿!$  #  "      ﴾. 

 

يبدو لدي بعد ذلك واالله أعلم صحة قول الزمخشري الأول بأن الآية على 
 :ظاهرها بلا تقدير لما يأتي 

وتفـسير الآيـة مقترنـا بـسبب ، أن سبب النزول يقـوي هـذا القـول  -١
 .النزول مقدم على غيره 

دالتـان عـلى والعلة المـذكورة في الآيـة ،أن الغاية المذكورة بعد النهي  -٢
  . ﴾   }  |  {  ~﴿ ذلك وهي قوله تعالى 

 .أن الأصل عدم التقدير  -٣
 .عدم صحة حمل السكر على معنى النوم  -٤

                                                                            
 ١٥٢:الأنعام ) ١(
 ٣٢:الإسراء ) ٢(
 ٣٤:الإسراء ) ٣(



 

  

 

٢١٠ 

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ﴿ : قال تعالى 

¸  ¶  µ  ´  ³     ²¹¿    ¾   ½  ¼  »  º  ﴾ .  
بالتـاء في قولـه وجه بالياء وآخـر : في قراءة هذه الآية وجهان عند القراء 

وانفرد الكسائي  ، "ُّ ربك"فالجمهور على القراءة بالياء والرفع في  ،"يستطيع"
ورويـت  ، "َّربـك" بالقراءة بالتاء للخطاب والنـصب في -رحم االله الجميع-

هذه القراءة عن بعض الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة وعلي ومعاذ بن جبـل 
نين تقديمها هذه القراءة على قـراءة الرفـع وروي عن أم المؤم، رضي االله عنهم 

 .بتوجيه لطيف سيمر معنا إن شاء االله 
 .واتفق الشيخان على التقدير في قراءة الكسائي 

 كلام لا ﴾  ¯  °  ±﴿:  وقوله": فقد قال الزمخشري في تفسيرها 
يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم، وكذلك قول عيـسى عليـه الـسلام لهـم 

 االلهَّ ولا تـشكوا في اقتـداره واسـتطاعته، ولا تقترحـوا عليـه، ولا اتقوا: معناه
َتتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إن كنتْم مؤمنين  ِْ ِ ُ ْ ُ ُ ْ ِ

 .إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة

                                                                            
 ١١٢: المائدة) ١(



 

  

 

٢١١ 

 :وقرئ
 ذلـك هل تسأله: ك، أى هل تستطيع سؤال ربك، والمعنىَّهل تستطيع رب

 ."ك عن سؤالهمن غير صارف يصرف
ٌيقـرأ باليـاء عـلى أنـه فعـل وفاعـل،  : ":     وتحدث أبو البقاء عنها فقال  ٌ ِْ َِ َْ ْ ُ َ َُّ َ َُ َ ِ ِ َ
ُوالمعنىَ هل يقدر ربك، أو يفعل ْ ََْ َ ْ ُّ َ ْ َْ َْ َ َ ُ ِ ُوقيل التقدير. َ ِ ِْ َّ َ ْهل يطيع ربك، وهما بمعنـًى : َ َ ُّ ُ َُ َّ َِ َ َ ِ ْ َ
َواحد مثل اسـتجاب، وأجـاب، َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ِ ٍ ْ واسـتجب، وأجـبِ َ ْ َِ َِ َ َويقـرأ بالتـاء، وربـك . ْ َّ َ ُ ََ َِ َّ ِ ُ ْ

ُنصب، والتقدير ِ ْ َّ َُ َ ُهل تستطيع سؤال ربك، فحذف المضاف: ِ ََ َُْ َ ِْ ُِ ِّ َُ َ َ ُ َْ َ َ. 
ُفأما قوله ُْ َ ََّ َأن ينزَل«: َ ِّ ُ ْ ُ؛ فعلى القراءة الأولى هو مفعول يستطيع، والتقدير» َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ََ ُ َ ُ َ َُ ْ ُْ َ َُ :

َعلى أ َ َن ينزَل ، أو في أن ينزَلَ َِّ ُِّ ْ ُْ َْ َِ. 
ُ ويجوز أن لا يحتاج إلى حرف جر على أن يكـون يـستطيع بمعنـَى يطيـق؛  ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ٍّ ْ ْ ُِ َ ََ ْ ُْ َ ََ ََ َ ُ َِ َ

ُوعلى القراءة الأخرى يكو َ ََ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َ ُن مفعولا لسؤال محذوفَ ْ ُْ َ َ ُ َِ ً ُ" . 
 

 الشيخين فيما قالاه  بتقدير المـضاف في وافق أكثر أهل التأويل والإعراب

                                                                            
 ١/٦٩٣الكشاف )١(
 ١/٤٧٣التبيان ) ٢(



 

  

 

٢١٢ 

ولجأ بعضهم إلى التأويل والتضمين وبـدا ذلـك عـلى ، الآية في قراءة الكسائي 
 :النحو الآتي 

 :القائلون بتقدير المضاف   - أ
ذكر الفراء قراءة عائشة وعلي رضي االله عنهما ولم يـصرح بالتقـدير إلا أنـه 

ِ وذك": يفهم من بيانه أنه يريده إذ قال  ّر  عن علي وعائشة رحمهما االله أنهـما قـرآ ُ َ َ َ
َهل تستطيع ربك بالتاء، وذكر عن معاذ أنه قال َْ ُ َّ َُّ َ ُ َ ُأقـرأني رسـول االلهَِّ : َ ُ َ َِ َ ْ هـل صلى الله عليه وسلم َْ َ

َتستطيع ربك بالتاء، وهو وجه حسن َّ ْأي هل تقـدر عـلى أن تـسأل ربـك أن . ُ َ َ َ ْ َ
َينزَل ع َِّ ِلينا مائدة من السماءُ َّ َ ِْ ًِ َ َ". 

  : وأوجب الماتريدي رحمـه االله التقـدير والإضـمار في هـذه القـراءة فقـال 
هل تـستطيع : ً فمن قرأ بالتاء ذهب في التأويل إلى أن فيه إضمارا؛ كأنهم قالوا"

 .أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
ُّهل يجيب ربـك دعـاءك : ، أي﴾  ¯  °  ±﴿: ومن قرأ بالياء قال

 ."زل علينا مائدة من السماءه أن ينإذا دعوت

                                                                            
 ١/٣٢٥معاني القرآن ) ١(
 ٣/٦٥٠تأويلات أهل السنة ) ٢(



 

  

 

٢١٣ 

  .وتابعه النحاس في ذلك 
ّوبـين ،وخرج أبو الحسن ابن خالويه قراءة الكسائي على تقـدير المـضاف 

َ فالحجة لمن قر أبالرفع أنه جعل الفعـل الله تعـالى ": المعنى على القراءتين فقال  َ َْ ِ ْ َ ْ َّ ِ
َفرفعه به وهم في هذا السؤال عالمون أنه ي َ َ ُّ َ َ ِ ِ َستطيع ذلك فلفظه لفـظ الاسـتفهام ِ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ

ِومعناَه معنى الطلب والسؤال والحجة لمن قرأ بالنصّب أنـه أراد هـل تـستطيع  َ َْ َ َ ُّ ََ َ ّ َ َ ُ ْ ََ َ َِ َ ّْ َ
ِسؤال ربك ثم حذف السؤال وأقام ربك مقامه كما قـال واسـأل القريـة يريـد  ُ َ َْ َ َ ُّ َّ َ ُْ َ َ َ ََ َ

ُأهل القرية ومعناَه  ْ َ ََ ْ َأن يفعل بناَ ذلك فإنه عليه قادرَسل ربك : ْ َ َِ ِْ َُ َ َّ ِ ِ َ". 
ّوأوجب أبو علي الفارسي التقدير في الحجة وبين أن المعنى لا يستقيم بغير 

 وأما ":  ثم قال بعد ذلك "هل تستطيع سؤال ربك ؟ :  المراد ": التقدير فقال 
ولا ، أن في قوله هل تستطيع سؤال ربك فهـو مـن صـلة المـصدر المحـذوف 

هـل تـستطيع أن : ألا ترى أنـه لا يـصح  ، يستقيم الكلام إلا على تقدير ذلك
كـما لايـصح في الإخبـار أنـت ،يفعل غيرك ؟ وأن الاسـتفهام لا يـصح عنـه 

متعلق بالمصدر المحذوف ) أن ينزل علينا(فأن في قوله ، تستطيع أن يفعل زيد 

                                                                            
 ١/٢٨٨إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 ١/١٣٥الحجة في القراءات السبع ) ٢(
 



 

  

 

٢١٤ 

  ،وأبو حيان ،ازيوالفخر الر ، وتبعه الأنباري  ، "على أنه مفعول به
  .والآلوسي

، وقدر لذلك مضافا،ونقل مكي في الهداية قول أمنا عائشة رضي االله عنها 
أن الحـواريين لم : ، ومعناهـا)َّربـك( وقرأه الكـسائي بالتـاء، ونـصب ":فقال

 .هل تستطيع أنت ذلك؟: يكونوا شاكين، إنما قالوا لعيسى
ون أن االله قادر على أن ينـزل علـيهم كان الحواريون لا يشك: قالت عائشة

  : كان الحواريـون أعـرف بـاالله مـن أن يقولـوا: و روي عنها أنها قالت. مائدة
ع مـسألة ربـك أن هل تستطي: و تقدير قراءة الكسائي .﴾  ¯  °  ±﴿

 . "ينزل علينا مائدة

                                                                            
وله رأي آخر نسبه إليه السمين يـرى تأويلهـا بغـير التقـدير  ، ٣/٢٧٣الحجة لأبي علي الفارسي ) ١(

 .٢/٦٤٩الدرالمصون 
 ١/٣١٠البيان )  ٢(
 ١٢/٤٦١مفاتح الغيب ) ٣(
 ٤/٤١٠البحر ) ٤(
 ٤/٥٧ روح المعاني )٥(
 ١٩٣١-٣/١٩٣٠الهداية ) ٦(
 



 

  

 

٢١٥ 

ِوعلل ابن عطية ميل بعض الصحابة إلى قراءة التاء فقال  َ  وبسببها مال ": ُ
  ريق من الصحابة وغـيرهم إلى غـير هـذه القـراءة فقـرأ عـلي بـن أبي طالـب ف

بالتاء » ّهل تستطيع ربك«ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير 
المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة رضي . ونصب الباء من ربك

 ".بـككان الحواريون أعـرف بـاالله مـن أن يقولـوا هـل يـستطيع ر: االله عنها
 نزهتهم عائشة عـن بـشاعة اللفـظ ":وحاول رحمه االله تخريج قراءة الياء قائلا 

ًمـشيرا إلى قولـه  ، "وإلا فليس يلزمهم منه جهل باالله تعالى على ما قد تبين آنفا
 وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة االله عـلى هـذا الأمـر بمعنـى هـل ":قبل هذا 

 ؟ وهذا كما قال لعبد االله بن زيـد هـل يفعل تعالى هذا وهل تقع منه إجابة إليه
هل يخف عليك : يتوضأ ؟ فالمعنى صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تريني كيف كان رسول االله 

 ."وهل تفعله؟
 :القائلون بالتضمين والتأويل -ب

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التقدير وتأويل الآية منهم الزجـاج فقـد 
ِهل تستطي( فمن قرأ ": قال عن قراءة التاء  َ َّع ربكَْ فـالمعنى هـل تـستدعي ) . َُ

َإجابته وطاعته في أن ينزْل علينا ، ومن قراها  ِ ُ َ ََ ََ ُّهل يستطيع ربك(ِ ُ ََ كـان معنـاه ) َ
                                                                            

 ٢/٢٥٩المحرر الوجيز ) ١(



 

  

 

٢١٦ 

 .ُّهل يقدر ربك
 أنهم جهلوا أن االلهَّ يقدر على أن ينـزل - وااللهَّ أعلم - وليس المعنى عندي 

ُمائدة ، ولكن وجه السؤال هل ترينا أنت أن ربك يرينَ َا ما سألناَ من أجلك من َّ ِ َ
 ".آياتك التي تدل على نبوتك

ْ وقرأه الكسائي هل ": وذهب الطاهر ابن عاشور إلى قريب من هذا فقال  َْ ُّ َ َِ ِ ُ ََ َ
َتستطيع ربك َّ َُ ِْ َ ِ بتاء المخاطب ونصب الباء الموحدة-َ َ َ ََّ َ َ ْ َُْ ْ ُِْ ِِ ِ َ َ َ من ق-ِ ْ َّولـه ربـك عـلى أن ِ َ َ َ َ ُّ َْ ِ ِ

َّرب ُك مفعَ ْ َ ِول به، فيكون المعنىَ هل تسأل لناَ ربك، فعبر بالاستطاعة عن طلب َ َ َ ُ ْ َْ ٌَ َ َ ُ َْ َ َّ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ِْ َِ َ َ َ ُ
َالطاعة، أي إج ِْ َ ِ َ ِابة السؤالَّ َ ُّ ِ َ" . 

 :ويبدو مما سبق 
 .أن الجمهور على تقدير المضاف طلبا لصحة المعنى  -١
 .أن الزجاج والطاهر ابن عاشور لجآ إلى التأويل  -٢
اء تنزيهـا مـنهم تـ رضي االله عنهم مال إلى قـراءة ال بعض الصحابةأن -٣

 .ًرضي االله عنهم للحواريين بأن يكون ذلك القول شكا منهم في قدرة االله 

                                                                            
 ٢/٢٢٠معاني القرآن للزجاج ) ١(
 ٧/١٠٦التحرير والتنوير ) ٢(



 

  

 

٢١٧ 

 :أما الأجوبة عن الإشكال الوارد في فهم قراءة الجمهور

نُقل عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وغيرها تقديمها قراءة التاء على 
الجمهور بالياء وسببه أنها نزهتهم عن بشاعة سؤالهم ذلـك بـأنهم كـانوا قراءة 

كـان الحواريـون أعـرف بـاالله مـن أن : مؤمنين فلا يصدر منهم ذلك وقالـت 
 :وأجيب عن ذلك بأجوبة منها  ،"هل يستطيع ربك":يقولوا 
  .أنهم سألوا ذلك لتطمئن قلوبهم كما فعل الخليل عليه السلام -١
 .قبل تمكن الإيمان من قلوبهم أن ذلك كان  -٢
هـل تـستطيع أن تقـوم : أن ذلك على المجاز كقول الرجل لـصاحبه  -٣

 .معي ؟ وهو يعلم استطاعته 
كيف لا وهي ،  أن في مشاهدة هذه الآية العظيمة مزيدا من الطمأنينة  -٤

  بل أبعد الطبري أكثر مـن هـذا بـأن قـدم قـراءة اليـاء ، شيء خارق للعادة 
  . عليها

                                                                            
 ٢/٢٥٩المحرر الوجيز ) ١(
 ٣/٦٤٩الماتريدي ) ٢(
 ٢/٩١لباب التأويل ، ٢/٤٣٩ينظر الثعالبي ) ٣(
 ١١/٢٢٠جامع البيان ) ٤(



 

  

 

٢١٨ 

  . أن قراءة الياء جاءت على سنن العرب في كلامها -٥
 

يترجح لدي قول الزمخشري والعكبري بضرورة تقدير المـضاف في قـراءة 
 :هل تستطيع سؤال ربك ؟  لما يأتي ،الكسائي 
 .لاحتياج المعنى إلى هذا التقدير ولتعذر حمل الآية على غيره -١
ى تستدعي فهو على مـا فيـه أن ما ذكره الزجاج بتضمين تستطيع معن -٢

من التأويل يتطلب تقديرا للمضاف أيضا ؛ إذ يكـون التقـدير هـل تـستدعي 
وفيه أيضا بعد عن ظاهر النص والمعنى ممـا يجعـل رأي ، طاعة ربك بأن ينزل 
 .الجمهور خيرا منه

فعـبر بالاسـتطاعة ،  أن ما ذكره ابن عاشور بأن تستطيع بمعنى تطيع -٣
ً أيضا عن ظاهر اللفظ والنص وتفسير للآيـة بمعـان عن طلب الطاعة فيه بعد

وفي ظاهر النص والسياق ما يغني عنها ويرجح تقـدير المـضاف عـلى ، أخرى 
 .تلك المعاني التي رام ابن عاشور وغيره حمل الآية عليها 

 

                                                                            
  ٧/١٠٥ر والتنوير التحري) ١(



 

  

 

٢١٩ 

¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »   ﴿: قال تعالى 

³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬´¹  ¸  ¶  µ  º ½   ¼  »   
¿   ¾﴾ .  

فقد قـال أبـو القاسـم في ، اتفق الإمامان على تقدير المضاف في هذه الآية 
مـصدران مـن سـقى وعمـر، :  الـسقاية والعـمارة":تفسير هذه الآية ما نصه 

ِّولا بد من مضاف محذوف تقديره أجعلـتم أهـل سـقاية الحـاج . كالصيانة والوقاية َ َ َْ َْ ِ ْ ُ َ
َوعمارة المسجد الح ْ َْ َِْ ِِ َ ِرام كمن آمن بااللهَِّ وتصدقه قراءة ابن الزبير وأبى وجـزة الـسعدي َ َ َْ َ َ ِ

ِسقاة الحاج وعمرة المسجد ا: وكان من القراء  َ  ."لحرامَُ
ِ الجمهور على سقاية بالياء، وهو مصدر مثـل العـمارة، ": وقال أبو البقاء  ِ ِ ٍ َِ َ ٌ َ ُ ْ ُْ ُ ْ ْْ ََ ْ َ َ َ َ ُُ ِ ِ َ َ

ْصحت الياء لما كانت  َ َ ََّ ُْ َ َّ ُبعدها تاء التأنيث؛ والتقديرَِ ُِ ِ ِْ َّ َّ َ ََ ْ َْ ِأجعلتم أصـحاب سـقاية : َ َِ َ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ْ
ُالحاج، أو يكون التقدير َِ ْ َُّ ُ َ ْ َِّ ِكإيمان من آمن؛ ليكون الأول هو الثاني: ْ َّ ََ َّ َ َ ُْ ُ َْ ُ ِ َ َ َِ ِ َ. 

َوقرئ ِ ُ ِسقاة الحاج وعمرة المسجد«: َ ِ ْ َ َ َ َُْ َْ ََ َ ِّ َعلى» َ ٍ أنه جمع ساقَ َ ُ ُْ َ َّ ٍ وعامرَ ِ َ َ" . 

                                                                            
 ١٩: التوبة) ١(
 ٢/٢٥٦الكشاف )  ٢(
 ٢/٦٣٩التبيان ) ٣(



 

  

 

٢٢٠ 

 

 :اختلف المعربون والمفسرون في هذه الآية على النحو الآتي 
 :القائلون بعدم التقدير   - أ

:  وقولـه": ذهب أبو زكريا الفراء رحمه االله إلى عدم التقدير في الآية فقـال 
َأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمـن  ْ َ ِّ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ ِ ْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ َُ َسـقاة : ولم يقـل، ِبـااللهَِّ َ ُ

ِولكن  البر من آمن بااللهَِّ : كمن آمن، فهذا مثل قوله... ّالحاج وعامري  َ ْ َّ ََ َ َّ ِ ْ يكون ،ِ
ِالمصدر يكفي من الأسماء، والأسماء من المصدر إذا كان المعنـى مـستدلا عليـه  ْ َ َ َ ََ ِ ُ

  ."بهِما 
 -ما سـيرد بعـد قليـل  مع تقديمه لتقدير المضاف ك-أما البغوي رحمه االله 

َوقيـل": ًفقد حكى وجها للتأويل فقـال  ِ ِالـسقاية والعـمارة بمعنـَى الـساقي : َ َِّ َ َ َ ِّْ َ َِ ُ ْ ُ َ
ُوالعامر، وتقديره َ َ َُ ِ ِْ َ ِ ِأجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمـن بـااللهَِّ : ْ َ ْ َ ِّ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ َ

ِواليوم الآخر وجاهد في َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َ سبيل االلهَِّ ؟ وهذا كقوله تعالىِْ ََ ْ ََ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َ : ﴿°  ¯       ﴾ 
ْأي ِللمتقين، يدل عليه قراءة عبد االلهَِّ بن الزبير وأبي بن كعب : َ ِْ ِّ َ َ َ ْ ْ ْ َُ ِ ْ َ َ ُُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََّ ُّ َأجعلتم سـقاة (ْ ُُ ْ ْ َ َ َ

ِالحاج وعمرة المسجد الحرام َ ْ َْ َِْ ِ َ َ، على جمـع الـساقي والعـ) َ َْ ِ َّ ِ َْ َ ِامر، كمـن آمـن بـااللهَِّ َ َ َْ َ َ ِ ِ
                                                                            

 ١/٤٢٧معاني القرآن ) ١(
 ١٣٢:طه ) ٢(



 

  

 

٢٢١ 

َواليوم الآخر وجاهد في سبيل االلهَِّ لا يـستوون عنـْد االلهَِّ وااللهَُّ لا  َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ََ َ َِ َِ ْ َِ ِ ِ َ ِ َيهـدي القـوم ِ َْ َ ْ ِ ْ
َالظالمين ِِ َّ". 
 :القائلون بتقدير المضاف -ب

وإليه ذهب أبو إسـحاق ، ذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى هذا الوجه 
 أجعلتم ": ّلزجاج عند إعراب هذه الآية غير أنه قدر المضاف في الأول فقال ا

ِأهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمـن آمـ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َ ِّ ََ ِن بـااللهَّ واليـوم الآخـر َ
َوجاهد َ". 

غير أن أبا منصور الماتريدي قد أوجـب التقـدير والإضـمار لكـي تـصح 
 في الآية إضمار فعل أو ":تقدير المصدر أو صاحبه فقالالمقابلة على وجهين إما 

فاعل لكي تصح المقابلة؛ لأنه إنما يقابل فعل بفعل، أو فاعل بفاعل، لا يقابـل 
فعل بفاعل، ولا فاعل بفعل، فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المـسجد مقابـل مـن 

، فهو  جد كـإيمان مـن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المس:  وااللهَّ أعلم -آمن بااللهَّ
 !آمن بااللهَّ واليوم الآخر؟

                                                                            
 ٢/٣٢٦معالم التنزيل ) ١(
 ٢/٤٣٨معاني القرآن للزجاج ) ٢(



 

  

 

٢٢٢ 

أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعـامر المـسجد الحـرام : أو أن يقال
ون مقابلـة شـخص بـشخص، أو فعـل ليكـ! كمن آمن باالله واليـوم الآخـر؟

 ."بفعل
   أجعلـتم أصـحاب سـقاية "أن التقـدير في العربيـة في  النحـاس تبعهمو
  ."الحاج 

َ تقديره إن كان الحذف مـن "ّ لما قدر المضاف قدره على وجهين ّلكن مكي ْ َ َْ ِ ِ َ
َأوله أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ عمارة المسجد الحرام ِ َ ْ َ َْ ن آمـن كمَِْ

َبااللهَّ وإن قدرت الحذف من آخره كان تقديره أجعلـتم سـقاية الحـاج وعـمارة  َ ََ َ َْ َْ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ
َالمسجد الحر َ ْْ ِام كإيمان من آمن بااللهَّ َِْ ِ َ ِ َ ليكـون المبتـدأ هـو "ّ وقدر المـضاف هنـا "َ ْ َُ َ َ ُْ ُ

َالخبر في المعنى وبه يصح الكلام والفائدة َ ْ َْ َْ َ ْ َِ ِ َ". 
  ، والقرطبــي ، وابــن الأنبــاري ، وابــن عطيــة،وتبعــه البغــوي

                                                                            
 ٥/٣١٨تأويلات أهل السنة ) ١(
 ٢/١١٢إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ٣٢٦-١/٣٢٥المشكل ) ٣(
 ٢/٣٢٦معالم التنزيل ) ٤(
 ٣/١٦حرر الوجيز الم) ٥(
 ١/٣٩٦البيان ) ٦(
 ٨/٩١الجامع لأحكام القرآن ) ٧(



 

  

 

٢٢٣ 

 .والآلوسي، والسمين ، وأبو حيان
ْ واعلم ": ّي أبا القاسم الزمخشري لما حكى قوله فقال ووافق الفخر الراز َ ْ َ

ِكمن آمن بااللهَِّ إشارة إلى الفاعل، فظاهر اللفظ : أن السقاية والعمارة فعل، قوله ِْ َ َ ََّ ُْ َ َ َِ ِ َ َ َِ ٌِ ِ َ ْ
ِيقتضي تشبيه الفعل بالفاعل، والصفة بالذات وأنه محال، فلا بـد مـ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َُ ُ َ ِّ َ ْ َ ََ َ َّ َ َ ٌْ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ ِ ِن التأويـل ْ ِ ْ َّ َ

ِوهو من وجهين ْ َ ْ َ ْ َ َِ ُالأول: ُ َّْ ِأن نقول التقدير أجعلتم أهل سقاية الحـاج وعـمارة : َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ِّ َ َ َْ َ ْ ََ ْ ُ ْْ َ َ َُ َّ َ
ِّالمسجد الحرام كم آمن بااللهَّ؟ِ ويقويـه قـراءة عبـد االلهَِّ بـن الـزبير سـقاة الحـاج  َ ْ ْ ِّ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ ْْ ْ َُْ َُ َِ ُّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ُوعمــرة َ َ َ ِ المــسجد الحــرام والثــانيَ َّ َ ِ َ َ ْْ َِْ ِّأن نقــول التقــدير أجعلــتم ســقاية الحــاج : ِ َ َ ََ ْ ُْ ْ ََ َ ْ ُ ِْ ُِ َّ ََ َ  
َكإيمان من آمن بااللهَّ؟ِ ونظيره قوله تعالى ََ ُ ْ ُ َ َ َْ َُ َ ُ ِ ِ َ َ َِ ِإلى قوله﴾    "  #   $  %  &﴿  :ِ ِ ْ َ َ ِ :

 ﴿.  -  ,  +   *   ﴾. 
 :ومما سبق نخلص إلى  

واختلف في تقديره عـلى وجهـين في ،لى تقدير المضاف أن الجمهور ع -١
 .الأول أو في الثاني 

                                                                            
 ٥/٣٨٨البحر) ١(
 ٦/٣٢الدر المصون ) ٢(
 ٥/٢١٦روح المعاني ) ٣(
 ١٣-١٦/١٢مفاتح الغيب ) ٤(



 

  

 

٢٢٤ 

 .أن الفراء ومن وافقه على عدم التقدير  -٢

، ولا بد قبل بيان الراجح من الأقوال والأوجه بيـان سـبب نـزول الآيـة
  فــسبب النــزول مــن أقــوى المرجحــات عنــد تعــارض الأقــوال و اختلافهــا 

 .وتنوعها 
في كتـاب الإمـارة بـاب فـضل لم في صـحيحه فقد أخرج الإمام مـس

كنت عند منبر :  النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال"الشهادة في سبيل االله أن 
ما أبالي ألا أعمل عمـلا : رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، فقال رجل

مـا أبـالي ألا أعمـل عمـلا بعـد : وقال آخر. بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج
 .سلام إلا أن أعمر المسجد الحرامالإ

 .الجهاد في سبيل االله أفضل مما قلتم:  وقال آخر
لا ترفعوا أصواتكم عند منـبر رسـول االله صـلى االله :  فزجرهم عمر وقال

عليه وعلى آله وسلم وهو يـوم الجمعـة، ولكـن إذا صـليت الجمعـة دخلـت 
¥   ¦  §  ¤  ﴿ : فاستفتيته فيما اختلفتم فيـه، فـأنزل االله عـز وجـل

¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨    الآية إلى آخرها ﴾" . 

                                                                            
 ١٨٧٩: مسلم ح ) ١(
 ١/١٠٦وينظر أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل الوادعي ) ٢(



 

  

 

٢٢٥ 

فيظهر من ذلك أن هذه حادثة تذاكر فيها بعض الصحابة الأعمال الفاضلة 
  ."..كإيمان من "وهذا يقوي تقدير المصدر ،وأيها أفضل 

ّلكن الطبري رحمه االله لما ذكر هذه الآية بين أنهـا جـاءت توبيخـا   لقـوم "ّ
 بالسقاية وسدانة البيت، فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بـاالله افتخروا

ــسدانة  ــه مــن ال ــوم الآخــر والجهــاد في ســبيله، لا في الــذي افتخــروا ب ِّوالي
 . وذكر لذلك بعض الآثار ".والسقاية

فما الراجح بعد  ،"أجعلتم أهل سقاية الحاج"وهذا يقوي التقدير في المبتدأ 
 هذا ؟

 

يترجح لدي بعد طول تأمل فيما ذكره أئمة العلم في تفسير الآية وإعرابهـا  
وسبب نزولها أن ماذهب إليه الزمخشري والعكبري والجمهور بتقدير مـضاف 

 .فلا مقارنة بين ذات وحدث ، هو المتجه حتى تتم المقابلة والمقارنة 
  أما تقديره فهل يكون في الأول أم في الثاني ؟

                                                                            
 ١٤/١٦٨تفسير الطبري ) ١(
 ١٧٢-١٤/١٦٩ المصدر السابق )٢(



 

  

 

٢٢٦ 

ي تقديره في الأول والثاني لتكافؤ الأدلة والقرائن لـدي فلـم يستوي عند
 :أستطع ترجيح أحدهما على الآخر لأمور

 .لأن التقدير في الأواخر أكثر وأشهر  -١
والتفضيل بين الطـرفين ،ولأن المقارنة بين فعلين كما في سبب النزول  -٢

ابـن يتعلق بأفعالهم لا بذواتهم وإلا فكلهـم مـسلمون مؤمنـون وقـراءة أبي و
ويكـون التقـدير ، وهذا كما يفهم من اختيار الزمخـشري ،الزبير دالة على ذلك 

 .كإيمان من آمن باالله واليوم الآخر.. أجعلتم سقاية الحاج : على هذا 
ولأن بعض الآثار التي ذكرها غير واحد من أهل العلم فيها أن الآية  -٣

 ذلـك الطـبري نزلت في مجادلة بين بعض المؤمنين وبعض المـشركين كـما ذكـر
أجعلتم أهل أو أصحاب : فعليه يكون التقدير في الأول أوفق لهذا أي ، وغيره 

 ..سقاية الحاج كمن آمن باالله 
فـالعليم ، ولأن ختام الآية فيه دلالة على عدم التسوية بـين الـذوات  -٤

وإن كـان لأهـل القـول الأول أن ،  ﴾ µ  ¶  ¸  ¹﴿ سبحانه ختم الآية بقوله 
 .ابقين من المؤمنين ليسوا كغيرهم ممن تأخر إسلامهم يقولوا إن الس



 

  

 

٢٢٧ 

   r  q    p  o  n  m   l  k  js  t ﴿: قال تعالى 

u﴾  . 
ِ القرية التي كنَّا فيها هي مصر، أى أرسل إلى ":قال الزمخشري في تفسيرها  ُِ َّ َْ ََ ْ

ِأهلها فسلهم عن كنه القصة والعير التي أقبلنا فيها وأصحا ِ ِ ِْ َّ َْ َْ َ َ ب العـير، وكـانوا ُ
فرجعوا إلى أبـيهم : وقيل من أهل صنعاء، معناه، ًقوما من كنعان من جيران يعقوب

ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا أردتمـوه : َفقال ، فقالوا له ما قال لهم أخوهم  ُْ ْ ُ ْ ََ َُ ُْ َ َ ْْ َّ وإلا فـما ، َ
ِأدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بـسرقته لـولا فتـواكم وتعلـيمكم بهـم جم َ ْ ِ ِ ًيعـا ّ

ُبيوسف وأخيه وروبيل أو غيره إنه هو العلـيم بحـالي في الحـزن والأسـف الحكـيم  َ ُِ ْ ِْ َ َ ُُ َّ ِ
 ."لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحةالذي 

ْ أي ":  أما أبو البقاء فقدر المضاف صراحة وعلل جواز حذفه هنـا فقـال  َ
ِأهل القرية  َ ْ َ ْ َ ْ ِ وجاز حذف المضاف ؛َ َ َُْ ُ ْ َ َ َّ لأن؛َ َ ُ المعنىَ لا يلتبسِ َ ِْ َ ْ َ َْ. 

َفأما قوله تعالى َ ُ َْ ُ َ ََّ َ : ﴿p  o     . .﴾  فيراد بها الإبل ُ ِْ ِ َِ ُُ َ ُ فعـلى هـذا يكـون ؛َ َ َُ َ ََ َ
ًالمضاف محذوفا أيضا  ْ َ َْ َ ً ُ ُ ِ أي أصحاب العير ؛ُْ ِ ْ َ َ ْ َْ َ وقيل؛َ ِ ُالعير: َ ِ ُالقافلة، وهم النَّاس : ْ َُ ُ ُ ََ ِْ

                                                                            
 ٨٢: يوسف) ١(
 ٢/٤٩٦الكشاف ) ٢(
 ٨٢سورة يوسف ) ٣(



 

  

 

٢٢٨ 

َّالراجعون من الس ََّ ُِ َ َفر فِ ٌعلى هذا ليس فيه حذفَِ ْ ََ َ ْ َِ ِ َ َ َ". 
 

هذه الآية هي علم هذا الباب أعني باب حذف المضاف وإقامـة المـضاف 
وفيها ما فيها من خلاف بين أهـل العلـم في مـسائل منهـا جـواز ، إليه مقامه 

 فقد استدل بها بعض أهل البيان على إيجاز الحذف في،المجاز في القرآن وعدمه 
فبعض الذين يرون منع المجاز في القرآن يقدرون مضافا فيها والـذين ، القرآن 

يرون جوازه يجرون الآية على ظاهرها بلا تقدير ويرون ذلك جاريا على سـنن 
 :وانقسم العلماء حيال هذه الآية إلى فريقين ،العرب في كلامها 

 :القائلين بالتقدير  -١
لى الاتساع في الكلام والاختـصار استدل شيخ النحاة سيبويه بهذه الآية ع

ّ ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قولـه تعـالى جـده":فقال  ِّ : ﴿  j

r  q    p  o  n  m   l  k ﴾َأهل القرية، فاختصر، وعمل : ّ إنما يريد
ونسب إليه بعض  ، "ًالفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا 

 . القول بأن هذا من المجاز-كما سيأتي-فسرين من جاء بعده من الم
                                                                            

 ٢/٧٤٢التبيان ) ١(
 ١/٢١٢الكتاب ) ٢(



 

  

 

٢٢٩ 

وصرح بحذف المضاف فيها عند حديثه عن الإضـافة إلى أسـماء القبائـل 
ٌهذه تمـيم، وهـذه أسـد، وهـذه :  فإذا قلت":والإضافة إلى الأم والأب فقال  ٌ

َّسلول، فإنما تريد ذلك المعنى، غير أنك إذا حذفت المضاف تخفيفا، كما قال عز  ً َّ َّ ٌ
أهل القرية وأهل :  يريدونَّ، ويطؤهم الطريق، وأنما﴾    k  j﴿ : َّلوج

 ."الطريق
عـرب  وهـذا في كـلام ال":وذكر بعض أحكام المضاف بعد حذفـه فقـال 

َّكثير، فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف، لأنه صار 
ًوصرفت تميما وأسدا؛ لأنك لم تجعل واحدا منهما اسـما ، في مكانه فجرى مجراه  ًً ً

َّألا ترى أنك ، للقبيلة ؛ فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف
ٍأهل واسط فأنت : صراف على حاله إذا قلتًاسأل واسطا كان في الان: لو قلت

 .َّلم تغير ذلك المعنى وذلك التأليف، إلا أنك حذفت
َّهؤلاء تميم وأسد؛ لأنك تقول:  وإن شئت قلت ٌ ٍهؤلاء بنـو أسـد وبنـو : ٌ

ٌهذه تميم : َّتميم، فكما أثبت اسم الجميع ههنا أثبت هنالك اسم المؤنث، يعني في
 .ٌوأسد

                                                                            
 ٣/٢٤٧المصدر السابق ) ١(



 

  

 

٢٣٠ 

َلم لم يقو: فإن قلت ٌهذا تميم، فيكـون اللفـظ كلفظـه إذا لم تـرد معنـى : لواِ
َّأهلها؟ فلأنهم أرادوا أن يفصلوا بين : جاءت القرية، تريد: الإضافة حين تقول

 ." إفرادهم الرجل، فكرهوا الالتباسالإضافة وبين
 ومـن مجـاز مـا حـذف ":وتبعه أبو عبيدة صاحب المجاز فقال في المقدمة 

 ، فهـذا ﴾  jr  q    p  o  n  m   l  k ﴿ : وفيه مـضمر، قـال
 ."وسل أهل القرية، ومن فى العير: همحذوف فيه ضمير مجاز

مقامـه واستدل المبرد بهذه الآية على حذف المضاف وإقامة المـضاف إليـه 
َ أحـدهما": في أحد التوجيهين ٌعند توجيهه لقولهم زيد سير زيـد : أَن يكـون: َ

ِصاحب سير، فأقمت المضاف إ َ ُْ َليه مقام المضاف؛ لما يدل عليه؛ كما قال االله عز َ َ ُْ ََ ََ َ ِ ِْ َْ َ
َ إنما هو﴾   n  m   l  k  j﴿ : وَجل ُ َ َّ َأهل القرية: ِ ْ ْ" . 

أما أبو جعفر الطبري فيفهم من تفسيره واختياره في الآية تقـدير المـضاف 
ًوإن كنت متهما لنا، لا تصدقنا ع:  يقول": وإن لم يصرح إذ قال  َُّ لى ما نقول من َ

سل من فيها : ، وهي مصر، يقول) فاسأل القرية التي كنا فيها: (أن ابنك سرق
                                                                            

 ١/٢١٢الكتاب ) ١(
 ١/٨مجاز القرآن ) ٢(
 ٣/٢٣٠المقتضب ) ٣(



 

  

 

٢٣١ 

 ، وهي القافلة التي كنا فيها،  التي أقبلنا منها ﴾ r  q    p  o﴿ من أهلها 
ُمعها، عن خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سرقه،  فإنك تخـبر مـصداق  َْ َ ِ ِ َ

 .  "اك من خبرهن فيما أخبر﴾   u  t﴿ ذلك  
  ،والثعلبـي  ، والـسمرقندي  ، ُّوعلى هذا الرأي سار كل من النحـاس 

ًوالمـاوردي إذ بـين أن المـضاف حـذف إيجـازا  ، والبغـوي ، والسمعاني  ّ
 . لدلالة الحال عليه 

  ،والبـاقولي ،   فـيما نـسبه إليـه ابـن الجـوزي وتبعهم ابن الأنبـاري 
  .و السمين  ، و أبو حيان ان العلماء و سلط

                                                                            

 ٦/٢١٢جامع البيان ) ١(
 ٢/٢١٢إعراب القرآن ) ٢(
 ٢/٢٠٦بحر العلوم ) ٣(
 ٥/٢٤٦ الكشف والبيان )٤(
 ٣/٥٦تفسير القرآن ) ٥(
 ٤/٢٦٧معالم التنزيل ) ٦(
 ٣/٦٨النكت والعيون ) ٧(
 ٢/٤٦٢زاد المسير ) ٨(
 ١/٧١إعراب القرآن ) ٩(
١/١٠٨مجاز القرآن ) ١٠( ,١٠٩ 
 ٦/٣١٣البحر المحيط ) ١١(
 ٦/٥٤٤الدر المصون ) ١٢(



 

  

 

٢٣٢ 

أما ابن عطية فقد وافقهم في تقدير المضاف ونسبه إلى الجمهور وذكـر أنـه 
 حـذف المـضاف هـو عـين المجـاز "غير أنـه ذهـب إلى أن  ، هو الصحيح 

   ولـيس كـل حـذف - هذا مذهب سـيبويه وغـيره مـن أهـل النظـر-وعظمه
 . "ًمجازا

 رحمه االله في البرهان أنواع المجاز في القـرآن بعـد أن ذكـر و ذكر الزركشي
ثـم ذكـر أنـواع المجـاز ،الخلاف في وقوعه فيه وصرح بأن الجمهور على وقوعه فيـه 
  .االلغوي والعقلي وذكر من أنواعه النقصان ومثل له بهذه الآية

 ،أما الآلوسي فقد جزم بحذف المضاف على أي حال بـاختلاف الأقـوال 
  . المسئول عنه محذوف للعلم بهوأن

ّوقد انقسم أصحاب هذا القول في عد هـذه الآيـة ونظائرهـا مـن المجـاز 
 :وهل الإضمار من باب المجاز على قولين 

منهم من يرى أن حذف المضاف من المجاز كما نسب ذلك ابن عطيـة  -١
                                                                            

 ٣/٢٧١المحرر الوجيز ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ٢/٢٧٤ان في علوم القرآن البره) ٣(
 ٧/٣٧روح المعاني ) ٤(



 

  

 

٢٣٣ 

  .إلى سيبويه وغيره
ما عـلى الحقيقـة ومنهم من يرى أن حذف المضاف ليس من المجاز وإن -٢

 لـيس ": كما ذكر ذلك العز ابن عبد السلام إذ قـال ، وأن المضاف المقدر مراد 
، حذف المضاف من المجاز؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا 

وإنما التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما ،والكلمة المحذوفة ليست كذلك 
p  o  n  m   l  k  j    ﴿ ه تعـالى كقولـ ،كان منسوبا إلى المضاف

t   sr  q   ﴾ لأن "وعلل ذلك قـائلا " فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو التجوز
 ،فاستعماله في الجمادات استعمال للفظ في غـير موضـعه ،السؤال موضوع لمن يفهمه 

 ." فكونهما مسؤولين من جهة اللفظ دون المعنى هو المجاز
 ليـسا ي في المحصول بين الإضمار والمجـاز وبـين أنهـماوفرق الفخر الراز

ًقسما واحدا بل هما قسيمان ً .  
 

                                                                            
 .٧/٣٧روح المعاني ، ٦/٥٤٤الدر المصون )١(
 ١٠٩-١/١٠٨مجاز القرآن ) ٢(
 .٣٦١-١/٣٥٨المحصول )٣(
 



 

  

 

٢٣٤ 

ِ الثـاني ": ورجحه الزركشي إذ قال في بيان أنواع المجاز اللغوي والعقـلي  َّ
َعشر َ ُالنُّقصان: َ ِومنـْه حـذف المـضاف وإقامـة المـضاف إليـه مقامـه َْ ِ َِ َ ِْ َ َ ُ ََ ُْ   : كقولـه ُ

 ﴿k  j  ﴾أي ْ َأهلها : َ َ ْ َ وذهب المحققون إلى أن حـذف ": إلى أن قال "َ ْ َّ َ ُ ِّ ََ َ َ ََ َ ِ ُْ َ
ِالمضاف ليس من المجاز؛  َ َ َ َْْ َ ُِْ ِ َلأنـه اسـتعمال اللفـظ فـيما وضـع لـه ولأن الكلمـة َ َّ َْ َ َ ِْ َ ْ َ َّ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ ُِ َّ

ِالمحذوفة ليست كذلك وإنما التجوز في أن ينـْسب إ َِ ُ ُّ َ َ ْ َْ َ َْ َ َ َ َُ ِ ُ َّْ َّ َ ِ َ َ َلى المـضاف إليـه مـا كـان َْ ِ ِْ َ ُِْ َ َ
 ."منسوبا إلى المضاف

 إلى حمـل الآيـة عـلى - بناء على رأيه في منع المجـاز–وذهب العلامة الشنقيطي 
وذكر أن المضاف المحذوف تدل عليه دلالة الاقتضاء فقال في كتابـه ،حذف المضاف 

 والجواب ":ت أنها مجاز منع جواز المجاز  عند إجاباته على ما رأى غيره في بعض الآيا
 :ِ من وجهين أيضا﴾   k  j﴿  :عن قوله

ً أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كـما :الأول َ ِ َّ َ
 .َّقدمنا

ٌأن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنـه مـدلول عليـه بالاقتـضاء، : الثاني َّ َ َ َّ
ُّوتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب الل ِ ًغة أيضا كما عقده في ُ  "الخلاصـة"ِ

                                                                            
 ٢/٢٧٤البرهان ) ١(



 

  

 

٢٣٥ 

 :بقوله
ــا ــأتي خلف ــضاف ي ــلي الم ــا ي ًوم ــذفا   َ ــا ح ــراب إذا م ــه في الإع َعن ِ ُ َ  

ِمع أن كثيرا من علماء الأصول يـسمون الدلالـة عـلى المحـذوف في نحـو  َِ َ َّّ ُّ ُ ً
 . "﴾ دلالة الاقتضاء   k  j﴿ : قوله

علاقة حذف المضاف وأذكر أني سألت الدكتور محمد محمد أبو موسى عن 
ولـو لم تقـدر ،لو قدرت المضاف حملت الكلام على الحقيقـة : بالمجاز فقال لي 

 .حملته على المجاز 
والقول بحمل الكلام على الحقيقة أقوى مـن ناحيـة النظـر ؛ إذ المـضاف 

 .المحذوف مراد في مقصود المتكلم 
 :القائلين بعدم التقدير -ب

 ويجـوز أن ": ه االله عـدم التقـدير فقـال أجاز أبو الفرج ابن الجوزي رحمـ
وسل القرية والعير فإنها تعقل عنـك لأنـك نبـي والأنبيـاء قـد : يكون المعنى

 . "م، فعلى هذا تسلم الآية من إضمارتخاطبهم الأحجار والبهائ

                                                                            
 ٢٧منع جواز المجاز) ١(
 ٢/٤٦٢زاد المسير ) ٢(



 

  

 

٢٣٦ 

ٌ حقيقة لا مجاز "أنه : وذكر السمين قولين من ثلاثة من غير تقدير أحدهما 
ٌّن يسأل القرية نفسها والإبل فتجيبه، لأنه نبـي فيه، وذلك أنه يجوز أ َِ َ يجـوز أن َ
 ."ينطق له الجماد والبهائم

ِّ ولكنه من باب إطلاق اسم المحل "وأحال الثاني إلى المجاز لا إلى الحقيقة  ِ
 . "رة كالزاويةِّعلى الحال للمجاو

الوه على بل أح:  وقالت فرقة": واستبعد هذا القول ابن عطية قبله إذ قال 
سؤال الجمادات والبهائم حقيقـة، ومـن حيـث هـو نبـي فـلا يبعـد أن تخـبره 

 ."وهذا وإن جوز فبعيد، والأول أقوى... بالحقيقة
 :فقال وحاول الدكتور محمد السامرائي ترجيح المجاز على حذف المضاف 

ال  وقـ،" والذي يبدو لي أن سؤال القرية أبلغ في رد التهمة من سؤال أهلهـا "
بعد أن ذكر بعض الـشواهد والاعـتراض عليهـا وتأويلهـا عـلى غـير حـذف 

 نستنتج مما سبق أن الأخذ بهذه التعبيرات من غير تقدير أبلـغ مـن ":المضاف 

                                                                            
 ٦/٥٤٤الدر المصون ) ١(
 السابق) ٢(
 ٣/٢٧١المحرر الوجيز ) ٣(
 ١/١٢٤. الحجج النحوية) ٤(



 

  

 

٢٣٧ 

 ."تقديرها على حذف مضاف
 :يتبين لي مما سبق كله الآتي 

أن أهل التأويل والإعراب اختلفوا في هذه الآيـة عـلى قـولين تقـدير  -١
 .وعدمه المضاف 
أن كلا الفريقين اختلفوا فيما بينهم على حمل الكـلام عـلى الحقيقـة أو  -٢

 .على المجاز 
ّفأما القول بأنها مجاز وأنها على حذف المـضاف وأن حـذف المـضاف مـن 
المجاز وحملوا على ذلك قول سيبويه بأن حذف المضاف هو عين المجاز وعظمه 

،  لم أجده عند سيبويه بهذا الـنص فهذا مما=  كما ذكر ذلك ابن عطية ومن بعده
وذلـك أن المجـاز ، وإنما يفهم من كلامه ما يفهم من كلام أبي عبيدة في مجـازه 

ولم يكن كل ماذكره أبو عبيـدة في مقدمتـه مـن ، عند أبي عبيدة منه الاختصار 
بل في ما ذكره ما يدل على الاختصار أي ، قبيل المجاز الذي هو مقابل للحقيقة 

ِأعطيـت جوامـع الكلـم واختـصر لي :  (كـما في الأثـر،ن الكـلام ما يحذف م ُِ ِ َ َ َ ُ ُ
ًالحديث اختصارا  ُ( ، إيجـاز ،وما اصطلح علماء المعاني على تسميته بالإيجـاز

                                                                            

 ١٢٦/ ١المصدر السابق ) ١(
 ١/٥٤فضائل القرآن لابن الضريس ) ٢(



 

  

 

٢٣٨ 

  ، فيكون حـذف المـضاف مـن قبيـل إيجـاز الحـذف  ، القصروإيجاز الحذف
  يـه البيـانيون  ولا يحمل هذا الكلام على أن المجاز المقصود بـه مـا اصـطلح عل

و الحقيقة استعمال اللفظ في مـا وضـع ،بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
  .له

  ولذلك أقول إن حذف المـضاف مـن الحقيقـة كـما ذكـر ذلـك العـز ابـن 
وليس من المجاز ؛ لأن المضاف المحذوف كأنه مذكور ،عبد السلام ومن وافقه 

 .لأنه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء 
 

 :بعد التأمل فيما ذكره أهل العلم في هذه الآية يترجح لدي الآتي 
ما ذهب إليه الزمخشري والعكبري في تقدير المضاف في الآية أن  -١

 .وحمل الكلام حينئذ على الحقيقة لا على المجاز ، صواب 
ًجواز حمل الآية على عـدم التقـدير مجـازا أو حقيقـة مبالغـة في بيـان  -٢

وأن أبـاهم لـو سـأل القريـة ، ما كذبوا أباهم في قـيلهم ذلـك صدقهم وأنهم 
 .لأجابه ما فيها من جمادات 

                                                                            
 ٢/٢٩ينظر البلاغة العربية للميداني ) ١(
 ٢١٨-٢/٢١٧ينظر المصدر السابق) ٢(



 

  

 

٢٣٩ 

، المجاز ووقوعه في القرآن مما أثبته جمهور العلماء من أصوليين وفقهاء  -٣
 . وهو الراجح 

 
 
 

                                                                            
وكتاب المجاز عنـد ، وكتاب منع جواز المجاز للشنقيطي ،  ٣/٥٠ينظر البحر المحيط للزركشي ) ١(

 .تلاميذه بين الإنكار والإقرار للمطعني الإمام ابن تيمية و
 



 

  

 

٢٤٠ 

3  4   5  6  7  8  9  :   ﴿: قال تعالى 

;﴾  . 
وانفرد الزمخشري ، في الآية اتفق الزمخشري والعكبري على تقدير المضاف

وتجعلون شـكر :  على حذف المضاف ، يعني ": بذكر قراءة أخرى للآية فقال 
وقرأ علي رضي االله . وضعتم التكذيب موضع الشكر : رزقكم التكذيب ، أي 

 ، صلى الله عليه وسلم هـي قـراءة رسـول االله : وقيل » وتجعلون شكركم أنكم تكذبون«: عنه 
 . "رآن أنكم تكذبون به كم لنعمة القوالمعنى وتجعلون شكر

ْ﴾ أي شكر رزقكم    8  9﴿ ":  وقال أبو البقاء  َُ ِْ ْ ِ ُ ْ َ" . 
 

 :اختلف أهل التفسير والتأويل في هذه الآية على النحو الآتي 
 :القائلون بتقدير المضاف   - أ

فقـد ، ذهب جمـع مـن المفـسرين والمعـربين إلى تقـدير المـضاف في الآيـة 

                                                                            
 ٨٢ – ٨١: الواقعة) ١(
 ٦/٤٨٨الكشاف ) ٢(
 ٢/١٢٠٦التبيان ) ٣(



 

  

 

٢٤١ 

يا الفراء رحمه االله هذا المعنى ورأى أنه من الحسن في العربيـة استحسن أبو زكر
جعلـت ثـواب : جعلت زيارتي إياك أنك استخففت بي، فيكون المعنـى:  أن تقول"

 - كـذلك جعلـتم شـكر الـرزق": وذكر تقدير المضاف هنا قـائلا". الجفاء-الزيارة
ْتجعلـون رزقكـم أي َ و":ّوصرح بالتقدير ابن قتيبـة رحمـه االله فقـال  ، "التكذيب ُ َ َْ ِ ُ َ ْ َ

ُشكركم، أنكم تكذب ِّ َ ُُ َّْ  ."أي جعلتم شكر الرزق التكذيب: َونَ
 جعلت إحساني إليك ": وذكر الطبري أن هذا الاستعمال مثل قول القائل 

ثواب إحساني إليك إساءة شكر إحساني، أو : جعلت: ّإساءة منك إلي، بمعنى
 . "ّمنك إلي

ي تدل على أن سبب نزول الاية مقالة بعض النـاس وذكر بعض الآثار الت
 . مطرنا بنوء كذا وكذا : ّلما نزل المطر 

ّأما الزجاج فقد ضعف ما ورد من تفسيرها بغـير هـذا     كـما سـيرد بعـد –ّ
ا بنوء كـذا، مطرن: ُ تجعلون شكر رزقكم أن تقولوا": وأن المعنى هنا  ،-قليل 

                                                                            
 ٣/١٣٠معاني القرآن ) ١(
 ١/٣٨٩غريب القرآن ) ٢(
 ٢٣/١٥٣جامع البيان ) ٣(
 .المصدر السابق ) ٤(



 

  

 

٢٤٢ 

َفتكذبون في ذلك َُ ِ ْ". 

، والقرطبـي ، والواحـدي ، والثعلبـي ، ب النحـاس وإليه ذه
  .والبيضاوي

: والتقـدير  ، ﴾   5  6  7﴿ : ّومثل له السمعاني بقوله تعالى 
 . واشتعل شعر الرأس شيبا

ّوبين ابن عطية  بعد أن حكى إجماع المفسرين على أن الآية نزلـت توبيخـا 
 :أن المعنى= كذا وكذا للقائلين في المطر مطرنا بنوء 

 جعلت يا فلان إحساني إليك أن: وتجعلون شكر رزقكم، كما تقول لرجل
 ."جعلت شكر إحساني: تشتمني المعنى

                                                                            
 ٥/١١٦معاني القرآن ) ١(
 ٤/٢٢٩إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ٩/٢١٨ الجواهر الحسان) ٣(
 ١/١٠٦٤الوجيز ) ٤(
 ١٧/٢٢٨الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
 .٥/١٨٣تفسير البيضاوي ) ٦(
 ٤: مريم ) ٧(
 ٥/٣٦٠تفسير السمعاني ) ٨(
 ٥/٢٥٢المحرر الوجيز) ٩(



 

  

 

٢٤٣ 

ــشافية عــلى حــذف مــضافين     واستــشهد بهــا ابــن مالــك في الكافيــة ال
 : فقال

ـــا ـــضافين مع ـــون م ـــد يزيل    فاسـتمعا"تجعلـون رزقكـم"كـ   وق
ــشكر"فحــذف    وذا كثير حيث لا يخـشى خلـل   ل وقبلــه بــد"ال

 تفسير مـأثور نطقـت بـه الـسنة "وعلل الآلوسي اختياره لهذا القول بأنه 
المقبولة، وذهب إليه الجمهور وليس فيه مـا يـأبى إرادة معنـى مطـابق لـسبب 

 ."النزول وموافق لسياق النظم الكريم وسباقه
ُوتعين تقدير المضاف عند ابن عاشور بدلالة الا قتضاء ؛ لأنه يـرى أن الـرزق يـدل ّ

  :واستشهد على ذلك بقول لبيد، على العطاء النافع 
ــع النجــوم وصــابها ــت مرابي َرزق َ َ َ َُ َ ُ َِ ُّ ِْ َ ــا   ِ ــا فرهامه ــد جوده َودق الرواع ُ ََّ َ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ُِ ِ  

ْأي أعطيت َْ ِْ ُ َ" ، وبقوله تعالى : ﴿R  Q  P  O   N  M  L  K  J   ﴾ 
                                                                            

 ٢/٩٦٧شرح الكافية الشافية ) ١(
 ١٤/١٥٦روح المعاني ) ٢(
المطـر الـداني مـن : الودق. زل عليهاأي جادها ون: صابها. أمطار الربيع: مرابيع ،١٠٧في ديوانه ) ٣(

 .المطر الضعيف: الرهام. ّالمطر التام: الجود. السحائب ذات الرعد: الرواعد. الأرض
 ٣٤٠-٢٧/٣٣٩التحرير والتنوير ) ٤(
 سورة الذاريات ) ٥(



 

  

 

٢٤٤ 

ِ فعطف الإ" ْ َ َ ِطعام على الرزق ََ ْ َِّ ََ َ َوالعطف يقتضي المغايرةْ ََ َ َ َ ََ ُْ ِْ ْ ُْ. 

ٌّوالاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري،  َ ْ َ َ َِ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َْ ْوإذ كان التكـذيب لا يـصح أن ْ َ َْ ُّ َ ُ َِ َ ِ ْ َّ َ ِ
ْيجعل رزقا تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيده ال َ َ َُ ُ َ َُ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ًْ َ َ َ ْ ُُ َّ ِْ ِ ُكلامِ َ َ فقدره المفسرونَ َ َ َُ ِّ َُْ ُ َّ :

ُشكر رزقكم، أو نحوه، أي تجعلـون شـكر االلهَِّ عـلى رزقـه إيـاكم أن تكـذبوا  َّ َ ْ ُ َ ْ ِّْ ْ ََ ْ ُ ُْ ََ َ َْ َ ْ َُ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ِْ ُِ ْ َ
ِبقدرته على إعادة الحياة، لأنهم عدلوا عن شكر االلهَِّ تعالى فيما أنعـم بـه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َّ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ ُ َِ ْ َ َ َ َُ ُْ َ ِ ْ علـيهم ُ ِ ْ َ َ

َّفاستنقْصوا قدرته على إعادة الأجسام، ونسبوا الزرع لأنفـسهم، وزعمـوا أن  ُ ُ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َ َْ َ َّ َ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َِ ْ ِ َ
ِالمطر تمطره النُّجوم المسماة بالأنواء َ ُ ُْ َُ ْ ُْ َِْ َّ َ ُ ُ ْ َِ ُ َ". 

ًويستند هؤلاء جميعا إلى ما أخرجـه الإمـام مـسلم في صـحيحه عـن ابـن 
َ قال":رضي االله عنهما عباس  ِّمطر النَّاس على عهد النَّبـي : َ َ ُِ ِ ِْ َُ َ، فقـالصلى الله عليه وسلم ََ َ ُّالنَّبـي : َ ِ

ُ أصبح من النَّاس شـاكر ومـنهْم كـافر، قـالوا": صلى الله عليه وسلم  َ ٌ ْ ٌِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ ِْ ، وقـال : َ َهـذه رحمـة االلهِ َ َُ َ ْ َ ِ ِ َ
ْبعضهم ُ ْ َلقد صدق نوء كذا وكذا : َُ َ َ ََ ََ ْ َُ َ َ ْ َ قـال"َ ِفنزَلـت هـذ: َ َ ْ ََ ُه الآيـةَ َ ْ ِ : ﴿       Ï  Î
Ñ  Ð     ﴾حتى بلغ ،  َ َ َ ََّ : ﴿;  :  9  8   ﴾ "  . 

                                                                            

 ٣٤٠-٢٧/٣٣٩التحرير والتنوير ) ١(
 ٧٥: الواقعة) ٢(
َصحيح مسلم باب بيان كفر من قال) ٣( َ ْْ َ َ ُ ََ ِ ُ ِ مطرنا بالنوء:ِ ْ َّ ِ َ ْ وفي تعليق الشيخ محمـد فـؤاد . ٧٣الحديث . ُِ

 قـال الـشيخ أبـو ﴾    8  9  :  ;﴿ ش  [":عبد الباقي على الحديث يقول في الحاشية 
  عمرو رحمه االله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء وإنما النازل في ذلـك قولـه تعـالى 

 ١/٤٢٣يضا أسباب النزول للواحدي  وينظر أ.﴾    8  9  :  ;﴿ 



 

  

 

٢٤٥ 

 :القائلون بأن الرزق هنا بمعنى الشكر -ب
أسند أبوجعفر الطبري رحمه االله إلى أبي الحسن عـلي بـن أبي طالـب وابـن 

وتجعلون شـكركم :  عباس رضي االله عنهم تفسيرهم رزقكم هنا بشكركم أي
  .ا أنزلت عليكم من الغيث التكذيبعلى م

ما :  أن من لغة أزد شنوءة ": وحكى الطبري رحمه االله عن الهيثم بن عدي 
وذكر هذا القـول البغـوي عـن جماعـة مـن  ، "ما شكر : رزق فلان بمعنى 

 .المفسرين 

الزجاج رحمه االله هذا القول وصرح بأن القراءة المرويـة لا يقـرأ ّ ضعف و
َ وتجعلون شكركم أنكم تكـذبون " وقرئت ": خالفتها المصحف فقال بها لم ِّ َُ ََ ُ ُْ َّْ ْ ََ ُ ْ َ" 

وقد قـالوا إن تفـسير رزقكـم ههنـا ، ولا ينبغي أن يقرأ بها لخلاف المصحف 
ــال  ــه يق ــشكر، ورووا أن ــون"ال ــى شــكري  وتجعل ــي في معن ــيس" رزق    ول

 . " بصحيح

                                                                            
 ٢٣/١٥٤تفسير الطبري ) ١(
  .٢٣/١٥٣جامع البيان ) ٢(
 ٥/٢١معالم التنزيل ) ٣(
 ٥/١١٦معاني القرآن للزجاج ) ٤(



 

  

 

٢٤٦ 

  س رضي االله عــنهم ّوعلــق النحــاس عــلى مــا نــسب إلى عــلي وابــن عبــا
 وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنـه قـرأ وتجعلـون شـكركم ":": فقال 

 . ّوعن ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، ّأنكم تكذبون 
ّوهاتان القراءتان على التفسير، ولا يتأول على أحد من الصحابة أنـه قـرأ 

 . "صحف المجمع عليه ، وكذا التفسيربخلاف ما في الم
ّأما أبو الفرج ابن الجوزي فإنه لما بين معاني كلمة الرزق في القرآن فقـد ذكـر لهـا  ّ

  . ّأن الرزق يأتي بمعنى الشكر ومثل له بهذه الآية: منها، ٍعشرة معان
  .ّوخرج أبو حيان هذه القراءة على التفسير لمخالفتها السواد

 :بالقائلون بأن الرزق هنا بمعنى الحظ والنصي-ج
  :  أسند أبو جعفر الطبري إلى الحـسن البـصري  رحمـه االله  قولـه في الآيـة 

 ."االله إلا التكذيب خسر عبد لا يكون حظه من كتاب "
بئسما أخـذ :  أما الحسن فكان يقول": ًوأسند الطبري أيضا إلى قتادة قوله 

                                                                            
 ٤/٢٢٩إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 ٣٢٦-٣٢٤.نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر ) ٢(
 ١٠/٩٣البحر ) ٣(
 ٨/٢٤ينظر البغوي و، ٢٣/١٥٦جامع البيان ) ٤(



 

  

 

٢٤٧ 

 . "قوا من كتاب االله إلا التكذيب بهقوم لأنفسهم لم يرز
ن نـصيبكم مـن  وتجعلو": لراغب في المفردات إذ يرى أن المعنى وتبعهم ا

 . "ّالنعّمة تحري الكذب
 .ًواختاره البقاعي أيضا

حيث إنها ،  ولعل هؤلاء قد التفتوا إلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية 
قد جاءت معطوفة على استفهام إنكاري جاء بعد جواب القـسم الـذي يقـرر 

وتجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن : فيكون المعنى، ن حقيقة هذا القرآ
المنزل من عند االله التكذيب بدل الإيمان ؛ لأن الآيات السابقة للقـسم هـي في 

 .سبيل تقرير الإنسان بنعم االله عليه كالخلق والزرع والماء والنار
 : القائلون بأن الرزق في التكسب بالسحرالذي هو في حقيقته كذب -د

ًي وجها لطيفا عن عكرمـة بـأن الـرزق هنـا هـو الاكتـساب داورذكر الم ً
  .بالسحر فهو كذب لاينتفع به

                                                                            
 ٨/٢٤وينظر البغوي ، ٢٣/١٥٦جامع البيان ) ١(
 ١/٣٥١المفردات ) ٢(
 ١٩/٢٤١نظم الدرر ) ٣(
 ٥/٤٦٥تفسير الماوردي ) ٤(



 

  

 

٢٤٨ 

 :ونخلص مما سبق إلى ما يأتي 
 ،واستدلوا لذلك بـسبب النـزول ،أن الجمهور على تقدير المضاف في الآية  -١

 .وفي لغة العرب ،وأن لها نظائر في آي الكتاب ، ودلالة الاقتضاء 
وأنه هنا ،لم حمل الرزق على معنى آخر غير المشهور أن بعض أهل الع -٢

 . واستدلوا لذلك بأنه لغة بعض أحياء العربشكربمعنى ال
أن الحسن البصري ومن تابعه نظـروا إلى الـسياق الـذي وردت فيـه  -٣

 .الآية وحملوا الرزق على معنى النصيب 
 .أن كلمة الرزق تحتمل عدة معان فلذلك وقع الخلاف  -٤

ملي فيما ذكر عن كلمة الرزق في القـرآن أميـل إلى أن الـرزق إلا أني بعد تأ
ِ على عطاء لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوت"يدل ِ ٍ ُِ ُ ْ َْ ْ ََْ َ ُُ ْ َ ْ ََّ َ ُ َ ٍَ َ." فـما ورد يحمـل عـلى 
 .هذا 

 
 
 

                                                                            
 ٢/٣٨٨مقاييس اللغة مادة رزق  )١(



 

  

 

٢٤٩ 

 

، يترجح لدي بعد هذا العرض والبيان القولان الأولان تقـدير المـضاف 
 :وذلك لما يأتي ، الرزق بمعنى الشكر وعدم التقدير على اعتبار 

 .أن القول بالتقدير قول الجمهور وعليه أكثر المفسرين  -١
 .أن القول بالتقدير يعضده سبب النزول  -٢
 المـضاف عـلى اعتبـار الـرزق بمعنـاه ُيتعين بدلالة الاقتـضاء تقـدير -٣

؛ إذ لا يمكـن أن يكـون الـرزق بهـذا أو العطـاء ،المشهور وهو ما ينتفع به 
لمعنى هو التكذيب ؛فيقدر ما يتم به المعنى كما أشرت إليه في دلالـة الاقتـضاء ا

 .فيما سبق 
 لغة في الرزق كـما عنـد أزد هنأن القول الثاني وإن كان دون الأول لك -٤

 .شنوءة 
 ،أن القول الثاني يعضده ما ذكر مـن قـراءة بعـض الـصحابة لـذلك  -٥

لكـن مـا كـان لغـة ، جيه وجعل بعض المفسرين ذلك من سبيل بيان المعنى و
 .لقوم من العرب فيصح حمل الآية عليه 

                                                                            
 ٤/١٤٨١الصحاح ) ١(



 

  

 

٢٥٠ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه آيتان 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

٢٥١ 

L  K     J  I  H   G  F  E  D  C  ﴿ : قال تعالى 
O  N  MPX  W  V  U  T              S  R  Q  Y  [  Z  

b  a  `  _  ^   ]  \﴾  . 
َ أن يذكر ثانى مفعولي منع": شري قال الزمخ َ ْ ُْ . منعتـه كـذا: لأنـك تقـول. َ

ــه  ويجــوز أن  ،  ﴿µ   ́ ³  ²  ±   ﴾ ﴾   !  "  #  $﴿ ومثل
  يحذف حـرف الجـر مـع أن، ولـك أن تنـصبه مفعـولا لـه بمعنـى كراهـة أن

 . " يذكر
ْأن  «":ًوذكر العكبري وجهي الزمخشري الأخيرين وأضـاف ثالثـا فقـال  َ

َيذكر َ ْ ُفيه ثلاثة أوجه أحدها هو في موضع نصب على البدل من مساجد، بدل » ُ َْ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ِْ َِ َ َِ ٍ ِ َِ َِ ٍ ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
ُالاشتمال تقديره ُ َِ ِ ِْ َ ِ َذكر اسمه فيهـا: ْ ِ ِ ِ ِْ َ َوالثـاني أن يكـون في موضـع نـصب عـلى . ْ َِ ٍ ْ ْ َ ََ ِ َ ِ َ ْ َُّ َ ِ

ُالمفعول له، تقديره ُ ُُ ِ ْ َْ َ َكراهية أ: َِْ َ َ ِ َ َن يذكرَ َ ْ ُْ. 
ُوالثالث َِّ َأن يكون في موضع جر، تقديره من أن يـذكر: َ ُ ٍّ ََ ِْ ْ ْ َ ُْ ْ ُ َ ْ ََ َِ ِ َ ِ ِ َوتتعلـق مـن إذا . ُ ِ ْ َ َِ ُ َّ َ َ

                                                                            
 ١١٤: البقرة) ١(
 ٥٩:سورة الإسراء ) ٢(
 ٥٥:سورة الكهف ) ٣(
 .١/١٧٩الكشاف ) ٤(



 

  

 

٢٥٢ 

َظهرت بمنعَ  ََ َِ ْ َ كقولك منعَته من كذا؛َ ََ َْ ُ ْ ِْ ُِ َ َ. 
َوإذا حذف حرف الجر مع أن بقي الجر، وقيل يصير في م ُّ َ َ َ ِّ َ ِْ ُ ِ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َِّ ََ ُ َ ِوضِ ٍع نصبْ ْ َ ِ" . 

 

 على النحو "أن يذكر "تنوعت أقوال أهل العلم في إعراب المصدر المؤول 
 :الآتي 

 :القول بأن محلها الجر مع حذف الجار   - أ
 إلى سيبويه بناء على المسألة الخلافيـة في نـزع نسب هذا القول ابن عطية
  النصب أم الجر ؟"أن"الخافض مع أن هل يكون محل 

 .زه أبو حيان وجها من الوجوه في تأويل الآيةوأجا
 أو مجـرور "ًوذكره أيضا من المحدثين صاحب الجدول في الحاشية إذ قال 

 ."متعلق بمنع ،من أن يذكر : بحرف جر محذوف تقديره 

                                                                            
 .١/١٠٧يان التب) ١(
 ١/١٩٩المحرر الوجيز )٢(
 البحر المحيط ) ٣(
 ١/٢٤١الجدول ) ٤(



 

  

 

٢٥٣ 

 :القول بأن محلها النصب على نزع الخافض -ب

: أحـدهما  ،ذهب شيخ المفسرين الطبري إلى أن في إعراب المصدر وجهين
ومن أظلم ممـن منـع مـساجد االله مـن أن يـذكر فيهـا اسـمه، : أن يكون معناه

ية بفقـد الخـافض، وتعلـق ً حينئذ نصبا من قول بعض أهل العرب"أن"فتكون
 ."الفعل بها

 وأن في موضـع نـصب عـلى البـدل مـن ":ًووافقه النحـاس أيـضا فقـال
 الخفض تحذف مـع أن مساجد، ويجوز أن يكون التقدير من أن يذكر وحروف

وإن شئت جعلـت نـصبا بنـزع ": وتبعهم الثعلبي فقال  ،  "لطول الكلام 
وأجـازه ابـن عطيـة في أحـد توجيهاتـه  ، "من أن يذكر : ّحرف الصفة أي

 ،والقرطبـي ،وقد حكـاه عـن الأخفـش  ، والرازي  ، لموضع النصب فيها 
 .والسمين ، وأبو حيان 

                                                                            
 ٢/٥١٩جامع البيان ) ١(
 ١/٧٥إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ١/٢٦١الكشف والبيان ) ٣(
 ١/١٩٩المحرر الوجيز ) ٤(
  ٢/٢٩٤مفاتح الغيب ) ٥(
 ٢/٧٦الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
 ١/٥٧٣البحر ) ٧(
 ٢/٧٨الدر المصون ) ٨(



 

  

 

٢٥٤ 

ُ ويـشترط "أن"وضع من المواضع التي يطرد فيها حذف الجار مع وهذا الم
 :لذلك أمن اللبس كما قال ابن مالك 
ّوعـــد لازمـــا  بحـــرف جـــر ً ّوإن حــذف فالنــصب للمنجــر   ّ ّ  

ــــــلا ً ــــــرد، نق ّوفي أن وأن يط   مع أمن لبسٍ  كعجبت أن يدوا   ّ
 : القول بأن محلها النصب على أنها بدل اشتمال من مساجد -ج

  : أجاز شيخ المفسرين الطبري ذلك في أحد الوجهين كـما ذكـرت إذ قـال 
ومن أظلم ممـن منـع أن يـذكر اسـم االله في : أن يكون معناه:  والوجه الآخر"

ريرا عـلى موضـع المـساجد  حينئذ في موضع نصب، تك"أن"مساجده، فتكون
 .يعني بدل اشتمال .   "وردا عليه

 وموضـع أن نـصب عـلى البـدل مـن ": وتبعه الزجاج على ذلـك فقـال 
، المعنى  ، "ومن أظلم ممن منع أن يـذكر في مـساجد االلهَّ اسـمه: مساجد االلهَّ

  .ًووافقه النحاس أيضا

                                                                            
 ٢٨ألفية ابن مالك ) ١(
 ٢/٥١٩جامع البيان ) ٢(
 ١/١٩٦معاني القرآن للزجاج ) ٣(
 ١/٧٥إعراب القرآن للنحاس ) ٤(



 

  

 

٢٥٥ 

ِ أن في موضـع نـصب بـدل مـن ": ًأما مكي فقد صرح بنوع البدل قائلا  َ ِ َ
َمساجد وهو بدل الاشتمال َُ ِ َ َ". 

 شـأن البـدل فيـه أن يتعلـق "شـتمال وتبعه ابن عطية إذ يرى أن بـدل الا
 . "بالمبدل منه ويختص به أو تقوم به صفة

ومثـل لـه بقولـه ، أما ابن الأنباري فقد ذكر نصبه لوجهين هـذا أحـدهما 
 ." ﴾     +  ,  -    .  /   0  1﴿ : تعالى 

 .ً أيضا والقرطبي  ، وذكره الرازي  
ِمنعَ ذكر اسم االله فيها: التوجيه ّوبين أبو حيان أن المعنى على هذا  َ َِ َ.  

 المفعـول الثـاني إذن مقـدر أي "غير أن الآلوسي لما ذكـر جـوازه رأى أن 
عمارتها أو العبادة فيها أو نحوه أو الناس مساجد االله تعالى أو لا تقدير والفعـل متعـد 

                                                                            
 ١/١٠٩الهداية ) ١(
 ١/١٩٩المحرر الوجيز ) ٢(
 ١/١١٩البيان ) ٣(
 ٢/٢٩٤مفاتح الغيب ) ٤(
 ٢/٧٦الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
 ٢/٧٨وتبعه السمين ، ١/٥٧٣البحر ) ٦(



 

  

 

٢٥٦ 

قربـات إلى لواحد وكني بذكر اسم االله تعالى عما يوقع في المساجد من الـصلوات والت
 ."ة والقالبية المأذون بفعلها فيهااالله تعالى بالأفعال القلبي

  . صاحب الجدول في الحاشية-من المحدثين-وذكر جوازه 
 :ٍ القول بأن محلها النصب على أنها مفعول ثان لمنع -ج

 ذهب إلى هذا القول أبو إسحاق الثعلبي في أحد الوجهين عنده إذ قال في 
َأن يــذكر (": إعرابهــا  َ ْ ُْ ّفي محــل نــصب المفعــول الثــاني لأن المنــع يتعــدى إلى ) َ ّ

ّمفعولين تقديره ممن منع مساجد االله الذكر ّ". 
ّووافق الفخر الرازي الزمخشري في هذا وقدمه في الذكر عند بيانه لأوجه  ُ

ُ الأول": الإعراب في الآية إذ قال  َّْ َأنه ثاني مفعولي منعَ لأ: َ ِ َ ُ َُ ْ ََ ْ َِ َّ ُنك تقولَ ُ َ ُمنعَته : ََّ ُْ َ
َكذا َ"  ،  ببعض آي الكتاب نحو قوله تعالى - موافقا للزمخشري –ومثل له  :
 ﴿%  $  #  "  !  ﴾  ، ﴿µ   ́  ³  ²  ±﴾ ،  وأجازه

                                                                            

 ١/٣٦٢وح المعاني ر) ١(
 ١/٢٤١الجدول ) ٢(
 ١/٢٦١الكشف والبيان ) ٣(
 ٢/٢٩٤مفاتح الغيب ) ٤(
 ٥٩:سورة الإسراء ) ٥(
 ٥٥: سورة الكهف ) ٦(



 

  

 

٢٥٧ 

و صاحب  ،والآلوسي ، والسمين ، و أبو حيان  ، البيضاوي 
  .الجدول 
 : على أنها مفعول له  القول بأن محلها النصب-د

َ وقيل هـو مفعـول مـن ":حكى مكي نصبه على أنه مفعول لأجله إذ قال  َُ
و ابــن  ،وتبعــه ابــن عطيــة ،  وهــذا يتطلــب تقــديرا للمــضاف "أَجلــه

  ونسب الـرازي هـذا القـول للزجـاج إذ قـال في الوجـه الرابـع  ، الأنباري
ُ قال الزجاج": عنده  َّ َّ َ َيجوز أن ي: َ ْ َ ُ ُكون على معنىَ كراهة أن يـذكر فيهـا اسـمه، َُ َ ُ ُْ ْ َ َ َِ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ ُ

ِوالعامل فيه  ِ ُِ َْ َمنعَ(َ َ (" ،  وأجاز هذا الـرأي القرطبـي، وأبـو حيـان ، 
                                                                            

 ١/١٠١تفسير البيضاوي ) ١(
 ١/٥٧٣البحر ) ٢(
 ٢/٧٨الدر المصون ) ٣(
 ١/٣٦٢روح المعاني ) ٤(
 ١/٢٤١الجدول ) ٥(
 ١/١٠٩الهداية ) ٦(
 ١/١٩٩ز المحرر الوجي) ٧(
 ١/١٩٩البيان ) ٨(
 .وقد سبق ذكر قوله، وقول الزجاج لم أجده في معانيه  ، ٢/٢٩٤مفاتح الغيب ) ٩(
 ٢/٧٦الجامع لأحكام القرآن ) ١٠(
 ١/٥٧٣البحر ) ١١(



 

  

 

٢٥٨ 

 .وصاحب الجدول في الحاشية ،و الآلوسي  ،والسمين 

أما ابن عرفة فما أحـسن تعليلـه عنـد ذكـره المعنـى اللطيـف عنـد تقـدير 
قـال معلقـا عـلى قـول ابـن عطيـة ، لمضاف وإعراب المصدر مفعولا لأجلـه ا

بـل إثمـه ) الإثم( مفهومه أن منعها لغير هذه الحيثية لا يتناوله هذا ":السابق 
ِأي أن منع الناس من دخول المسجد لتنظيم أمـوره ومنـع   ، "أقل من ذلك َ َ

ِلاعن كراهية ذكر اسم االلهِ فيها لا يد، العبث به  ِ  .خل في هذا ِ
  ونخلص مما سبق إلى أنه لم تخرج غالـب أقـوال المفـسرين والمعـربين عـما 
ذكره الزمخشري والعكبري في الآية فقد اختلفوا في إعراب المصدر المؤول على 

 :أقوال 
 .أن محلها الجر بحرف الجر المقدر  -١
 .أن محلها النصب على نزع الخافض  -٢
 .أن محلها النصب على أنها بدل اشتمال  -٣
 .أن محلها النصب على أنها ثاني مفعولي منع  -٤
 .وهذا القول فيه تقدير للمضاف ، أن محلها النصب على أنها مفعول له  -٥

                                                                            
 ٢/٧٨الدر المصون ) ١(
 ١/٢٤١والجدول  ،١/٣٦٢روح المعاني ) ٢(
 ١/٤٠٠تفسير ابن عرفة ) ٣(



 

  

 

٢٥٩ 

 

واالله ،بعد التأمل في هذه الأقـوال وفـيما يقويهـا ويـضعفها تـرجح لـدي  
أن موضعها النصب لأنها ثاني : صحة توجيهين أحدهما للزمخشري هو ، أعلم

،  أي بدل الاشـتمال ، بأن النصب على البدل : والآخر للعكبري ، مفعولي منع 
 :لأمرين 
ومن أظلم ممـن : لأن المعنى معها تام ؛ إذ المعنى ولا تبديل لكلام االله  -١

 :ونظير بدل الاشتمال  في كتاب االله قوله تعالى ، َمنع مساجد االلهَ ذكر اسمه فيها
﴿ C  B    A    @  ?  > ﴾.  

فـلا ، والأصل عدم التقـدير،  ولأن الأقوال الأخرى تحتاج إلى تقدير -٢
يصار إلى القول بالتقدير كالقول بحذف المضاف أو بحذف حرف الجر إلا إذا 

 .تعذر الأصل صناعة ومعنى 
وحين نقول بتقدير المضاف ونعرب المصدر مفعولا له فهذا له وجه لطيف 

فمنع دخـول الكـافر المـسجد لا يـدخل في ، ذلك ابن عرفة فيما سبق كما ذكر 
وكذلك منع الحائض والجنب إلا عابري سبيل على أحد التأويلين كما مر ، ذاه

معنا ؛ فمنعه حينئذ لا عن كراهية ذكر اسم االله فيهـا ولكـن صـيانة للمـسجد 
 .وتعظيما له 

                                                                            
 ٢١٧البقرة ) ١(



 

  

 

٢٦٠ 

  S  R  Q  P  OT  W  V  U ﴿: قال تعالى 
X﴾  . 

ُّ أن تـضلوا م": قال الزمخشري في إعراب هذه الآيـة  ِ َ ْ : ومعنـاه. فعـول لـهَ
 . "كراهة أن تضلوا

ُّأن تضلوا (": أما أبو البقاء فقد ذكر أكثر من وجه فقال  ِ َ ْ ٍفيه ثلاثة أوجه) : َ ِ ُِ ْ َ ُ َ َ َأحـدها: َ ُ َ َ :
ْهو مفعول يبين؛ أي َ ُ ُ ََ ُ ِّ َُ ْ َيبين لكم ضلالكم؛ لت: ُ ِ ْ ْ ُِّ َُ ََ َ ُ َ َعرفوا الهدىُ ُ ْ ُ ِ ْ. 

ِ والثاني َّ ُهو مفعول له تقديره: َ ُ ُ َُ َِ ْ َْ َ ٌ ُّمخافة أن تضلوا: ُ ِ َ ْ َ ََ َ َ. 
ُ والثالث َِّ ُتقديره: َ ُ ِ ْ َلئلا تضلوا، وهو قول الكـوفيين، ومفعـول يبـين عـلى : َ َ ُ َ َِّ ََ ُ ُ َ ِّ ْ َ َُ ْ ُ ُّْ َ َِّ ُِ ُ ِ َ

ٌالوجهين محذوف؛  ُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْأيْ َّيبين لكم الحق: َ َ ُ ِّْ َُ ُ َ ُ" . 
 

لم تخرج كلمة العلماء من مفسرين ومعربين عن الوجوه التـي ذكرهـا أبـو 
وهذه المسألة مـن  ، "أن تضلوا" في إعراب المصدر المؤول – رحمه االله -البقاء 

                                                                            
 ١٧٦: النساء) ١(
 ١/٥٩٩الكشاف ) ٢(
 ١/٤١٤التبيان ) ٣(



 

  

 

٢٦١ 

 :مسائل الخلاف بين أهل البصرة والكوفة وتفصيل ذلك 
 :ًأولا -

 بعـدها فـيما "لا" و"أن" قبـل "اللام"ذهب الكسائي رحمه االله إلى تقدير 
  .نسبه إليه بعض المفسرين

ُ وقوله يبين االلهَُّ لكم أن تضلوا معنـاه": وتابعه الفراء على ذلك فقال  َ ُُّ َِ َ ْ َ ْ ُِّ أَلا : ُ
ِوهذه محنة، ِولذلك صلحت لا في موضع أن ،  تضلوا  َ إذا صلح"أن" لـ َ ت ِ

 . "فيِ موضعها لئلا وكيلا صلحت لا
ُّ يبـين االلهَُّ لكـم أن تـضلوا أي ":قتيبة فقال في غريب القرآن ووافقهم ابن  َِ َ ْ َ ْ ُِّ ُ َ ُ

 . "ضلوالئلا ت
لئلا تـضلوا : ، بمعنى"أن تضلوا" ":واختاره الطبري رحمه االله في تفسيره 

لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئـوا الحكـم : في أمر المواريث وقسمتها، أي
                                                                            

ــب ) ١( ــسير الراغ ــسعود  ، ٤/٢٤٥تف ــسير أبي ال ــصون  ،٢/٢٦٥تف ــدر الم ــاب  ، ٤/١٧٦ال اللب
٧/١٥٧. 

 . أي يتعرف بهذا حال أن ومعناها. اسم بمعنى الامتحان والاختبار: المحنة) ٢(
 .١/٢٩٨معاني القرآن ) ٣(
 .١/١١٩غريب القرآن )  ٤(



 

  

 

٢٦٢ 

 . "ّفيه، فتضلوا عن قصد السبيل
  ووافقهـم الــسمرقندي في بحــر العلـوم بــأن حــرف الـلام في مثــل هــذا 

!  "  #  $  %  &  ﴿  ويراد إثباته كقوله تعـالى "الموضع قد يحذف 

'   ﴾والتقدير أن لا تميد بكم " . 
  . وبمثله قدر ابن عطية

،  أما أدلة هذا الفريق فقد استدلوا بأن حذف لا ذائع شائع عند العرب 
  :واستشهدوا بقول القطامي

ـــصراء فيهـــا ـــا مـــا رأى الب ُرأين َ َفآلينـــــا عليهـــــا أن تباعـــــا   ُ ُ ْ َ  
 .أن لا تباع : والتقدير 

b    a  ﴿ : واستشهدوا أيضا بنظائر هذه الآية في القرآن نحو قولـه تعـالى  

                                                                            
 ٩/٤٤٥ن جامع البيا) ١(
 ١٠سورة لقمان ) ٢(
 بتصرف١/٣٦٢بحر العلوم ) ٣(
 ٢/١٤٢المحرر الوجيز ) ٤(
  .٤/١٧٦الدر المصون ) ٥(
 ٤٣في ديوانه ) ٦(



 

  

 

٢٦٣ 

g  f  e   d  c ﴾ وغيرها ،لئلا تزولا :  أي. 
 :ثانيا  -

وأن محله النصب  ، دير مضاف في مثل هذه الآية ذهب البصريون إلى تق
 .فلما حذف قام المصدر مقامه ، لأنه مفعول له 

وقـال ،فقد قوى المبرد فيما نـسبه إليـه بعـض المفـسرين حـذف المـضاف 
ِّيبين االله لكم كراهة أن تضلوا، : ِ لا تضمر، وإن المعنى" لا "ِإن  : "البصريون 

ِ الكـلام دلـيلا عليهـا، وإنـما جـاز الحـذف ، لأن في" كراهـة "ولكن حذفت  ً
 والمعنى واسأل أهل القرية، فحذف ﴾   k  j﴿ : عندهم على حد قوله

 وهي " لا "الأول جائز، ويبقى المضاف يدل على المحذوف، قالوا فأما حذف 
ورجح أبـو عـلي الفـارسي قـول المـبرد  ، "َحرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز

ًكثر شيوعا في اللغة فيما نـسبه إليـه بعـض المفـسرين  أن حذف المضاف أذكرو
َ حذف المضاف أ":فقال  ِ َ ُْ ُ ْ َسوغ وأشيع من حذف لاَ ِ ِْ َُ ْ َ َْ َ ْ" . 

                                                                            
 ٤١:فاطر ) ١(
 .٤/١٧٦الدر المصون ، ٤/١٥٣البحر المحيط ، ١/٢٥٤إعراب القرآن للنحاس )  ٢(
 ١/٢٥٤إعراب القرآن للنحاس ، ٢/١٣٧معاني القرآن للزجاج ) ٣(
 .٤/١٧٦الدر المصون  ،٤/١٥٣البحر) ٤(



 

  

 

٢٦٤ 

 .وقدم أبو البركات هذا القول وجعله أوجه الوجهين
 ." الصواب كراهة أن تضلوا"ورأى أن وقواه البيضاوي 

  .ينواعتمد هذا الرأي جمع من المفسرين والمعرب
 :ًثالثا  -

 .ذهب بعض المفسرين والمعربين إلى عدم التقدير وذهبوا إلى التأويل 
إذا ّ أن المعنى يبين االله لكـم الـضلالة أي فـ"  فقد ذكر أبو جعفر النحاس 

 .  "ّبين لكم الضلالة اجتنبتموها
  :  وقولـه":    ووضح الراغب الأصفهاني هذا الـرأي في تفـسيره إذ قـال 

 ﴿ P  OS  R  Q  ﴾ ،أي لترجعوا إلى كتابه إذا جهلـتم فتعلمـوا منـه 
يبين لكم ضلالكم الذي من جـانبكم أن تتحـروه إذا تـركتم، ومـن : وتقديره

تبين له الضلال تبين له الحق، فإن معرفة أحدهما متضمن بمعرفـة الآخـر ولا 
                                                                            

 ١/٢٨٢البيان ) ١(
 ٢/١١٢تفسير البيضاوي ) ٢(
وصاحب الجدول  ، ٢/٢٦٥وأبو السعود  ،٧/١٥٧وتابعه ابن عادل  ،٤/١٧٦اختاره السمين ) ٣(

  .٢/٣٩٧ومحيي الدين درويش  ، ٦/٢٦٣
 ١/٢٥٤: إعراب القرآن للنحاس ) ٤(



 

  

 

٢٦٥ 

 هو الزجـر عـن القبـائح Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴾﴿ : دونه، وقد قال تعالى
سان إذا ترك عن المزاجـر والنـواهي، ولم يأخـذ بمقتـضى العقـل، صـار والإن

 .بالطبع بهيمة

z  y    x  w  v  u  t  s  r   ﴿: ولذلك قال للكفار
{   ﴾ . 
هذا أبلغ من قولكم يبين االله لكم أن لا تضلوا ؛ لأن في معرفة الـشر : قال

 ورجح الآلـوسي هـذا ".معرفة الخير، وليس في معرفة الخير المعرفتان جميعا
 وإنـما المنـسبك ": ورأى فيه حسن الختام للسورة والمناسبة مع مطلعها فقـال 

ُمفعول يبين أي يبين لكـم ضـلالكم ، ورجـح هـذا بأنـه مـن حـسن الختـام  ِّ َ ُ
ُوالالتفات إلى أول السورة وهو يا أيها النَّاس اتقوا ربكم فإنه سـبحانه أمـرهم  َ ُُّ َّ ُُ َّ َ َ

:  ما كانوا عليه في الجاهلية، ولما تم تفصيله قال عز وجل لهمبالتقوى وبين لهم
إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم فإن الشر إذا عرف اجتنب، والخير 

  ."إذا عرف ارتكب
                                                                            

  ٣٢:سورة يونس ) ١(
 ٢٢:نفال سورة الأ) ٢(
  .٢٤٥-٤/٢٤٤تفسير الراغب ) ٣(
 .٣/٢١٨روح المعاني ) ٤(



 

  

 

٢٦٦ 

 :وتبين لي مما سبق ما يأتي 
وذهبوا إلى تخطئة قول الكوفيين ،أن نحاة البصرة قووا حذف المضاف  -١

 . بعدها"لا" و"أن"بل  ق"اللام"في تقدير 
أن نحاة الكوفة استدلوا على صحة مـذهبهم بـما ورد في آي الكتـاب  -٢

 .العزيز وبما ورد عن العرب 
وربطـوا أول الـسورة بآخرهـا ،أن فريقا ثالثا ذهب إلى غير القـولين  -٣

 .ورأوا فيها براعة وبلاغة ليست في التقدير والإضمار 
 

ول البـصريين ومـن وافقهـم وهـو تقـدير يترجح لدي والعلم عند االله قـ
 :المضاف كراهة لما يلي 

فبعد أن بـين ، ً أن في القول الثالث بعدا عن السياق الذي وردت فيه  -١
االله عز وجل شأن الكلالة وكيفية قسمتها على الورثة بين أنه سبحانه يبين ذلك 

 .حتى لا يضل المؤمنون المخاطبون بهذه الآية
ثرة التقديرات فالكـسائي والفـراء ومـن وافقهـما قـدروا  أن في القول الثاني ك -٢

و تقدير المـضاف ، ومن قواعد التقدير تقليل المقدر ما أمكن ،شيئين هما اللام ولا النافية 
 . تقدير لكلمة واحدة – مع اتساقه مع السياق -كراهة 



 

  

 

٢٦٧ 

لا أميل إلى تقديرات بعض الأئمة للمضاف المحذوف حيث قـدروه  -٣
لكن لفظ ،لوا وهذا مما لا يجوز أن ينسب إلى االله عز وجل بخشية وحذر أن تض

 .الكراهة أوجه وأقوى وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة
ولهذه الآية نظائر كثيرة في الكتاب العزيز تتخرج على ما ذكـر وفيهـا مـن 

!  ﴿ : منها قوله تعـالى،الخلاف ما في هذه الآية وكلها في موضع المفعول له 

  %  $  #  "'  & ﴾ على القولين السابقين لئلا تميد وكراهة أن 
z    y  }  |  {               ~   �  ¡  ¢  ﴿ :   ومنها قوله تعـالى، تميد

¦    ¥  ¤  £   ﴾ ،  والتقدير كالسابق وغيرها من الآيات. 

                                                                            
 ١٥: النحل ) ١(
 ٢:الحجرات ) ٢(



 

  

 

٢٦٨ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه ثلاث آيات 
 

 

 

 



 

  

 

٢٦٩ 

 #  $  %  &  '  )  (  *   +    ,  "   ﴿ : قال تعالى 

1  0  /  .  -2  8  7  6   5  4  3  
<  ;  :  9﴾  . 

ْ لا خير في كثير مـن نجـواهم مـن ": قال الزمخشري في إعراب هذه الآية  ُْ ْ َْ ِ ٍِ َ ِ َ َ
ٍتناجي الناس إلا من أمر بصدقة إلا نجوى من أمر، على أنه مجـرور بـدل مـن  َ َ َ ِْ َ َ ََ َّ ِ

ويجوز أن يكون منـصوبا عـلى . لا خير في قيامهم إلا قيام زيد: ولكثير، كما تق
 . "ن من أمر بصدقة، ففي نجواه الخيرولك: الانقطاع، بمعنى

ِ وفي النَّجوى وجهـان": وتبعه أبو البقاء فقال  َ ْ َ َ ْ َأحـدهما: َِ ُ ُ َ ِهـي التنـَاجي، : َ َّ َ ِ
ِفعلى هذا يكون في قوله ِ ْ َ ََ ُ َ َِ ُ َ َإلا من أمر: َ َ ََ ْ َّ ِ وجهانِ َ ْ َأحدهما: َ ُ ُ َ ِهـو اسـتثناَء منقْطـع في : َ ٌ َِ َِ ُْ ٌ ْ ُ

ِموضع نصب؛ لأن من للأشخاص، وليست من جنسْ التناَجي َِّ َِ ْ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ِ ٍَ ْ َِ ْ َّ َ ِوالثـاني. ِ َّ َّأن : َ َ
ُفي الكلام حذف مضاف تقديره َُ ُِ ٍْ ْ ََ َ َ ِ َ ْ ْإلا نجوى من أمر؛ فعلى هذا يجوز أن: ِ َ ََ َُ َُ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ يكـون ِ ُ َ

ِفي موضع جر بدلا من نجواهم، وأن يكون في موضع نصب على أصـل بـاب  ٍَ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِْ َ ََ ِ َِ َ َ َِ َِ ْ ٍّ َِ َِ ُْ ُ ِ ً
ًالاستثناَء، ويكون متصلا  ُ ِْ َّ ُ ُْ َ َ ِ ِ ِ. 

                                                                            
 ١١٤: النساء) ١(
 .١/٥٦٤الكشاف ) ٢(



 

  

 

٢٧٠ 

ُوالوجه الآخر َ ْ ُْ ْ َ ُأن النَّجوى القوم الذين يتنـَاجون، ومنـْه قولـه: َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُْ َّ َْ َ َ َِّ َِ ُ َ : ﴿  È  Ç

É    ﴾ فعلى هذا الاستثناَء متصل، فيكون أيضا في موضع جر ٍّ َ ُ ُ َْ ْ ْ َ َِ َِ ِِ ً َ ُ َ ْ َ َُ ٌ َّ ِ ِ َأو نصب على َ َ ٍ ْ َْ َ
َما تقدم ََّ ََ". 

 

هذه الآية في سورة النساء جاءت بعد أن ذكر جل في علاه ما كان من خبر 
ه وما قـضى وقتادة بن النعمان رضي االله عن،  ورفاعة بن زيد ، طعمة بن أبيرق 

 ،فأتت هذه الآيـة عامـة ، به النبي عليه الصلاة والسلام في شأن تلك الحادثة 
واندرج أولئك القوم في ذلك العموم فهي تشمل أصحاب تلـك القـصة ومـا 

 .يماثلهم بعد 
 :وهذه الآية يحتاج توضيح معناها إلى توضيح عدة أمور منها 

  ما نوع الاستثناء في الآية ؟ -١
 وى فيها؟ ما معنى النج -٢
 ً بناء على نوع الاستثناء وعلى معنى النجوى؟"من" ما موضع  -٣

                                                                            
  ٤٧الإسراء ) ١(
 .١/٣٨٩التبيان ) ٢(



 

  

 

٢٧١ 

تنوعت توجيهات أهل العلم لهذه الآية وبخاصة ما بعد إلا أعني الاسـم 
ومن هذه التوجيهات تقـدير ،أو اسم الشرط على توجيه آخر،) من(الموصول 

 :وظهر خلافهم على النحو الآتي ،المضاف كما سيرد بعد قليل  
 :لون بأن النجوى مصدر القائ -١

ّو بـين أن إعرابهـا يختلـف ،فصل أبو زكريا الفـراء القـول في هـذه الآيـة 
بحـسب ) فعـلا(فيرى أن من جعـل النجـوى ، باختلاف معنى النجوى هنا 

ِ في موضـع " أحـدها -:  حينئذ فيهـا وجهـان)  من(اصطلاح أهل الكوفة فـ
رى المتصل بشرط توجه العامـل  على لغة بني تميم في إجراء المنقطع مج "رفع

 :إليه كقول الشاعر 
ــــيس ــــا أن ــــيس به ــــدة ل ُوبل َ َ َِ ٍَ ِْ َ ُإلا اليعـــــافير وإلا العـــــيس   َْ َ َِ ُِ َ  

 خـلاف "مـن"النصب ويكون الاستثناء على هـذا منقطعـا ؛لأن : الثاني 
َكما قال الشاعر ، النجوى وليس منها  َ:  

                                                                            
 ١/٢٨٨معاني القرآن ) ١(
ينظر في الخزانـة و ،١/١٣٣وهذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب ،هو جران العود النميري ) ٢(

٤/١٩٧. 
 .البيت للنابغة من معلقته التي اعتذر فيها إلى النعمان ) ٣(



 

  

 

٢٧٢ 

ــائلها ــيلانا أس ــا أص ــت فيه ُوقف ًُ ْ َ َّعي   ُ ِت جوابا وما بـالربع مـن أحـدَ ِ  
ــــا ــــا أبينه ــــا م ِّإلا الأواري لأي ًُ ّ ِ   والنؤى كالحوض بالمظلومـة الجلـد   ِ

َوتابع الطبري رحمه االله الفراء في هذا التفصيل فلم يقدر المضاف هنا ُّ. 
ِونسب إلى أبي عبيدة أنه  :  جعل هـذا مـن بـاب حـذف المـضاف فقـال "ُ

 أمر بصدقة ثم حذف المـضاف ، وعـلى هـذا التقـدير التقدير إلا في نجوى من
ْمن ( يكون  : إحـدهما : في محل النجوى لأنه أقيم مقامه ، ويجوز فيه وجهان ) َ

: والثـاني . مـا مـررت بأحـد إلا زيـد : الخفض بدل من نجواهم ، كما تقـول 
 ًالنصب على الاستثناء فكما تقول ما جاءني أحد إلا زيدا ، وهذا استثناء الجنس

 . "من الجنس
ًأما الزجاج فقد اختار أن تكون النجوى هنا مـصدرا ؛إذ رأى أن معناهـا 

                                                                            
 .الحفير حول الخيمة أو الخباء يمنع الماء: والنؤى. ّالأوارى جمع الآرى وهو محبس الدابة) ١(

ينظـر في . الأرض الغليظـة: والجلـد. الأرض التي قد حفر فيها فى غير موضع الحفر: والمظلومة
عبـد الفتـاح إسـماعيل / محمد علي النجـار / ية تحقيق معاني القرآن لـ أحمد يوسف النجاتي حاش

 .في موضع هذه الآية ،الشلبي 
 ٩/٢٠٣جامع البيان ) ٢(
 ٥/٣٧٩مفاتح الغيب ) ٣(
 



 

  

 

٢٧٣ 

وأجاز على هذا وجهين مـن الإعـراب  ، ما يدبرونه بينهم من الكلام : هنا 
 ) :من(لـ

ْمن (  أن يكون موضع ":  أحدها - ًخفضا، المعنى إلا في نجوى من أمر ) َ
 .لناس بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ا

ً اســتثناء لــيس مــن الأول ويكــون - وااللهَّ أعلــم -أن يكــون :  ثانيهــا -
ًموضعها نصبا، ويكون على معنى لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه 

  . ووافقه النحاس ، ".خير
ًهم على عد النجوى مصدرا غير ا فقد وافقوابن الأنباري ، أما مكي

 .هًا غيرالنصب على الاستثناءالمنقطع أنهما لم يذكرا فيها وج
ّوأما ابن عطية فقد ذكـر في تفـسيره أن تقـدير المـضاف يـصير الاسـتثناء 

إذا حملنا النجـوى ، ٍفموضع من حينئذ النصب على الاستثناء المتصل ، ًمتصلا 
  .على المصدر

                                                                            
 ٢/١٠٦معاني القرآن للزجاج ) ١(
  بتصرف ٢/١٠٦المصدر السابق ) ٢(
 ١/٢٣٨إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
 ١/٢٠٨.عراب القرآن مشكل إ) ٤(
 ١/٢٦٧البيان في غريب إعراب القرآن ) ٥(
 ٢/١١٢المحرر الوجيز بتصرف ) ٦(



 

  

 

٢٧٤ 

 تقـدير المـضاف عـلى هـذا القـول و ابن عاشور   ، واختار الآلوسي
ِ لا داعـي إلى جعلـه "ّونص ابن عاشور على أنه ،  أنه يتصل به الاستثناء ورأيا ِِ ْ َ ََ ِ َ َ

ًمنقْطعا ِ َ ِ المقصد من ذلك كله الاهتمام والتنوْيه بشأن هـذه الثلاثـة " ؛ إذ "ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َْ ِْ ْ َ ُِ ُ َ ِْ َّ ُُ َ ِّ ََْ ِ" 
 .الأمر بالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس 

ّن ضيق القول في إعرابهـا فقـد عـد النجـوى َوخالف صاحب الجدول م
اسـم موصـول ) مـن(": ًمصدرا وذكر فيها وجهين بناء على هذا القول فقال 

 أو المتـصل ": وقـال في الحاشـية "مبني في محل نصب على الاسـتثناء المنقطـع
 ."بحذف مضاف أي نجوى من أمر

 :القائلون بأن النجوى للقوم المتناجين 
الله إلى هـذا القـول في أحـد الـوجهين عنـده وبـين  أن ذهب الفراء رحمه ا

إلا فيمن أمر :  الخفض": على هذا الوجه الجر على البدل إذ قال ) مَن(موضع 
ْوإذ هم نجوى(والنجوى هنا رجال كما قال ، بصدقة ََ ْ ُ ْ ِ( ". 

                                                                            
 ٣/١٣٩روح المعاني ) ١(
 ٥/١٩٩التحرير والتنوير ) ٢(
 المصدر السابق) ٣(
 .٥/١٦٨الجدول ) ٤(
 ٤٧:سورة الإسراء )  ٥(
 ١/٢٨٨معاني القرآن ) ٦(



 

  

 

٢٧٥ 

واختار شيخ المفسرين ابن جرير الطـبري رحمـه االله في تفـسيره أن تكـون 
فقال رحمه ،ًالجر بدلا من نجواهم ) من(وأن موضع ، المتناجين النجوى بمعنى

 في موضـع خفـض ،) مَـن(  وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك، أن تجعـل":االله
ــالرد عــلى ــاجين، خــرج ) النجــوى(وتكــون) النجــوى(ِّب ــى جمــع المتن بمعن

، وذلـك أن ذلـك أظهـر معانيـه،  ) المـرضى(و) الجرحـى(و) السكرى(مخرج
لا خير في كثير من المتناجين، يا محمـد، مـن النـاس، إلا : يل الكلامفيكون تأو

  فيمن أمـر بـصدقة أو معـروف أو إصـلاح بـين النـاس، فـإن أولئـك فـيهم
 ، وابـن الأنبـاري  ، وابن عطية  ،وذكره مكي  في المشكل  ، " الخير

  .والسمين  ،وأبو حيان 
 : جره من وجهين غير أن الرازي لما ذكره قد أجاز

لا خير في كثير من نجـواهم : ًأن تجعله تبعا لكثير ، على معنى : أحدهما "
                                                                            

 .٢٠٤-٩/٢٠٢جامع البيان ) ١(
 ١/٢٠٨.اب القرآن مشكل إعر) ٢(
 ٢/١١٢المحرر الوجيز ) ٣(
 ١/٢٦٧البيان ) ٤(
 ٤/٦٥البحر ) ٥(
 ٩٠-٤/٨٩الدر المصون ) ٦(



 

  

 

٢٧٦ 

 .لا خير في القوم إلا نفر منهم : إلا فيمن أمر بصدقة ، كقولك 
لا خير في جماعة من القوم إلا : ًأن تجعله تبعا للنجوى ، كما تقول : والثاني 

   ."ن شئت أتبعته القومًزيد ، إن شئت أتبعت زيدا الجماعة ، وإ
  .وتحدث أبو السعود عنه وعده  من قبيل المجاز

فالآيـة كـما أسـلفت جـاءت ، هذه أشهر أقوال أهل التأويل في هذه الآية 
 .ّلبيان النجوى الخيرة المحمودة التي يحبها االله ويرضاها 

 فهل المراد بالنجوى المصدر أم جماعة القوم المتناجين ؟
 إدراك المراد وترجيح قول على آخر ما ذكـره الحـافظ ابـن كثـير يعيننا على

ًفقـد اختـار أن تكـون مـصدرا مـع تقـدير  ،رحمه االله عند تفسير هذه الآية 
أن سعيد بن حسان : وقوى قوله بإسناده إلى سفيان الثوري ما مفاده ، المضاف 

ه دخل على سفيان الثوري فسأله عن حديث سبق أن حدثـه بـه سـعيد فحدثـ
ً كلام ابن آدم كله عليه لا له ما  خلا أمرا ": سعيد بقوله عليه الصلاة والسلام  ْ َ َ َُ َ ََ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ُِّ َ ُ َِ

َّبمعروف أو نهيا عن منكْر أو ذكر االلهَِّ عز وجل َ َ ْ ْ ً ْ َّْ َ ََ ُ َ ُ َْ ِ ٍَ ٍَ َ ْ ُ، قال سفيان"ِ ْ ََ ُ َفناَشدته  فقـال : َ َ َ َُ ُ ْ َ
                                                                            

 ٥/٣٧٩مفاتح الغيب ) ١(
 ٢/٢٣٢تفسير أبي السعود ) ٢(
 ٢/٤١١تقسير ابن كثير ) ٣(



 

  

 

٢٧٧ 

َمحمد بن يزيد ُِ َ ُ ْ َّ َ َما أشد هذ: ُ َ َّ َ َ ُا الحديث؟ فقال سفيانَ ْ َ َ ََ ُ ََ َوما شدة هذا الحديث؟ إنما : ِْ َ ََّ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ
ْجاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب االلهَِّ الذي أرسل بـه نبـيكم  ْ َ ْ َ ْ َُ ُّ َِ ِ َِ َ ٌِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُّ َ َِ ِ َ َ ِ َ َ أو مـا صلى الله عليه وسلم ْ َ َ

ِسمعت االلهََّ يقول في كتابـه ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ َْ َ : ﴿ *  )  (  '  &  %  $  #    "  ,    +  

ِ فهو هذا بعينه ﴾ -  .  /  0  1 ِ ْ َ َ ُِ َ ََ". 
فظاهر كلام هذا الإمـام وفهمـه للآيـة والحـديث أن المقـصود بـالنجوى 

  فاسـتثناؤه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، المصدر والفعـل لا القـوم 
وذكر االله عز وجل من الكلام الذي يكـون عـلى الإنـسان لا لـه يوضـح هـذا 

  .المقصود
 

يترجح لدي والعلم عند االله أن الاستثناء في الآية متصل وأن النجـوى في 
ًويتطلب ذلك تقديرا للمضاف ويكون ، الآية مصدر وليست بمعنى المتناجين

 :وذلك لما يأتي ، .. لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من: التقدير 
حانه وتعـالى بعـد أن فقال سب، أن سياق الآية ولحاقها يدل على ذلك  -١

3  4  5   6  7  8  ﴿ : نفى الخير عن كثـير مـن نجـوى النـاس 

                                                                            
 ٢/٤١١سير ابن كثير فت) ١(



 

  

 

٢٧٨ 

واالله تعـالى ، ولم يقـل فأولئـك سـنؤتيهم وهـذا يـدل ﴾   9  :  ;  >
 .أن المقصود نفي بعض المصدر وإثبات صور منه ،أعلم
 ،والقول الآخر حقيقـة ، أن القول بأن النجوى بمعنى المتناجين مجاز  -٢

ًم على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ؛لأن في الآيـة بيانـا لحكـم وحمل الكلا
 .وأفضلية من يقوم بذلك 

 
 



 

  

 

٢٧٩ 

  B  A  @  ?  >      =  <      ;  :C  D ﴿: قال تعالى 
K  J  I  H  G  F   ELO   N  M  ﴾  . 
َ وصـفت المـوازين بالقـسط وهـو ":قال الزمخشري في تفسير هـذه الآيـة  ِ َْ

ذوات : غة، كأنهـا في أنفـسها قـسط أو عـلى حـذف المـضاف، أىالعدل، مبال
  ".القسط

َ قوله تعالى":وتبعه العكبري فقال َ ُ َْ ُ َإنما : ﴾ >﴿: َ َّ ٍأفرد وهو صفة لجمعِ ْ َ ِ ٌ َ ِْ َ َ َُ ِ  ؛ُ
ِلأنه مصدر وصف به ِِ َ ِ ُ ْ ٌُ ََ َّ َ. 
َوإن شئت قلت َ ْْ ُ ِْ ِ ُالتقدير: َ ِ ْ ِذوات القسط: َّ ِ ِْ ْ َ َ" . 

 

ًوعت أقوال أهل العلم في تفسير وإعراب هذه الآيـة بنـاء عـلى مـسائل تن
وأشهر أقـوالهم ، مرتبطة بمعنى الآية وحقائق أخرى ستظهر في ثنايا الدراسة 

 :ما يأتي 

                                                                            
 ٤٧: الأنبياء) ١(
 .٣/١٢٠الكشاف ) ٢(
 .٢/٩١٩التبيان ) ٣(



 

  

 

٢٨٠ 

 : مبالغة "القسط"القول بأن الوصف بالمصدر   - أ

ذهب إلى هذا القول جمع من المفسرين والمعربين منهم أبو زكريا الفـراء إذ 
ً القسط من صفة المـوازين وإن كـان موحـدا"أن يرى  َ ِوهـو بمنزلـة قولـك . َ
ٌأنتم رضا وعدل: للقوم ْ َ ٍوكذلك الحق إذا كان من صفة واحد أو اثنين أو أكثر . ًَ َ َ

َمن ذلك كان واحدا ََ َ ِ" ،  وجعل القسط وهو موحد ": ووافقه الطبري فقال 
غير أن أبا  ، "ا ونظرمن نعت الموازين، وهو جمع لأنه في مذهب عدل ورض

) القـسط (":إسحاق الزجاج رأى جوازه مع تقدير المضاف كما سيأتي إذ قال  
ْالعدل، المعنى ونضع الموازين ذوات القسط، وقسط مثل عدل مصدر يوصف  ِ

ْبه، تقول ميزان قسط  ِوميزانان قسط، وموازين  قسطِ ِ ِْ ْ". 
 وإنما جمعها وهو "ًية واحدا وقوى ابن عطية أن يكون الميزان المقصود بالآ

َميزان واحد من حيث لكل أحد وزن يخصه ووحد القـسط وهـو جـاء بلفـظ  ْ ِ ْ
َالموازين مجموعا من حيث القـسط مـصدر وصـف بـه كـما تقـول قـوم عـدل  ْ ِ ْ ًَْ َ ِ

ًواختار القرطبي أن لكل عبـد ميزانـا تـوزن بـه أعمالـه فتوضـع  ، "ورضى ّ
                                                                            

 ٢/٢٠٥اني القرآن مع) ١(
 ١٨/٤٥١جامع البيان ) ٢(
 ٣/٣٩٤ معاني القرآن للزجاج) ٣(
 ٤/٨٥المحرر الوجيز ) ٤(



 

  

 

٢٨١ 

وذكر توحيد الصفة لأنها مصدر وصـف  ، الحسنات في كفة والسيئات في كفة
ُصفة الموازين ووحد لأنه مصدر، يقال) القسط( و ":به فقال  ََْ ُ َُ ْ ُ ِّ ُ َ ٌَ ََ َّ ََ ِِ ِ ٍميـزان قـسط، : ِ ِ ِْ ُ َ

ٌوميزانان قسط، وموازين قسط ٌْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َِ ِ َ ًمثل رجال عدل ورضا. َ َِ َِ ٌَ ٌ َْ ْ ِ". 
  :ل المبالغـة فقـال    واختاره البيضاوي أيـضا فـرأى أن ذلـك عـلى سـبي

َ وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغـة" ْ ِ ْ" ،  وتبعـه أبـو حيـان ، 
 . في أحد الأوجه عندهما في إعراب الآية والسمين 

وذهب اختيار الحافظ ابـن كثـير إلى أن الميـزان واحـد وإنـما جمـع لتعـدد الأعـمال 
ْ أي":الموزونة فيه فقال ِونضع المواز: َ َ ُ ََْ َ ِين العدل ليوم القيامةَ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ٌالأكثر على أنه إنما هو ميـزان . ْ ََ َِ َ ُُ َ َُّ َِّ َ َ ْ َ ْ

ِواحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة في ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َّ ٌُ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ََْ ِْ َ ََ ِ ِ  ."هِِ
ًوبين البقاعي رحمه االله الوجه البياني والبلاغي بأن في جمع المـوازين إبـرازا  ّ

 فأبرزه في مظهـر  ﴾:﴿  ":القائل سبحانه وهوان ذلك عليه فقال لعظمة 

                                                                            
 ١١/٢٩٤الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ٤/٥٣تفسير البيضاوي )  ٢(
 ٧/٤٣٥البحر المحيط ) ٣(
 ٨/١٦٤الدر المصون ) ٤(
 ٥/٣٤٥تفسير القرآن العظيم ) ٥(



 

  

 

٢٨٢ 

ًالعظمة إشارة إلى هوانه عنده وإن كان لكثرة الخلائق وأعمال كل منهم متعذرا 
ولما كانت الموازين آلة .  المتعددة لتعدد الموزونات أو أنواعها ﴾;    ﴿ عندنا 

يـز للأقـسام عـلى العـدل المم أي  ﴾  > ﴿العدل، وصفها به مبالغة فقـال 
 ."السوية

ّغير أن العلامة الشنقيطي رحمه االله لما جاء إلى تفسير هـذه الآيـة لم يـرجح 
وذكر لـذلك بيـت النـاظم في ، ًشيئا واقتصر على أن القسط مصدر يوصف به

وإنما ذهب إلى ، الألفية الذي يشير إلى توحيد المصدر وتذكيره عند الوصف به 
 ": بها أعماله فقال أن لكل شخص موازين توزن

ِ وقوله في هذه الآية الكريمة ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َُ ُ ْ ََ ِ ٍونضع الموازين جمع ميزان: َ َ ْ َ َِ ُ َ َ ُ َِ َْ ِوظـاهر القـرآن . َ ْ ُُ َْ ِ َ
ِتعدد الموازين لكل شخص؛ لقوله ِ ِ ِْ َ ُ ََ ٍ ْ َ ِّ ُُْ ِ ِ ُّ ُفمن ثقلت موازينهُ : َ َ ِْ َ َْ َ ُ َ ِوقوله، َ ِ ْ ْومـن خفـت : ََ َّ َ ْ ََ

ُموازينهُ  َِ َفظ، َ ٍاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحـد َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َِّ ْ ْ ُّ ُْ ِ ُ َّ َُ َِ َ ْ ُِ َ َ ُ ِ ِ
ُمنهْا صنفْ من أعماله، كما قال الشاعر َ َِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ْ َ ْ ٌَ ِ: 
ِملــك تقــوم الحادثــات لعدلــه ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ َُْ ُ ــــزان   ٌَ ــــة لهــــا مي ُفلكــــل حادث َ ِ ٍ ِ ََِ َ ََ ِّ ُ  

َّوالقاعدة المقر َ َُْ ُْ َ ِ ِرة في الأصولَ ُ ُ ْ ِ ُ َّأن ظاهر القـرآن لا يجـوز العـدول عنـْه إلا : َ ُ ْ َ ِْ ُ َُ ُ َُ ُ ْ َِ ُ َ َِّ َ

                                                                            
 ١٢/٤٢٩نظم الدرر ) ١(



 

  

 

٢٨٣ 

ِبدل َ ِيل يجب الرجوع إليهِ ْ ُ ُ َُ ِ ُّ ِ َ ٍ". 
ِ وقوله في هذه الآية": إلى أن قال  ِ َِ ُ ْ َْ َُ ِ َالقسط أي العدل، وهو مصدر وصف : َ ِ ُ ْ َ َ ٌَ َ َْ ُْ َ ْ ِْ َ َ ِ

َبه، ولذا لزم إفراده، ك ُ ُ ََ َْ َِ ِ َ ِ ِ ِما قال في الخلاصةِ َ َُ َْ َِ َ: 
ـــــيرا ـــــصدر كث ـــــوا بم َونعت ِ َ َ ٍُ ْ َ ََ ِ َفـــالتزموا الإفـــراد والتـــذكيرا   َ ِ ْ َّ َ ََ َ َ ُْ َِ ْ ْ  

ًكما قدمناَه مرارا  َ ْ َِ ُ َّ َ ِومعلوم أن النَّعت بالمصدر يقول فيه بعض العلـماء، َ َ ٌ ََ ْ ُ َْ ُُ ْ َ َ ْ ْ ْ َُ َِ ِ ُ َِّ َ ِ ُإنـه المبالغـة: َ َ َ َُْ ُ َّ ِ ،
 ."كأنه سماها القسط الذي هو العدل  الموازين كأنه بالغ في عدالة

 والموازين مفعول بـه والقـسط وصـف ": وبهذا أعربها محيي الدين درويش إذ قال 
 ."الموازين وقد وصفت بنفس المصدر مبالغة من قسط إذا عدل 

 :القول بتقدير المضاف -ب
 بـه المشهور من مذهب البصريين أنهم يقدرون في المصدر حـين الوصـف

  وفـسرها ، وقد ذكر جوازه الزجـاج في أحـد الـوجهين عنـده  ، ًمضافا 
                                                                            

 ٤/١٥٩البيان أضواء ) ١(
 ٤/١٦٠المصدر السابق بتصرف ) ٢(
 ٦/٣٢٠إعراب القرآن وبيانه ) ٣(
 ٣/٢٨٠أوضح المسالك ) ٤(
 ٣/٣٩٤معاني القرآن للزجاج ) ٥(



 

  

 

٢٨٤ 

ً أيـضا  بهـذا والتقـدير والبغوي  ، والسمعاني  ،  أبو الحسن الواحدي 
 .ذوات القسط : عندهم 

 .َالآية به في أحد الأوجه  ، و الأمين الشنقيطي   ،ّ ووجه السمين
 .ذا الإعراب وأعربها صاحب الجدول به

 : مفعول لأجله "القسط" القول بأن -ج
  : أن يكـون مفعـولا لأجلـه فقـال "القـسط"   أجاز أبو حيـان في قولـه 

َ ويجوز أن يكون مفعولا لأجله أ" َِ ِِ ْ ُ َ ََ ً ْ َ َْ ُُ ُ َي لأجل القسطَ ْ ِ ْ ْ". 
وبين أن هذا الإعراب يغني عن توجيه ،ووافق الآلوسي أبا حيان في ذلك 

 : وجوز أبو حيان أن يكون مفعولا لأجله نحو قوله": فقالإفراده
                                                                            

 ١/٧١٧الوجيز ) ١(
 ٣/٣٨٣تفسير السمعاني ) ٢(
 ٥/٣٢١معالم التنزيل ) ٣(
 ٨/١٦٤الدر المصون ) ٤(
 ٤/١٥٩أضواء البيان ) ٥(
 ١٧/٣٧الجدول ) ٦(
 .٧/٤٣٥البحر المحيط ) ٧(
 



 

  

 

٢٨٥ 

ِلا أقعد الجبن عن الهيجاء َ َ ُُ ُ 
 ."وحينئذ يستغني عن توجيه أفراده

ٌ ويجوز أن يكون مفعولا لأجلـه فإنـه مـصدر ":وأجازه ابن عاشور فقال  ُ َ َُ ََّ ُ ْ ُ َ َِ َ ْ َ ِْ ِِ َ ً ُ َ ُ َ
َصالح لذلك ِ ِ َِ ٌ َ."  

ً إلا أن في هـذا نظـرا مـن حيـث إن ":ذكرهوضعفه السمين فقال بعد أن  َّ َّ
ُّالمفعول له إذا كان معرفا بأل يقل تجرده من حرف العلة تقول َُّّ َِ َ ِجئت للإكرام، : ً ُ

ُّويقل ِ َجئت الإكرام، كقول الآخر: َ ِ: 
ِلا أقعـــد الجـــبن عـــن الهيجـــاء ْ َ َ ُُ ْ ِولو توالـت زمـر الأعـداء   َ ُ َ ُ ْ َ"   

 :دل من الموازين  ب"القسط" القول بأن -د
، ً بدلا مـن المـوازين "القسط"ذهب الطاهر ابن عاشور إلى جواز إعراب 

ًوفصل القول في هذا  وما سبقه من أقوال بناء على المعنى وبين أثر توجيه لفـظ 
                                                                            

  .٩/٥٣روح المعاني ) ١(
 ١٧/٨٤التحرير والتنوير ) ٢(
وشرح ، ٢/٢٠١ومـن شـواهد الأوضـح ، ١/٩٨ابـن مالـك في شرح التـسهيل : من شـواهد) ٣(

 .وغيرهم ولم ينسب لقائل معين .٢١٧/ ١: ، والأشموني٣٣٦/ ١: التصريح
 ٨/١٦٤الدر المصون ) ٤(



 

  

 

٢٨٦ 

ُالجمع على تقدير المضاف ورأى أن الوزن مجازي وذكر الجمع في هذه الآيـات  ِ
َ ويظه":ًيزيد ذلك ترجيحا فقال  َ ِر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيـات َْ ِ َِ َ َْ َْ ِْ ِ ِ ْ َ ََ ِ َ َُّ َ ِ

ِالثلاث َ َّ التي ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناَه المجازي وأن َّ َّ ُ َُ ََ ُّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ ُ َِ َْ ْ ُْ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ
ْبيانه بقوله القسط في هذه الآ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ ْ ُ َ َِ ِية يزيد ذلَ َِ ُ ِ ُ ًك ترجيحاَ ِ ْ َ َ". 

ُوالقسط"ثم قال  ْ ِ ْ ُالعدل، ويقال: َ ُ َْ ُ َ َالقسطاس، وهو كلمة معربة من اللغـة : َْ ُّ َْ َ َ َ َ ُِ ٌِ ٌ ََّ ُ َ ِْ َ ُ
ِالرومية وقد نقل البخاري في آخر  ِ ِ ُّ ُ َِ َ ْ َ َ ََ ِصحيحه«ْ ِ ِ ٍذلك عن مجاهد» َ ِِ َ ُ َْ َ َ. 

ِفعلى اعتبار جعل المـوازين حقيقـة في ً َ َِ َِ َ ْ َ َ َِ ِ َِْ ِ ْ ُ آلات وزن في الآخـرة يكـون لفـظ َ ْ َُ ْ َُ َ َِ ِ َِ ِ ٍ ْ
ِالقسط الذي هو مصدر بمعنىَ العدل للموازين على تقدير مـضاف، أي ذات  ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َ ٌ َ ِْ َ ْ ََ ِ ِ ْ ْ َّ ِْ ِ ُ

َالقسط، وعلى اعتبار في الموازين في العدل يكون لفظ القسط بدلا من المـوا َ َ َ َ َ َ ََْ ً ْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ُْ ْ ُ ُ ِ ِ ِِ ِ ٍ ْ ِزين ََ ِ
                                                                            

 ﴾     q   p  o  n  m  l  kj  i  h﴿ :  تعـالى في سورة الأعراف قولـه) ١(
ــة  ، ٨ ــاء هــذه الآي ــه تعــالى ،وفي ســورة الأنبي C  B   A  ﴿ : وفي ســورة القارعــة في قول

D    ﴾ ٦. 
 ١٧/٨٤التحرير والتنوير ) ٢(
َ باب قـول االلهَِّ تعـ":في صحيح البخاري في آخر باب عقده الإمام في تفسير هذه الآية إذ قال ) ٣( ْ ُ ََ ِ : َالىَ

ُ، وأن أعمال بني آدم وقولهم يـوزن] ٤٧: الأنبياء [﴾   :  ;      >  =      <﴿  َ َ ََّ ُْ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ ِ َ َ" 
٩/١٦٢ 

 



 

  

 

٢٨٧ 

شيح ِفيكون تجريدا بعد الترَّ ِ ْ َ ًْ َ َِ ْ َ ُ َُ". 
 :و مما سبق تبين لي الآتي 

واتفق أصحابها جميعا على أن محل قولـه ، أن في هذه الآية عدة أقوال  -١
 . من الإعراب هو النصب " القسط"تعالى 
 ؛لأنهـا صـفة "ذات أو ذوات " ذهب بعض أهل العلـم إلى تقـدير المـضاف  -٢

 .ط صفة فلا يوصف بها إلا إذا نوي المضاف والقس،للموازين 
بل هو ومصدر يوصف بـه ، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التقدير  -٣

ِّووحد على سبيل المبالغة ،كعدل ورضا  ُ. 
 . ذهب بعضهم إلى أنها مفعول لأجله بلا تقدير  -٤
 . ذهب بعضهم إلى أنها بدل من الموازين لعلة ذكرها  -٥
وجيهات أن بعض أهل العلم نظر إلى  ومن أسباب تعدد الأقوال والت -٦

 جمـع فـدعاهم هـذا إلى الخـلاف في "المـوازين"أن القسط لفظ مفرد ومتبوعه 
مسألة الميزان هل هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال أم أكثر من ذلك ؟ لـورود 

 .آيات أخر فيها التصريح بلفظ الجمع
                                                                            

 ١٧/٨٤التحرير والتنوير ) ١(



 

  

 

٢٨٨ 

أهـل الـسنة فهذه المسألة مرتبطة بمسألة من مسائل الخلاف بـين جمهـور 
ومن خالفهم من المعتزلة وبعض أهل السنة في حقيقة الميزان وحقيقـة الـوزن 
يوم القيامة وهل المقصود بالميزان العدل فتعرب هنا بدلا على هـذا المعنـى ؟أم 
المقصود حقيقة الوزن ؟ وهل الميزان واحد أم متعدد ؟ وإذا كان الوزن حقيقة 

 فما الموزون ؟
أن الميزان هنا غير العدل الذي هو القـسط في ، أعلمواالله تعالى ،الصحيح 

ًالمعنى وأن الوزن والميزان على الحقيقة وليست مجازا فلا يصح إعرابها بدلا على 
 :هذا ؛ وذلك لما ورد من نصوص متوافرة في الكتاب والسنة تثبت ذلك منها 

ـــالى  ـــه تع Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿  :قول

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÓ    ﴾ . 
J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  ﴿ : وقوله تعـالى 

Q  P  O  N  M  L  K     ﴾( . 

                                                                            
 ١٠٣:سورة المؤمنون ) ١(
  ٩-٦: سورة القارعة ) ٢(



 

  

 

٢٨٩ 

 فهـذه الآيـات ﴾   {  ~  �  ¡  ¢   £﴿  :وقوله تعـالى عـن الكفـار 
 .وغيرها وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الوزن حقيقي 

ام أحمد إنكاره على فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله عن الإم
:  ;      >  =      ﴿ :  من أنكر الميزان بأن االله تعالى ذكر الميـزان في قولـه"

فقد رد صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي  ،  ﴾   <
 . "على االله عز وجل 

وخرج الحافظ ابن كثير قول من روي عنه من السلف أن المقصود بالميزان 
Z  ﴿  ":ل كمجاهد وغيره أنهم فسروه في بعض الآيات كقوله تعالى العد

  g      f  e  d  c  b  a  `  _   ̂      ]  \  [
i  h   ﴾ ؛ فالميزان في هذه الآية العدل، أمر االله عباده أن يتعاملوا به 

فيما بينهم، أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره 
 . "وأنه ميزان حقيقي، وهو ظاهر القرآنالأحاديث، 

                                                                            
 ١٠٥:سورة الكهف ) ١(
 ١٣/٥٣٨فتح الباري ) ٢(
 ٩-٧: سورة الرحمن) ٣(
 .٧/٤٩٠وينظر عنده أيضا ،٣٤٦-٥/٣٤٥ ابن كثير تفسير) ٤(



 

  

 

٢٩٠ 

 كلمتان خفيفتان ":ومن الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام 
سـبحان االله وبحمـده، : على اللسان، ثقيلتان في الميـزان، حبيبتـان إلى الـرحمن

 ."سبحان االله العظيم 
ي يؤتى به، الذي حسنه الترمذي  وغيره في الرجل الذ،  وحديث البطاقة 

ًفينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البـصر، فيوضـع في كفـة، 
َّ إن االله عز وجـل ": صلى الله عليه وسلم قال النبي . ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا االله َ َ َّ َ

ْيستخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشرْ علي َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ َْ ُ َُ َ َ ًِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َّ َ ِْ ِ َُ ِ ْ ًه تـسعة َ َ ْ ِ ِ
َوتسعين سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شـيئا؟ أظلمتـك  ْ َُّ َّ َ َ َْ ْ ٍّ ُّْ ُ  َ ً َِ َ َِ ِِ ِ ِ ُِ

َكتبتي الحافظون؟ قال َْ َ ُ ِ َِ َ َ َلا يا رب، قال: َ ََ ِّ ٌأفلك عذر، أو حسنةَ؟ : ََ ْ ََ ٌَ ْ َ َُ َ َ قال"َ ُفيبهـت : َ َ ْ ُ َ
ُالرجل فيقول ُُ ََ ُ ِّلا يا رب: َّ ََ ُفيق. َ َبلى، إن لك عنـْدنا حـسنةَ واحـدة، لا ظلـم : ُولََ َْ َ َُ ً ًَّ َ َ َِ َِ َ ََ ِ َ
َاليوم عليك ْ ْ ََ َْ َفيخرج له بطاقة فيها. َ ُ ُ ُِ ً َ َ َِ َ ِ ، وأن محمدا عبـده ": ْ ُأشهد أن لا إله إلا االلهَُّ ْ َ َ َُ ً َُ َ َُّ َّ َْ َ ََّ َ َِ ِ ْ
ُورســوله َُ ُ ُ فيقــول"َ ُ ُأحــضروه، فيقــول: ََ ُ ََ ُ ُْ ِ ِيــا رب، مــا هــذ: َ َ َ َِّ ِه البطاقــة مــع هــذه َ ِ َِ َ َ ُ َ َ ِ ْ

ُالسجلات؟ فيقول ُ َ ََّ ِ ِ َإنك لا تظلم، قال: ِّ َ ََ ُْ ُ ََّ ُفتوضع السجلات في كفة والبطاقـة ": ِ َ َ َّ َّ َِ ْ َ ٍُ ِ ِ ُ َِ ِّ ُ
ٍفي كفة  َِّ َ  ، قال"ِ ُفطاشت السجلات وثقلت البطاقة": َ َ َ ُ َ َّ َ َِ ْ َِ َِ ُ ِ ِّ َ قال"َ ٌولا يثقـل شيء ": َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ

ِبسم االلهَِّ ال ْ ِرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ َ ْ". 
                                                                            

 ) .٢٦٩٤(وفي صحيح مسلم برقم ) ٧٥٦٣(في صحيح البخاري برقم ، متفق عليه ) ١(
   .٤٣٠٠:وسنن ابن ماجه  ح ،  ٢٦٣٩: سنن الترمذي ح) ٢(



 

  

 

٢٩١ 

ِوفي لفظ عند الإمام أحمد توضع الموازين  يوم القيامـة، فيـؤتى بالرجـل،  ُ ُ َ ْ َ ُ َ َُّ َ َِ َ ُْ ََ ِ ِ ْ َِْ
ُفيوضع في كفة، فيوضع  ما أحصى عليه، فيمايل  به الميزان ََ َِ ِْ ِ ُ َ قال"ُ َفيبعث به إلى ": َ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ُ

َ قال"ِالنَّار َفإذا أدبر به إذا: َ َ َِ ِِ ِ َ َ ْ ُ  صائح من عندْ الرحمن عز وجل يقولَ َُّ َ َ َ ْ ٌ ََّ َ َ ِْ َّ ِ ِ ِ ُلا تعجلوا ، : ِ ََ ْ َ
َفإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها  ُ ُ َ ُِ ٍ َِ َ َ َ َِ ِ َ ْ َّْ َ َ َّلا إله إلا االلهَُّ"ِ َ َِ ٍ فتوضع مع الرجـل في كفـة  "َِ َِّ َِ ِ ُ َ َُّ َ َ ُ

ُحتى يميل به الميزان َ ِ ِ ِْ َِ َ ََّ". 
خلاف بين أهل السنة على أربعة أقوال أصحها أن أما ما الذي يوزن فعلى 

الموزون هو العمل والصحف وصاحب العمل جمعا بين النصوص الواردة كما 
رجحه الدكتور عمر الأشقر رحمه االله في القيامة الكبرى وذكر تـرجيح الـشيخ 

  . حافظ الحكمي له رحمه االله
 المـوازين لتعـدد والذي قادني إلى الاستطراد بذكر هذا هو تـرجيح تعـدد

واالله ، الموزونات فميزان لصاحب العمل وميزان للعمل وميـزان للـسجلات 
 .أعلم 
 

 
                                                                            

 ٦٩٩٤:  في المسند ح ) ١(
 ١/٢٥٤القيامة الكبرى ) ٢(



 

  

 

٢٩٢ 

 

 يترجح لدي صحة ما ذهب إليـه الزمخـشري والعكـبري في إعـراب  -١
منصوب على الوصفية وبذلك يكون إعراب القسط عـلى "القسط "الآية  بأن 

 :وجهين 
 وصفا للموازين مبالغة على الكثير "القسط"بلا تقدير وتكون : أحدها  -

 :الشائع في لغة العرب كما ذكر ذلك ابن مالك في الخلاصة 
ـــــيرا ـــــصدر كث ـــــوا بم َونعت ِ َ َ ٍُ ْ َ ََ ِ َفـــالتزموا الإفـــراد والتـــذكيرا   َ ِ ْ َّ َ ََ َ َ ُْ َِ ْ ْ  

 .أي ذوات القسط ،أن تكون على تقدير المضاف : الثاني  -
 .كثرة ورودهاوقوي الوجهان لدي لشيوعها في لغة العرب و

 وضعف لدي قول أبي حيان ومـن تبعـه في إعرابهـا مفعـولا لـه لأن  -٢
وحمل القرآن على الكثير أولى وأقـوى ،المفعول له يكثر جره باللام في مثل هذا 

 .من حمله على القليل والنادر
ً وضعف لدي ما ذكره الطاهر بن عاشور بجـواز إعرابهـا بـدلا مـن  -٣

 ترده وتثبت أن الميزان حقيقة لا مجـاز واالله الموازين ؛لأن النصوص الصحيحة
 .أعلم 



 

  

 

٢٩٣ 

 . ﴾ +  ,  -    .  /   0  1 ﴿: قال تعالى 
ِ النَّار بـدل اشـتمال مـن الأخـدود ": قال الزمخشري في إعراب هذه الآية 

ِذات الوقود وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثـير  ُِ َ ْ
ووافقـه أبـو البقـاء إلا أنـه حكـى وجهـا آخـر بـصيغة  ،   "وأبدان الناس 

ِبدل من الأخدود) : ِالنَّار(": التضعيف فقال  ُِ َْ ُ ْ ٌَ َوقيل. َ ِ ُالتقدير: َ ِ ْ َّذي النَّار؛ لأن : َّ َ ِ ِِ
ِالأخدود هو الشق في الأرض ْ َ ُْ ِْ ُّ َّ َ َُ ُ َُ وقرئ شاذا . ْ َ ِ ُبالرفع؛ أي هو النَّارَ ََّ ُْ َ ِ ْ ِ". 

 

 :اختلف أهل التأويل والإعراب في هذه الآية على النحو الآتي 
 : بدل اشتمال  "النار"القول بأن  -١

ِالنَّار ذات «:  ومن خفض":     ذهب إلى هذا القول أبو زكريا الفراء فقال  ِ
ِالوقود ُ َ ِوهي في قراءة  العوام جعل النار هى الأخدود إذ كانت النار فيها كأنه » ْ

 ."ب النار ذات الوقودقتل أصحا: َالقَ
                                                                            

 ٥ - ٤: سورة البروج )١(
 ٤/٧٣٢الكشاف ) ٢(
 ٢/١٢٨٠التبيان ) ٣(
 ٣/٢٥٣معاني القرآن ) ٤(



 

  

 

٢٩٤ 

ار ذات «": وتبعه أبـو عبيـدة في المجـاز فقـال  ِالنَّـ ِ الوقـودِ ُ َ ّجرهـا عـلى »  ْ
 ."ّالأول

َ وقـال ":ومثل المبرد بهذه الآية في المقتضب لبـدل الاشـتمال فقـال  َ َ﴿   +

ــار التــي أوقــدوها في  ﴾,  -    .  /   0  1 ِ لأنهــم أصــحاب النَّ ِ َّ َ ْ َ َ
ُالأخدود ْ ُ ْ" . 

ّرد عـلى ) : ِالنـار( فقولـه ":أما أبو جعفر الطبري فقد عبر عنه بمصطلح الرد فقال 
ّ وإنما جـاز ردهـا عليـه وهـي غـيره، ": وعلل ذلك بقوله"الأخدود، ولذلك خفضت

لأنها كانت فيه، فكأنها إذ كانت فيه هو، فجرى الكلام عليه لمعرفة المخاطبين به بمعنـاه، 
ِ النار ذات الوقودقتل أصحاب: وكأنه قيل ُِ ََ ْ". 

وقد استشهد بهذه الآيـة لبـدل الاشـتمال كثـير مـن المعـربين مـنهم ابـن 
وبين تقـدير ، وأعربها النحاس على ذلك  ، و أبو علي الفارسي   ، السراج

                                                                            
 ٢/٢٩٣مجاز القرآن ) ١(
 ٤/٢٩٧المقتضب ) ٢(
 .٢٤/٣٤٢جامع البيان ) ٣(
 .٢/٤٧الأصول ) ٤(
 ٢٢١الإيضاح ) ٥(



 

  

 

٢٩٥ 

وفيـه .  خفـض عـلى بـدل الاشـتمال ﴾  /   0  1﴿ ":المضمر فيها فقـال 
ار التـي للام عوض من المضمر، والآخر النأحدهما نارها والألف وا: تقديران

 ."فيها، وهذا بدل الاشتمال
واسـتبعد  قـول -ًموافقا للنحاس في تقديره -واختار مكي هذا الإعراب 

 خفض على البدل من الأخدود، وهو بـدل ﴾  / ﴿:  وقوله":الكوفيين فقال 
 .الاشتمال
 .هو خفض على الجوار، وذلك بعيد: وقيل

 ً.ا جعلته بدلاوفيه تقديران إذ
 . "النار التي فيها: والآخر.  نارهاالنار ذات الوقود: أن التقدير: أحدهما

وابـن الأنبـاري  ،وابن عطية  ، والبغوي  ،وقد وافقهم السمعاني 
                                                                            

 .٥/١١٩إعراب القرآن ) ١(
 .١٢/٨١٧٦الهداية ) ٢(
 ٦/١٩٨تفسير السمعاني ) ٣(
 ٨/٣٨٧معالم التنزيل ) ٤(
 ٥/٤٦٢المحرر الوجيز ) ٥(
 



 

  

 

٢٩٦ 

ــي، وصــححه ــضاوي،والقرطب ــسعود،والبي ــو ال ــمي ، وأب  ،والقاس
 .ومحيي الدين درويش ،و صاحب الجدول  ،  "الآلوسي و

 : بدل كل من كل بتقدير المضاف "النار"القول بإعراب -ب

،     ذهب السهيلي إلى تضعيف إعراب هذه الآية عـلى أنهـا بـدل اشـتمال 
وصرح بذلك عند رده على أبي علي الفـارسي في قولـه الـسابق وتقويـة تقـدير 

ا يـصح أن يكـون بـدل المضاف في هذه الآية فقال في نتائج الفكر عند ذكره لمـ
 والعجب كل العجب من إمام صنعة النحو في زمانه، وفارس هـذا ":اشتمال  

/   0  ﴿ :  في قوله سبحانه" الإيضاح "الشأن ومالك عنانه، يقول في كتاب 

بـدل الاشـتمال، والنـار جـوهر وليـست ) الأخـدود(إنها بدل مـن  : ﴾     1

                                                                            
 ٢/٥٠٥البيان ) ١(
 ١٩/٢٨٧الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ٥/٣٠١تفسير البيضاوي ) ٣(
 ٩/١٣٦إرشاد العقل السليم ) ٤(
 ٩/٤٤٤محاسن التأويل ) ٥(
 ١٥/٢٩٩روح المعاني ) ٦(
 ٣٠/٢٨٩الجدول ) ٧(
 ٤٣١-١٠/٤٣٠إعراب القرآن وبيانه ) ٨(



 

  

 

٢٩٧ 

وليس فيهـا شرط مـن شروط بعرض، ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود، 
وذهل أبو علي عن هذا، وترك ما هو أصح في المعنى وأليـق . . . بدل الاشتمال

  : بصناعة النحو، وهو حذف المضاف وإقامة المـضاف إليـه مقامـه، كأنـه قـال
فيكون من بدل الشيء . " قتل أصحاب الأخدود، أخدود النار ذات الوقود "

 :لمن الشيء وهما لعين واحدة، كما قا
ِرضيعي لبان  ِ ْ َثدي أم تحالفا... ََ َ َ ٍّ ُ ِ َْ 

ــض، أراد ــة الخف ــدي أم: وفي رواي ــان ث ــازا لب ــضاف إيج ــذف الم ً، فح
 ."ًواختصارا

ووافقه ابن القيم رحمه االله في ذلك ونقل اعتراضه على أبي علي الفـارسي بنـصه وإن 
 .لم ينسبه إليه في بدائع الفوائد واستشهد بما استشهد به

ار ":  بـدل كـل مـن كـل فقـال "النـار"أبو حيـان أن تكـون وأجاز    ِ النَّـ
ْبالجر، وهو بدل اشتمال، أو بدل كل من كل على تقـدير محـ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ ُ ٍّْ ٍّ َ ُ ْْ َ ْ َ َ ََ ٍ َ ِّ َُ ِذوف، أي أخـدود ِ ٍُ ْ ُ َْ ُ

 ."ِالنَّار

                                                                            
 ١/٢٤٠نتائج الفكر ) ١(
 ٢/٤٢بدائع الفوائد ) ٢(
 ١٠/٤٤٤لبحر ا) ٣(



 

  

 

٢٩٨ 

َوهذا يفهم أن النار ":  فقال القولهذا في تضعيف  أبا البقاء السمين بعوت َُّ ِْ ُ
َخفض بالإضافة لتلك الصفة المحذوفة، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامـه  َ َُّ ُ ِ ِ ُِ ِ ٌ

ُفي الإعراب، واتفق أن المحذوف كان مجرورا، وقولـه ً َّ ََ َ َّ ُّلأن الأخـدود هـو الـشق«: ِ ِّ َ ْ ُ َّ «
ًتعليل لصحة كونه صاحب نار، وهذا ضعيف جدا ٌ ٍ َ ِ ِ ٌ". 

  . وتابعه ابن عادل 
 :ق تبين لي الآتي و مما سب

 . بدل اشتمال"النار" أن جمهور المفسرين والمعربين على إعراب  -١
 أن السهيلي ومن وافقه يرون جرها على أنها بدل كل من كـل بتقـدير  -٢

 .مضاف 

فقد ذهب الجمهور إلى ذلك بناء على أن الأخدود مشتمل على النار فصح 
 . من الأخدود بدل اشتمال"النار"بذلك أن يبدل 

 .ما الضمير الذي يعود على المبدل منه فله عندهم تقديران كما مر  وأ
  واختار ابن مالك في شرحه عـلى الألفيـة عـدم اشـتراط ذلـك وذكـر أن

                                                                            
 .١٠/٧٤٦الدر المصون ) ١(
 ٢٠/٢٥١اللباب ) ٢(



 

  

 

٢٩٩ 

 أكثر النحويين يشترطون ذلك ؛ لكنـه يـرى أن وجـوده أي الـضمير في بـدل 
وذكر هذه الآية شاهدا على اسـتغناء بـدل الاشـتمال ،الاشتمال أكثر من عدمه 

  . الضميرعن
وذهب السهيلي إلى خلاف ذلك وتقوية تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه 

لا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الاسـم "مقامه بناء على أصل عنده هو أنه 
ًالثاني جوهرا، لأنه لا يبدل جوهر من عرض، ولا بد مـن إضـافته إلى ضـمير 

 . "الاسم لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم
حيث قال تحت ،فهو يرى بذلك أن بدل البعض والاشتمال من بدل الكل 

وهمـا   :"مسألة في بدل البعض من الكل وبـدل المـصدر مـن الاسـم "عنوان 
يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة، إلا 

بدل منـه، بخـلاف أن البدل في هذين الموضعين لا بد من إضافته إلى ضمير الم
َو بذلك يرد بدل البعض وبـدل  ، "بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة ُّ َُ

الاشتمال إلى بدل الكل على تقدير المضاف كما ذكر في كتابه أن العـرب تـتكلم 

                                                                            
 ٣/١٢٧٩ينظر شرح الكافية الشافية ) ١(
 ٢٣٩نتائج الفكر ) ٢(
 ١/٢٣٩نتائج الفكر ) ٣(



 

  

 

٣٠٠ 

 .بالعام وتريد به الخاص وهذا يقتضي تقديرا للمضاف 

تـمال  إلى ضـمير المبـدل منـه ويظهر لي أن الجمهور أجابوا عـن إضـافة بـدل الاش
أو بأن الألف واللام نابت عن الضميركما يـرى ،بتقديره أي النار فيه كما يرى البصريون 

  .أو بعدم اشتراطه كما مر من كلام ابن مالك، الكوفيون
بـق "فحد البدل بدل الاشتمال عند المبرد  أن يكون المعنى محيطا بغير الأول الذي س

 ."ده فتبدل منه الثاني المقصود في الحقيقة له الذكر لالتباسه بما بع
 ، "ما كان من سبب الأول وهو مشتمل عليه "وعرفه ابن السراج بأنه 

  .و ابن هشام  ، وتبعه المرادي 
وهذا الاشتمال، قد يكون في أمر مكتسب؛ كالعلم والكرم والزهد، أو غير 

لازم؛ كـالكلام، وقـد مكتسب؛ ولكنه ملازم لصاحبه؛ كالحـسن، أو غـير مـ
 .يكون الاشتمال بطريق التبعية؛ كالثوب والفرس

                                                                            
 ٢/١٩٥ينظر التصريح) ١(
 ٤/٢٩٧المقتضب ) ٢(
 ٢/٤٧الأصول ) ٣(
 ٢/١٠٣٧توضيح المقاصد ) ٤(
 .٣/٣٦٥الأوضح ) ٥(
 .٣/٣٦٥لأوضح ليوسف الشيخ البقاعي ينظر في حاشية تحقيق ا) ٦(



 

  

 

٣٠١ 

 جـوهر "النـار"والذي دعا السهيلي إلى منع كونه بدل اشتمال أنه يرى أن 
أي ذات وليست عرضا أي أنها ليست ممـا يمكـن أن يكـون أمـرا مـن سـبب 

 .الأول أو مما يمكن أن يكتسبه أو مما يمكن أن يلازم تلك الذات 
 

صحة ما ذهب إليه الزمخشري والعكـبري ، واالله أعلم،الذي يترجح لدي 
وأن مـا ،  بدل اشتمال مع عدم التقدير وهو قـول الجمهـور "النار"في إعراب 

 :حكاه العكبري ضعيف غير متجه لما يأتي
 بــدل اشــتمال ممــا تظــافر عليــه أئمــة التأويــل "النــار" لأن إعــراب  -١

 .والإعراب 
ه السهيلي من كون أن النار جوهر لا يمكن أن يـشتمل  ولأن ما أورد -٢

سـلب زيـد ثوبـه : مردود بما ذكره النحاة من أمثلة غـير هـذه الآيـة كقـولهم 
فالأخـدود كـما ذكـر ، وبأمر آخر هو أن الأخدود مشتمل عـلى النـار حقيقـة ، وغيرها

 ذكـره بعـدم فلا يـرد مـا، والشق فيه النار  ، المفسرون وأهل اللغة هو الشق في الأرض 
 .صحة الاشتمال بل هو أي الأخدود مشتمل على النار حقيقة 

ولكنه مما يمكن تقـديره ، أن الاعتراض بعدم وجود الضمير صحيح  -٣
وذهـب ابـن مالـك إلى عـدم ،وقد أجاب النحويون عن ذلـك كـما أسـلفت 

 .اشتراط ذلك ووافقه شراح الألفية كما ذكرت  واالله أعلم



 

  

 

٣٠٢ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 .وفيه ثلاث آيات 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

٣٠٣ 

:  ;     >  =  <     ?  @  B  A  ﴿ : قال تعالى 
I  H     G      F  E  D  CJ  M  L  K  ﴾ . 

فـأورد الزمخـشري الأسـئلة ، تحدث الزمخشري والعكبري عن هذه الآيـة 
 شـبه االله حـال فبعد ذكر الآيـة الـسابقة ومـا، التي قد ترد عليه وأجاب عنها 

بم شبه االله المنافقين في هذه الآية ومـا : ًيورد ما قد يرد سؤالا هو ، المنافقين به 
ّشبه ديـن الإسـلام بالـصيب ، لأن : لقائل أن يقول :  قلت ":وجه الكلام ؟ 

، وما يتعلق به من شبه الكفار بـالظلمات ، القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر 
وما يصيب الكفـرة مـن الأفـزاع ،  وعيد بالرعد والبرق وما فيه من الوعد وال

أو كمثـل ذوي : والمعنـى . عق والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالـصوا
، " هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على ،صيب

هذا التقـدير مـن جهـة المعنـى فهـل يحتـاج :ويجيب الزمخشري على من يسأله 
C  B   ﴿ : لولا طلب الراجع في قوله تعالى :  قلت "ًعراب تقديرا؟ الإ

E  D   ﴾ ما يرجع إليه لكنـت مـستغنيا عـن تقـديره؛ لأني أراعـي الكيفيـة ً
َالمنتزعة من مجموع الكلام فلا علي أولي حرف التشبيه مفرد يتـأتى التـشبيه بـه  ِ َ ّ  

 ."أم لم يله 

                                                                            
 ١٩: البقرة) ١(



 

  

 

٣٠٤ 

لون إلى أصحاب الـصيب مـع وجاز رجوع الضمير في يجع" وقال بعدها 
ًكونـه محـذوفا قـائما مقامـه الـصيب ، كـما قـال  ً : ﴿J  I    H    ﴾ ؛ لأن

 . المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه 
 :ّألا ترى إلى حسان كيف عول على بقاء معناه في قوله

ُيسقون مـن ورد الـبريص علـيهم ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ َْ َبردى يـصفق بـالرحيق السلـس   ُ َّ َّ ُ َْ ِ ِ ُ َّ َ َ   لَِ
 ."ماء بردى: حيث ذكر يصفق ؛ لأن المعنى

أو :  وفي الكلام حذف تقـديره ": أما أبو البقاء فقال في إعراب هذه الآية 
. يجعلـون : كأصحاب صيب وإلى هذا المحـذوف يرجـع الـضمير مـن قولـه 

والمعنى على ذلك ؛ لأن تشبيه المنافقين بقوم أصـابهم مطـر فيـه ظلمـة ورعـد 
 ."المطر وبرق لا بنفس 
 

على النحو ..) أو كصيب : (اختلف أهل التأويل والإعراب في قوله تعالى 
 :الآتي 

                                                                            
 ٤: الأعراف ) ١(
 ١/٧٨الكشاف ) ٢(
 .١/٣٥التبيان ) ٣(



 

  

 

٣٠٥ 

 :القائلون بتقدير المضاف   - أ
ــل لا ــل بالفع ــشبيه الفع ــه ت ــا غرض ــشبيه هن ــراء إلى أن الت ــب الف   ذه

!  "     #  ﴿ :  بأعيان الرجال كما ذكر في التشبيه السابق في قولـه تعـالى

 : وقدر لذلك مضافا فقال ﴾   $  %
 فطرح  ﴾    #  $  %﴿أو كمثل صيب، فاستغني بذكر : أو كصيب"

ما كان ينبغي أن يكون مع الصيب من الأسـماء، ودل عليـه المعنـى لأن المثـل 
وتبعه الطبري في ذلك وعلل حذف المـضاف بـأن غرضـه ، "ضرب للنفاق

ُ طلب الإيجاز والاختصار"هنا  َ"ًنحاس أيضا  ووافقهما  ال.  
ــدير  ــالفهما في التق ــاج خ ــير  أن الزج ــائلا ،غ ــديره ق ــلى تق ــل ع   :ودل

ًفجعل دين الإسلام لهم مثلا فيما ينـالهم مـن الـشدائد .  أو كأصحاب صيب" ِ
َوالخــوف، وجعــل مــا يستــضيئون بــه مــن الــبرق مــثلا لمــا يستــضيئون بــه  ً  

،  افونـه مـن القتـلمن الإسلام، وما ينالهم من الخوف في البرق بمنزلـة مـا يخ
                                                                            

 ١/١٧معاني القرآن ) ١(
 ١/٣٣٨جامع البيان ) ٢(
 ١/٣٣إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
 



 

  

 

٣٠٦ 

َّالدليل على ذلك قولـه عـز وجـل َّ :﴿ Â  Á    À  ¿ ﴾" ،  ووافقـه
  .الواحدي

مـثلهم كمثـل :  التقـدير"أما أبو البركات فقد قدر مـضافين إذ يـرى أن 
والـدليل عـلى ،فحذف المضاف وأقيم المضاف إليـه مقامـه ، أصحاب صيب 

 فعود هذا الـضمير ﴾    C  BE  D ﴿ : صحة هذا التقدير قوله تعالى 
 ."يدل على صحة هذا التقدير 

  .ًووافقه ابن الجوزي وذكر دليله أيضا لتقدير المضاف
وشابهه في التعليـل لتقـدير ،ُوتابع الفخر الرازي الزمخشري في كل ما قاله 

هل هو من قبيل المفرق أم من قبيـل ، المضاف بناء على الخلاف في نوع التشبيه 
ًوأن كلا النوعين يستوجب تقديرا للمضاف نظرا للضمير المذكور في ،ب المرك ً

ْ فإن قيل الذي كنتْ تقـدره في التـشبيه المفـرق مـن ": الجملة التي بعده فقال  ُِ ِ ِ ِِ َّ َُ َ ْ َُْ َّ َِ ْ َُّ ِّ ُِ َ ِ

                                                                            
 ٤:سورة المنافقون ) ١(
 ١/٩٤معاني القرآن للزجاج ) ٢(
 ١/٩٤:الوجيز ) ٣(
 ١/٦٠البيان ) ٤(
 ١/٣٩زاد المسير ) ٥(



 

  

 

٣٠٧ 

َحذف المضاف  وهو قولك ُ ُْْ َ َ ََ ُْ ِ ِأو كمثل ذوي صيب هل يقدر مثلـه في: َِ ُِ ُ ِّ َ ُْ ْْ َ َ َِ ُ ََّ َ ٍ ِ َ ِ المركـب، َ َّ َ ُْ
ِقلناَ لولا طلب الراجع في قوله ِ ْ ُ َْ َ ُِ ِ ِ َّ َ َ َ ََيجعلون أصابعهم في آذانهم ما يرجـع إليـه لمـا : ْ َ ُِ ِْ ُ َ ُ َ َِ ِ ْ َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ

ِكان بناَ حاجة إلى تقديره ِِ ْ ٌ ََ َ َِ َ َ ِ" . 
ــل ذوي صــيب"أمــا البيــضاوي فقــد قــدر مــضافين   ووافــق  " كمث

  .الزمخشري في التعليل للتقدير
، وأبـو الـسعود ، وابـن عرفـة  ، والسمين   ، وتبعه أبو حيان  

 .والآلوسي 
ْأو ": أما الطاهر بن عاشور فقـد خـالفهم في المـضافين المقـدرين إذ قـال  َ
ِكصيب تقديره أو كفريق ذي صيب أي كقوم على نحو ما تقدم في قوله ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ِّ ََ َ َ َ ِْ َ َ َُّ َ َ َِ َ َ َ ََ ٍ َ ٍَ ٍٍ ِكمثل : ِ َ َ َ

                                                                            
 ٢/٣١٦مفاتح الغيب ) ١(
 ١/٥١تفسير البيضاوي ) ٢(
 ١/١٣٨البحر ) ٣(
 ١/١٦٧الدر المصون ) ٤(
 ١/١٦٢تفسير ابن عرفة ) ٥(
 ١/٦٥تفسير أبي السعود ) ٦(
 ١/١٧٢روح المعاني ) ٧(
 



 

  

 

٣٠٨ 

ُالذي استوقد دل على تقدير قوم قوله ْ ْ َ ُْ َّ ََّ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ ََ َ ْيجعلون أصابعهم في آذانهم: ْ ْ ِْ ِِ ِ ُ َ ََ َ ُ َ" ،  وذكر
ِ لا يصح عوده إلى المناَفقين فلا يجـيء فيـه مـا جـاز في "علة ذلك بأن الضمير  َِ َ َ ََ ُ ُ ْ ُّ ََ ُِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ ِ ِ

ِقوله ِ ْ ْذهب االلهَُّ بنوُرهم: َ ِ ِ ِ َ َ َ".  
 :القائلون بعدم التشبيه والمشبه به هو المطر -ب

ورأى أن المـشبه بـه هـو ، لم يقدر السمرقندي صاحب بحر العلوم شـيئا 
ٌ أو كصيب من السماء فيه ظلمات، يعني كمطر ":والمشبه هو القرآن فقال،المطر  ُ ُ ِ ِ ِِ َّ َ ِّ َ ٍْ َ َ

نوا يوضـحون ًنزل من السماء فضرب لهم االله تعالى مثلا آخر، لأن العـرب كـا
الكلام بذكر الأمثال، فاالله ضرب لهم الأمثال ليوضح عليهم الحجة، فـضرب 

:  والمطر":ثم قال  ، "ًلهم مثلا بالمستوقد النار، ثم ضرب لهم مثلا آخر بالمطر
هو القرآن، لأن في المطر حياة الخلق وإصلاح الأرض، وكذلك القـرآن حيـاة 

لضلالة وإصـلاح، فلهـذا المعنـى شـبه القلوب، فيه هدى للناس، وبيان من ا
هـي الــشدائد والمحـن التــي تـصيب المــسلمين، : والظلــمات. القـرآن بـالمطر

هو الوعيـد الـذي ذكـر للمنـافقين والكفـار في : والشبهات التي في القرآن، والرعد

                                                                            
 ٣١٧-١/٣١٦التحرير والتنوير) ١(
 المصدر السابق) ٢(
 ١/٣٢بحر العلوم ) ٣(



 

  

 

٣٠٩ 

 ." ودلائلهصلى الله عليه وسلم ما ظهر من علامات نبوة محمد : القرآن، والبرق

ّشبه القرآن بمطر ينـزل مـن الـسماء، ": ل وتبعه القشيري في تفسيره إذ قا
ّوشبه ما فى القرآن من الوعد والوعيد بما فى المطر مـن الرعـد والـبرق، وشـبه 

 ."إلى الفرار عند سماع أصوات الرعدالتجاءهم 
 :ومما سبق تبين لي الآتي 

 .الجمهور على تقدير المضاف  أن  -١
) يجعلون: (له تعالى  وأن الجمهور يستدلون بأن الضمير المذكور في قو -٢

 .ويرون أن هذا يقوي قولهم، لابد له من مرجع 
 .أن بعض أهل العلم لم يجنح إلى التقدير وحمل الكلام على ظاهره -٣

 :وقبل بيان الراجح ثمة أسئلة لا بد من الإشارة إليها 
 هل لتقدير المضاف ضرورة من الناحية المعنوية والصناعية؟ -١
 بنـاء عـلى القـول بالتقـدير أو "عهميجعلون أصاب" وما موضع جملة  -٢
 عدمه ؟

                                                                            
  السابقالمصدر) ١(
 ١/٦٦لطائف الإشارات ) ٢(



 

  

 

٣١٠ 

والجواب عن السؤال الأول أن تقدير المضاف لاحتياج الصنعة إليه يظهر 
 إذ أن  ﴾ C  B﴿  :في وجود الضمير في الجملة التالية وهي قوله تعالى   

ومرجعه المضاف المقدر وجـاز ذلـك كـما ،الضمير المذكور لابد له من مرجع 
 ولذلك شواهد ". ن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه  لأ":قال الزمخشري 

وأما مـا جـاء في كتـاب االله فكقولـه ، في القرآن الكريم وفصيح كلام العرب 
فالتقدير فيهـا ، J  I    H  G   F  E   D  C  B   A    ﴾﴿ تعالى 

I    H  ﴿ وعاد الضمير عـلى ذلـك المـضاف المحـذوف ،.. وكم من أهل قرية 

J ﴾.  
ا ما جاء من فصيح كلام العرب فنحو قول حسان بن ثابـت رضي االله وأم

 :عنه 
َيسقون مـن ورد الـبريص علـيهم َ َ ََ َ ُبردى يـصفق   َ ِّ َ َُ ِ بـالرحيق السلـسلَ َ َ ِّ  

 .ّفذكر الفعل نظرا إلى ذلك المضاف المحذوف وهو ماء أو نهر 
 :وأما احتياج المعنى إليه فذلك يتضح بأمرين 

 وإنـما -واالله أعلـم-ين بالمطر غـير وارد وغـير مـراد  أن تشبيه المنافق -١

                                                                            
 ٤: سورة الأعراف) ١(



 

  

 

٣١١ 

المقصود تشبيه حالهم حين يأتيهم الذكر والإسلام بـما فيـه مـن وعـد ووعيـد 
وتذكير وتهديد كحال أصحاب الصيب حين يأتيهم برعوده وبروقه كـما ذكـر 

 .أبو البقاء 
 ما أسنده أبو جعفر الطبري في تفسيره إلى ابن مـسعود رضي االله عنـه  -٢

كان رجلان مـن المنـافقين مـن أهـل  : " الآية أنه﴾. . .       :  ;﴿  قوله في
إلى المشركين ، فأصابهما هذا المطر الذي ذكـر االله  صلى الله عليه وسلم المدينة هربا من رسول االله 

فيه رعد شديد ، وصواعق ، وبرق ، فجعلا كلما أصـابتهما الـصواعق يجعـلان 
اعق في مسامعهما فتقتلهما ، وإذا أصابعهما في آذانهما من الفرق ، أن تدخل الصو

لمع البرق مشيا في ضـوئه ، وإذا لم يلمـع لم يبـصرا  قامـا مكـانهما لا يمـشيان ، 
ًليتنا قد أصبحنا ، فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يـده ، فأصـبحا : فجعلا يقولان 

 وذكره الـسيوطي . "لامهما فأتياه فأسلما ، ووضعا أيديهما في يده وحسن إس
 .فهذا يقوي التقدير من جهة المعنى  ، أيضا 

  فهنـاك "يجعلـون"وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما موضـع جملـة 
 : عدة توجيهات هي

                                                                            
   ١/٣٤٦جامع البيان ) ١(
 ١/٣٩الدر المنثور ) ٢(



 

  

 

٣١٢ 

فهي اسـتئنافية ،هم يجعلون: لا محل لها من الإعراب بتقدير مبتدأ أي  -١
  . بيانية
َ لها موضع من الإعراب وهو الجـر لأنهـا -٢ َّ ُّ َ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ ٌ ُْ ِ ْ ِ ِ َ ِ في موضـع الـصفة لـذوي َ َِ َِ ِ ِّ ِْ ِ َ

َالمحذوف، كأنه قيل َِْ ُِ َّْ َ َ َجاعلين: ُ ِ ِ َ. 
ِ وأجاز بعضهم أن تكون في موضع نصب عـلى الحـال مـن الـضمير  -٣ ِ َِّ ََ ْ ِْ َ َْ َ ٍِ َ َِ ِ َ ُْ َ

ِالذي هو الهاء في فيه ِ ِِ ُ َ ْ َ ُ َّوالراجع على ذي الحال محذوف نابت الألف واللا. َّ َُ َ ُ َُ ٌِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َِ َِ ُم عنهََّْ َ ُ 
ِالتقدير من صواعقه ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َّ" . 

 .ومن هذه التوجيهات يظهر أثر التقدير على الموقع الإعرابي للجملة
 

الذي يترجح لدي هو صحة ما ذهب إليه الشيخان في تقـدير المـضاف في 
 :الآية لما يأتي 

 . لاحتياج الصنعة والإعراب إلى ذلك المضاف المقدر  -١

                                                                            
 .١/٦٦الجدول) ١(
 ١/١٤١البحر ) ٢(
 ١/١٤١البحر المحيط ) ٣(



 

  

 

٣١٣ 

 .أهل العلم من آثار تدل على تقديره  لما ذكره  -٢
  ﴾ B﴿  :ً وبناء على ذلك يترجح لدي أيـضا أن موضـع قولـه تعـالى 

 .الجر لأنها صفة للمضاف المحذوف المجرور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

٣١٤ 

Ê  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁË  Ì﴿ : قال تعالى    

Ï  Î  Í﴾  . 
 . أواخر آل عمران جاءت هذه الآية في سياق دعاء من أثنى االله عليهم في

َ على رسلك على هـذه صـلة ":قال الزمخشري في تفسير هذه الآية ما نصه  ِ ُ ُ َ
مـا وعـدتنا عـلى : والمعنـى. وعد االلهَّ الجنة عـلى الطاعـة: للوعد، كما في قولك

 .تصديق رسلك
 ألا تراه كيف أتبع ذكر المنادى للإيـمان وهـو الرسـول وقولـه آمنـا وهـو 

ًن متعلقا بمحذوف، أى ما وعدتنا منزلا على رسلك، التصديق ويجوز أن يكو ً
: ﴾  وقيـل    (  *  +  ,﴿ ًأو محمولا على رسلك، لأن الرسل محملون ذلـك 

 . "على ألسنة رسلك
ْ أي":ّأما أبو البقاء فقد بين إعرابها بقولـه  َعـلى ألـسنةَ رسـلك، و : َ َ ِ ُ ُ ِ ِ ْ َ َ َعـلى«َ ٌمتعلقـة » َ َ ِّ َ َ ُ

َبوعدتناَ ْ َ َ ُويج. ِ َ َوز أن يكون بآتناَ و َ َِ ِ َ ُْ َ َالميعاد(ُ َ ِ ِمصدر بمعنىَ الوعد : )ْ ْ َ ْ ْْ َ ٌ َِ َ". 

                                                                            
 ١٩٤: سورة آل عمران) ١(
 ١/٤٥٥الكشاف ) ٢(
 ١/٣٢٢التبيان ) ٣(



 

  

 

٣١٥ 

 

وكـذلك في ،اختلفت اقوال أهل العلم حيال هذه الآية في التقدير وعدمه 
 :تعليق شبه الجملة على النحو الآتي 

 ـ -  أ  :"آتنا"أو بـ ، "وعدتنا" القول بتقدير المضاف وتعليق شبه الجملة ب
  : هب إليه شيخ المفسرين أبو جعفـر الطـبري إذ رأى أن تأويـل الكـلام ذ

َأنـك تعـلي كلمتـك كلمـة الحـق، :  ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسـلك" ُ
َبتأييدنا على من كفر بك وحادك وعبد غيرك وعجل لنا ذلك، فإنا قـد علمنـا  َّ

 التـي سـلفت  ولا تخزنا يوم القيامة فتفضحنا بـذنوبنا-أنك لا تخلف ميعادك
والماتريـدي في  ، وتبعـه الزجـاج  ، ".ِّمنا، ولكن كفرها عنا واغفرها لنـا

   والبغـوي  ، ومكـي في الهدايـة، والنحـاس ، أحد الوجهين عنـده 
                                                                            

 ٧/٤٨٥جامع البيان ) ١(
 ١/٤٩٩معاني القرآن ) ٢(
 ٢/٥٦٣تأويلات أهل السنة ) ٣(
 ١/١٩٤إعراب القرآن ) ٤(
 ٢/١٢٠٥الهداية )  ٥(
 ٢/١٥٣معالم التنزيل ) ٦(
 



 

  

 

٣١٦ 

 .والباقولي  ،والبيضاوي في أحد الوجهين  ،والقرطبي ، وابن عطية 
َ أحدها"هًا للتقدير أما الفخر الرازي فقد ذكر وجو ُ َ َوآتناَ ما وعدتناَ عـلى : َ َ ََ ْ َ ََ ِ

َألسنةَ رسلك ِ ُ ُ ِ ِ ْ َوثانيها. َ َِ َّوآتناَ ما وعدتناَ على تصديق رسلك، والدليل عليـه أن : َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َُ َ ََّ َ َ َْ ِ ُ ُ َِ َ
ُهذه الآية مذكورة عقيب ذكر المناَدي للإيمان وهـو، الرسـول  ُْ ُْ َّ َ َ ََ َ َ َُ َِ ِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ِوعقيـب قولـٌ ِْ َ ََ : هَِ

ُفآمنَّاوهوالتصديق ِ ْ َ ََّ ُ َ َ". 
وقدمه الآلوسي على  ، ورأى ابن كثير بأن تقدير المضاف أظهر من غيره 

  .ًغيره من الآراء أيضا
 :وتعليق شبه الجملة بكون خاص ،القول بعدم تقدير المضاف -ب

 ويجـوز أن يعلـق ": ُّ في جواز هذا الوجه البيضاوي إذ قال َّتبع الزمخشري
                                                                            

 ١/٥٥٦المحرر الوجيز ) ١(
 ٤/٣١٧الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ١/٣٢٢تفسير البيضاوي ) ٣(
 ١/٨٢إعراب القرآن للباقولي ) ٤(
 ٩/٤٦٨مفاتح الغيب ) ٥(
 ٢/١٣٢تفسير القرآن العظيم ) ٦(
 ٢/٣٧٥روح المعاني ) ٧(
 



 

  

 

٣١٧ 

ًزلا على رسلك، أو محمولا علـيهمما وعدتنا من: على بمحذوف تقديره ً " ، 
 .ً أيضا ووافقه النسفي 

أما أبو حيان فقد اعترض على الزمخشري ومن تبعه بأن تعليق شبه الجملة 
َّ ليس بجائز، لأن من قواعد النَّحويين أن"بكون خاص مقيد  َ ََّ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ِ َ الجار والمجـرور َ ُ َّ َْ ََْ ْ

ُوالظرف متى كان العامل فيهما مقيدا فلا بد من ذكر ذلك العامـل، ولا يجـوز  َُ ُ َ َ َْ ْ ُ َْ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِّ ْ ََّ ً َِ َ
ًحذفه، ولا يحذف العامل إلا إذا كان كونا مطلقا ْ َ َ َ ُ َْ َّ ُ ْ َُ ًْ ْ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ُ ُ. 

ُزيد ضاحك في الدار، لا يجـ:  مثال ذلك َ ََ ِ َّ ِ ٌ َوز حـذف ضـاحك ألبتـةِ َّْ َ َْ َ ٌ ِ َ َوإذا ، ُُ ِ َ
َقلت ْ ُزيد في الدار فالعامل كون مطلق يحذف: ُ ٌَ ْ ٌ َْ ُُ َ ُ ْْ ََ ِ ِ َِّ ٍوكذلك زيد ناج من بني تميم، ، ٌِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ٍَ ََ ٌ ِ َ

ٍلا يجوز حذف ناج َ ُ ْ َ ُ َُ َولو قلت، َ ْ َُ ْ ِزيد من بني تميم جاز على تقدير كائن من بنـي: َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ َْ َِ ْ ٍ ََ ٌَ َ ِ 
ُتميم، والمحذوف فيما جوزه الزمخشري وهو قوله ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َُ ََْ ُ ٍ َُ ِ َ ْ َّ ََ َ ِ ُمنزْلا أو محمـولا، لا يجـوز :  ُِ َ ْ َ َُ ُ َُ ً ًْ َ

ِحذفه على ما تقرر في علم النَّحو ْ ُ َِ َ ُ ْْ ِ ِ َ َّ ََ َ َ. 
ْ وإذا كان العامـل في الظـرف أو المجـرور مقيـدا صـار ذلـك الظـر َ ُ ُ َّْ َ َ َّ َ ََ ِ ِ َِ َّ ْ َ ًَ ِ َْ ُ ِْ َِ َ ِف أو ِ َ ُ

ِالمجرور ناقصا، فلا يجوز أن يقع صلة، ولا خبر إلا في الحال َ ُ ُ ُْ َِْ َ َ ً َْ ْ َ ََ ُ َ ِ ِولا في الأصـل، . َ ْ ََ ْ َِ
ًولا صفة، ولا حالا  َ ََ َ ًَ َ ِ". 

                                                                            
 ٢/٥٥تفسير البيضاوي ) ١(
 ١/٣٢٢مدارك التنزيل ) ٢(
 ٤٧٥-٣/٤٧٤البحر ) ٣(



 

  

 

٣١٨ 

   .وأيد السمين أبا حيان في اعتراضه على الزمخشري
ِ لا يخفى أن تقدير الأفعال الخ"ّووافقهما أبو السعود  وبين أنه  ِاصة في مثل َ

ٌهذه المواقع تعسف ِ".  
، غير أن الآلـوسي فنـّد اعـتراض أبي حيـان ومـن تبعـه عـلى الزمخـشري 

 بمنع انحصار التعلق في كـون مطلـق بـل يجـوز التعلـق بـه أو "وأجاب عنه 
بمقيد، ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخفى متانة الجواب، وأن إنكار أبي 

يـد فـيما نحـن فيـه تعـسف مـستغنى قـدير كـون مقحيان ليس بشيء إلا أن ت
 ."عنه

، وأن تقدير الكون المقيـد تكلـف ظـاهر ،فكلامه فيه تقوية القول الأول 
  لكن اعتراضـه عـلى القاعـدة التـي اعتمـد عليهـا أبـو حيـان في تفنيـد قـول

 . الزمخشري 
َ أن تكـون"وبمثل قوله قال الطاهر ابن عاشور إذ أجاز ذلك بأنه يحتمـل  ُْ َ َ 

َعلى( ُظرفا مستقرا، أي وعدا كائناً على رسلك أي، منـَزلا علـيهم، ومتعلـق ) َ ّ َ ًَ َ ْ ْ َ َْ ً َُ ْ ُ ُ ُ  ْ ُ ِْ َ َّ َ َْ ََ ِ َ َِ ِ ً َ
                                                                            

 ٣/٥٣٧.الدر المصون ) ١(
 ٢/١٣٢تفسير أبي السعود ) ٢(
 ٢/٣٧٥روح المعاني ) ٣(



 

  

 

٣١٩ 

ِالجار في مثله كون غير عام بل هو كون خاص، ولا ضـير في ذلـك إذا قامـت  ِ ِ َِ ْ ٍّ ْ ِّ ََ َ َ ٌ ٌ ِْ َ َِ َِ َُ ََ ْ َْ ٌّ ْ َ َ َْ َ َُ ِ
ْالقرينةَ، ومعنىَ  ََ ُ َِ َعلى(ْ ِحينئَ) َ ُّذ الاستعلاء المجازيِ َ ِْ َْ ُ َْ ِ ِ ٍ". 

 القول بتعلق الجار بمحذوف وقع صـفة لمـصدر محـذوف مـع تقـدير -ج
 :المضاف

ٍ بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد "أجاز أبو السعود أن نعلق شبه الجملة  ٍ ٌ
ِمحذوف أي وعدتنا وعدا كائنا على ألسنة رسلك ً ً ٍ". 
 المـضاف ؛ إذ التقـدير عـلى هـذا وتبعه الآلوسي في أحد الوجهين لتقـدير

وخالف أبـا البقـاء ، "ً وعدتنا وعدا كائناً على ألسنة رسلك": الوجه عنده 
 . بأنه خلاف الظاهر"آتنا"في تجويزه تعليق شبه الجملة بـ

وتجعل غيره أولى ،ولا يخفى أن كثرة التقديرات في مثل هذا الوجه تضعفه 
 .وأحق بالتقديم ، منه 

 
                                                                            

 ٤/٢٠٠التحرير والتنوير ) ١(
 ٢/١٣٢تفسير أبي السعود ) ٢(
 ٢/٣٧٥روح المعاني ) ٣(
 .ابق المصدر الس) ٤(



 

  

 

٣٢٠ 

 : بعدم التقدير  القول-د

 ما جعلت عليهم من ": حكى أبو منصور الماتريدي هذا الوجه وأن المراد بالآية 
 ، å  ä       ã  â ﴾﴿  :الاستغفار للمؤمنين؛ كقوله

، وكقول نوح Â  Á       À  ¿    ﴾﴿ : - عليه السلام -وكقول إبراهيم 
Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Û  ﴿ : - عليه السلام -

Ü   ﴾". 
 :و مما سبق تبين لي أن أشهر الأقوال في الآية ما يأتي 

 .أن الآية على تقدير مضاف  -١
أن الآية على تعلق شبه الجملة بمحذوف وقـع صـفة لمـصدر مؤكـد  -٢

 .محذوف مع تقدير المضاف 
 .أنها على تعلق الجار والمجرور بكون خاص في موقع نصب حال  -٣
 .أن الاية بلا تقدير  -٤

                                                                            
 ١٩:سورة محمد ) ١(
 ٤١: سورة إبراهيم ) ٢(
 ٢٨:سورة نوح ) ٣(
 ٢/٥٦٣تأويلات أهل السنة ) ٤(



 

  

 

٣٢١ 

 

 الذي يترجح لدي صحة ما ذهب إليه العكبري والزمخشري في أحـد  -١
 ، " ألسنة رسلك"الوجهين بحمل الآية على تقدير المضاف على التقديرين على

 ويقوى عندي الأخير ؛ لأن في الآيـة الـسابقة لهـذه "على تصديق رسلك"أو 
 . أعلم   واالله تعالى"آمنا "وهو قوله تعالى عنهم ،الآية ما يدل عليه 

 أما تعليق شبه الجملة بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف ففيه  -٢
: ما ترى من كثرة التقديرات مما يجعل غيره أولى منه ؛ لأن من أصول التقـدير 

  .وكلما قل  المقدر فهو أولى، أن الأصل عدم التقدير 
 أما تعليق شبه الجملة بكون خاص فيتعارض مع أصل مـن أصـول  -٣
 إذ أن من المواضع التي يجب فيها تقـدير المتعلـق كونـا عامـا واجـب التعلق ؛

 وأما ماذكره الآلوسي والطاهر ابن ومنه مسألتنا هذه، الحذف إذا وقع حالا 
فيجاب عنه ،عاشور من جواز تقدير كون خاص هنا لوجود القرينة على ذلك 

حـصل  فلـم -إذا سـلمنا بوجـود القرينـة-مع ما سبق مـن قـول أبي حيـان  
فلو كانت القرينة ظـاهرة لم يحـصل اخـتلاف فـدل ذلـك عـلى ، الاختلاف؟ 

                                                                            
 .وما بعدها ٢/٢٧٠المغني ) ١(
 ١٠٧-٢/١٠٦المغني ) ٢(



 

  

 

٣٢٢ 

ووجـه آخـر مـا الأكثـر ، خفائها فيرجع حينئذ إلى الأصل وهو عـدم الجـواز 
تقديرا عند العرب هل الكون الخـاص أم تقـدير المـضاف ؟ فتقـدير المـضاف 

 .أشهر وأكثر 
 



 

  

 

٣٢٣ 

F  E  D  C  B  A    H  G    @>  =  <  ?﴿ : قال تعالى 
K  J  ILQ  P  O  N  M  RU  T  S   ﴾  . 

ٍمن أول يوم من أول يوم مـن أيـام "ًلم يقدر الزمخشري فيها شيئا وإنما قال  ْ َ َّ ِْ َ ِ
 . "وجوده

 وعلق الجار والمجـرور "من "وضعف العكبري قول من قدر مضافا بعد 
ِمـن أول(وَ ":  إذقـال "أسس"بـ  َّ َْ َّيتعلـقُ  بأسـ) : ِ َ ِ َّ َ ِس؛ والتقـدير عنـْد بعـض ََ ْ َ َ ََ َِّ ُِ ْ

َالبصريين ِّ َِ ْ َّمن تأسيس أول يوم؛ لأنهم يرون أن : ْ ََ َ ِْ َ ْ َ َّ َْ ْ َُّ َ ِْ ِ ٍِ ِ ْمن«َ ِلا تدخل عـلى الزمـان، » ِ َ َّ ََ ُ َُ ْ َ
َّوإنما ذلك لمنذْ، وهذا ضعيف هاهناَ ؛ لأن التأسيس المقدر ليس بمكـان حتـ َّ َّ ََّ َ ْ َ َ ٍَ َ َ َ َِ َ ُْ َُ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ٌَ َ َ ى ِ

َتكون  ُ ْمن«َ ِلابتداء غايته، ويدل على جواز دخول » ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ُّ ُ َِ ِ ِ َِ ْمن«ِ ِعلى الزمان ما جاء في » ِ َ َ ََ ِ َّ ََ
َالقرآن من دخولها على  َ َ ِ ُِ ُ ْ ِ ْ ُ َقبـل«ْ ْ َالتـي يـراد بهـا الزمـان، وهـو ك» َ َ َ ُ ُُ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِثـير في القـرآن َّ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ

ِوغيره ِ ْ َ َ" . 
 

، ن شواهد مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين هذه الآية م
هـل تـدخل مـن عـلى الزمـان :ومفادها ،  و ذكرها أبو البركات في الإنصاف 

 وتكون لابتداء غايته ؟
                                                                            

 ١٠٨: التوبة) ١(
 .٢/٣١١الكشاف ) ٢(
 .٢/٦٦٠التبيان ) ٣(



 

  

 

٣٢٤ 

 :وبيان ذلك ما يأتي 
 : رأي البصريين  -١

ذهب جمهور البصريين إلى تقدير المضاف في الآية للأصل المقـرر عنـدهم 
ّفيقدرون مضافا دل عليه سياق الآيـة هـو ، خل على الزمان  لا تد"من"بأن  ً :

  ."تأسيس"
وعـده البـاقولي مـن صـور حـذف المـضاف ، وحكاه ابن عطية عنهم 

  ،ونقله أبو حيان  ، وكذلك القرطبي ،وأوجبه بناء على قول البصريين 
 .والآلوسي أيضا

 :رأي الكوفيين  -٢
 على الزمان "من"ية وغيرها على جواز دخول استشهد الكوفيون بهذه الآ

                                                                            
 ١/٣٠٦الإنصاف ) ١(
 ٣/٨٣المحرر الوجيز ) ٢(
 .إعراب القرآن ) ٣(
 ٢٦١-٨/٢٦٠ الجامع لأحكام القرآن )٤(
 ٥/٥٠٤البحر ) ٥(
 ٦/١٩روح المعاني ) ٦(



 

  

 

٣٢٥ 

  .وحكاه ابن عطية وأبو حيان عنهم، وسيأتي ذكر بقية أدلتهم  ، مطلقا 

 :رأي الطبري وابن عطية ومن تبعهما  -٣
 مبـدأ أول ":وإنما رأى أن المعنـى فيهـا ،ًلم يقدر أبو جعفر مضافا في الآية 

، "من أول يـوم"مبدؤه  و: ، بمعنى"لم أره من يوم كذا": يوم كما تقول العرب
كـل ، بمعنـى "َّلقيـت كـل رجـل": مـن أول الأيـام، كقـول القائـل: يراد به
 ."الرجال

 أن يـستغنى في هـذه "واستحسن ، ووافقه ابن عطية بعد أن ذكر الخلاف 
لأنها بمعنى البدأة كأنه قـال » أول«تجر لفظة » من«الآية عن تقدير وأن تكون 

 ."ممن مبتدأ الأيا
 :رأي مكي  -٤

 .منذ :  هنا "من" أن يكون معنى و القرطبي  ، قوى مكي 
                                                                            

 ٢/٢١١الأشموني  ، ٢/١٢٩أوضح المسالك  ،١/٣٠٦الإنصاف ) ١(
 ٥/٥٠٤البحر  ،٣/٨٣المحرر الوجيز) ٢(
 ١٤/٤٧٦جامع البيان ) ٣(
 ٣/٨٣المحرر الوجيز) ٤(
 ٤/٣١٥٦الهداية ) ٥(
 ٨/٢٦٠الجامع لأحكام القرآن ) ٦(



 

  

 

٣٢٦ 

ومما سبق نخلص إلى أن جمهور البصريين كما سبق يمنعون من دخول مـن 
وأما ما سمع عن العرب مما يشعر ظاهره بـدخولها عـلى الزمـان ، على الزمان 

 استعملوا مذ -رون كما ي–فمؤول عندهم بتقدير المضاف وجوبا ؛ لأن العرب 
 .وخصوا من بابتداء الغاية المكانية،ومنذ في الزمان 

ُأما الكوفيون  فقد استشهدوا على رأيهم الـسابق ذكـره بـبعض الـشواهد  ِ
  ومـن ذلـك قـول  ،ووافقهم على ذلك المبرد وابـن درسـتويه وابـن مالـك 

 :زهير 
ــــة الحجــــر ــــديار بقن ــــن ال ِلم ِِ ِّ ُّ ُ ــن حجــ   َ ــوين م َأق َ َِ ــرِ ــن ده ِجٍ وم َ ِ  

  :وقول النابغة
ــة ــوم حليم ــان ي ــن أزم ٍتخــيرن م َِ َّ ِ ِ َ ُ ِإلى اليوم قد جربن كل التجـارب   ُ ُ ّّ َ ُ ِ  

 فمطرنـا مـن الجمعـة إلى ":وحديث أنس رضي االله عنـه في الـصحيح 
 ." فمطروا من الجمعة إلى الجمعة" وفي الرواية الأخرى "الجمعة

                                                                            

 .١/٣٠٧الإنصاف  ، ٤/٢٢٤الكتاب ) ١(
 .٢/٤٦١والهمع ، ٤/٤٥٩ينظر شرح المفصل ) ٢(
 .٤/١٢٦الخزانة) ٣(
 ٣/٣٣١الخزانة ) ٤(
 ١٠١٩، ٩٧١: البخاري  ح) ٥(
 ١٠١٧: البخاري ح)  ٦(



 

  

 

٣٢٧ 

 يسلموا لعلماء الكوفـة ومـن وافقهـم بـصحة وأما السادة البصريون فلم
 :وأجابوا على أدلتهم بما يأتي ، الاستشهاد بما سبق 

، أي مـن تأسـيس أول يـوم ،  أما  الآية فعلى تقدير مضاف كـما قـدمت  
 ﴾    k  j﴿ كقولـه تعـالى ، كغيرها من الآيات التي قدر فيها المـضاف 

مـن : وكذلك بيت النابغة ، بنو فلان يطؤهم الطريق :وغيرها وكقول العرب 
 .استمرار يوم حليمة

 :وأما بيت زهير فأجابوا عنه من وجهين 
 .من مر حجج ومن مر دهر : أنه على تقدير مضاف : الأول  •
مـذ :بـل الروايـة الـصحيحة عنـدنا ،أننا لا نسلم بهذه الرواية : الثاني  •

  .حجج ومذ دهر
وأنه ، وإنما هي زائدة ،دلة لها وثمة دليل ثالث ذكره الأخفش أن من هنا لا

وكـذلك  ،"يغفر لكم من ذنـوبكم"قد وردت زيادتها في الإيجاب كقوله تعالى 
 .يكون تخريج البيت في قوله من حجج ومن دهر أي حججا ودهرا

 .من صلاة يوم الجمعة: وأما الحديث فعلى حذف المضاف 
                                                                            

 وما بعدها ١/٣٠٧ينظر الإنصاف ) ١(
 ١/٣١٠الإنصاف ) ٢(
 .١/٣١٠الإنصاف ) ٣(
 ١/٦٣٨التصريح ) ٤(



 

  

 

٣٢٨ 

 

 ترجح لدي قـوة قـول أبي البقـاء في بعد النظر في كلام الأئمة رحمهم االله 
وأما ، منعه تقدير المضاف  في الآية ؛ إذ لا حاجة للتقدير ؛ لأن المعنى معها تام 

ما يتعلق باحتياج الصنعة إلى ذلك ورجحه جلة علماء البصرة فإني أعتذر إليهم 
وأرجح رأي أهل الكوفة ومن وافقهم إذ ترجح لدي رأيهم في جـواز دخـول 

 :وذلك لما يأتي ،ان مطلقا من على الزم
 ،فلا يصار إلى التقدير إلا مـع التعـذر ، أن الأصل عدم الحذف : أولا  -

 .والتعذر ههنا متعذر 
فالآيـة التـي ، لأن تقديراتهم التي قدروها في الآية والحديث يدفعها المعنى : ثانيا  -

؛ ن عليـهيس بمكان حتى نقول بدخول م والمقدر ل"تأسيس "نحن بصددها قدروا فيها 
 .  مختصة بابتداء الغاية المكانية"من"لأنهم يرون أن 

وأما الحديث برواياته عن أنس رضي االله عنه فالظاهر من قـصة الحـديث 
، أن المطر بدأ أثناء الخطبة وأنتم تقدرون من صلاة الجمعة وهذه كلها أوقـات 

 أضـعف واالله  فالتقـدير فيهـا"فمطروا من جمعة إلى جمعة "وأما رواية التنكير 
 .أعلم 

                                                                            
 .٢/٧٩٧شرح الكافية الشافية ، ٤/٤٥٩ابن يعيش ، ٤/٢٢٤الكتاب ) ١(



 

  

 

٣٢٩ 

مـن "إذ لا يستقيم  المعنى أن يكون التقـدير ،  وأما تقديرهم في بيت النابغة فكذلك 
 .إلى اليوم :   لأنه قال بعدها "استمرار أزمان يوم حليمة 

ً أن وقوع ذلك كثير شائع نظما ونثرا :ًثالثا  - َوتأويل ما كثر وجوده ليس "ً ْ ََ َ ْ َ
 . "بجيد 
، ل أبي البقاء بورودها في القرآن داخلة على الزمان كثيرا قوة قو: ًرابعا  -

   ، " الله الأمر من قبل ومن بعد"ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى 
وقوله  ، Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  Â    ﴾﴿ وقوله تعالى 

من  فهذه كلها أزمان وأوقات قد دخلت عليها  ﴾ ..      ¬   ®    ¯  °﴿  تعالى 
فآيتا الروم وآية النور وغيرها دالة على دخول من على الزمان ! فما التقدير فيها؟

وآية الروم لبيان ،آية النور لابتداء وقت الاستئذان ، وكلها جاءت لابتداء الأوقات 
 . والثانية لبيان حال الممطرين قبل نزول المطر ، وقت الغلب 

غاية مطلقا في الزمان والمكـان تدل على ابتداء ال) مِن( أرى أن :ًخامسا  -
وغيرها وهذا ما اختاره غير واحد من العلماء غـير الكـوفيين كـابن مالـك في 

                                                                            
  .٢/٤٦١كما يقول أبو حيان فيما نسبه إليه السيوطي في الهمع ) ١(
 ٤:سورة الروم ) ٢(
 ٤٨: سورة الروم ) ٣(



 

  

 

٣٣٠ 

 .الخلاصة وأبو حيان والرضي 
 لاحاجة للتضمين والتأويل على هذا القول كما ذهب الطـبري :ا ًسادس -

 .ومكي وابن عطية رحمهم االله 
 

                                                                            
 .٢/٤٦١الهمع ، ٢/٧٠ينظرذلك في الأشموني ) ١(



 

  

 

٣٣١ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

  

 

٣٣٢ 

  
 

  
 

[= <   ; : Z  ١/٧٩.أو كمثل ذوي صيب  ١٩ 
[q p o      n m Z  ١/١٥٥.أو مثل أشد قسوة ٧٤ 
[½ ¼ » º Z  ١/١٦٦.حب العجل ٩٣ 
[' & % $ # " ! Z  ١/١٧٢.على عهد ملكه أو زمنه  ١٠٢ 
[° ¯ ®  Z ١/١٧٧.تجدوا ثوابه  ١١٠ 
[Å Ä Z     ١/١٧٨.أمثال تلك الأمنية أمانيهم ١١١ 
 [L K   J I H G F E D C Z 

١١٤ 
 ١/١٧٩.كراهة أن يذكر

 [³   ² ± ° ¯ ® Z ١/١٨٥.موضع أمن  ١٢٥ 
 [: 9 8 7 6 Z ١/١٨٦.ذا أمن  ١٢٦ 
 [       + * ) (Z  ١/١٩٤.أهل ملته  ١٣٥ 
 [ 9A @ ? > =     < ; : Z 

١٧١ 
أو كبهائم ، ومثل داعي الذين كفروا 

 ١/٢١٣.الذي ينعق 
 [. - , + * Z    ١/٢١٧.. ولكن البر بر من آمن  ١٧٧ 
 [n m l k j i Z   ١/٢٢٠فمن عفي له من جهة أخيه  ١٧٨ 
 [´ ³   ² ± Z  ١/٢٣٤ولكن البر بر من اتقى  ١٨٩ 



 

  

 

٣٣٣ 

  
 [ Ï      Î Í Ì ËZ ١/٢٤١.قته إلى و ١٩٦ 
 [Ü Û Ú Ù Ø Z  ١/٢٤١. في وقته  ١٩٦ 
 [# " ! Z ١/٢٤٢وقت الحج أشهر  ١٩٧ 
 [    Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À ¿ ¾

È Z ٢١٠ 
 ١/٢٥٣.إتيان االله إتيان أمره وبأسه 

 [´ ³ ² Z١/٢٦٤مواضع حرث  ٢٢٣ 
 [% $ # " ! Z  ١/٢٨١وأزواج الذين يتوفون  ٢٤٣ 
 [ @ ? > = < ;

A Z  ٢٤٠ 
أو وحكـم ، ية الذين يتوفـون ووص

١/٢٨٨ 
 [S R Q P O N M Z ١/٣١٠.مثل نفقتهم  ٢٦١ 
 [ ¿ ¾ ½ ¼    »Z ١/٣١٢كإبطال  ٢٦٤ 

 
 [Å   Ä Ã Â Z ١/٣٥٧بأمر ذي قبول حسن  ٣٧ 
 [* ) ( ' Z ١/٤١٤عرضها عرض السماوات  ١٣٣ 
 [¬ « ª © Z ١/٤٣٥هم ذوو درجات  ١٦٣ 
 [ 6 5  4 3 2 Z ١/٤٤٢إنما ذلكم قول الشيطان  ١٧٥ 
 [m l k j i             h g f e Z 

  على قراءة التاء١٧٨
ولاتحــسبن حـــال الــذين كفـــروا 

١/٤٤٤ 
 [Æ Å Ä Ã Â Á Z عـلى ألــسنة ، عـلى تـصديق رسـلك  ١٩٨

 ١/٤٥٤رسلك 
  



 

  

 

٣٣٤ 
 

   
 

 [f e d c Z   ١/٤٨٠شأن ميراثهم في  ١١ 
 [  U T SZ ُحرم نكاحهن  ٢٣ ُِّ١/٤٩٤ 
 [z y  x w v u t s Z  
٤٣ 

 ١/٥١٢لاتقربوا مواضع الصلاة 

 [n           m l k Z ١/٥٣٥كخشية أهل االله  ٧٧ 
[ Ý Ü Û    Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Z١/٥٥٦كراهة أن خفتم  ١٠١ 
 [  + * ) (Z  ١/٥٦٤إلا نجوى من أمر  ١١٤ 
 [ ; :< Z ١/٥٧٤كراهة أن تعدلوا  ١٣٥ 
 [+ *    ) Z   ١/٥٨٢إلا جهر من ظلم   ١٤٨ 
 [S R Q P O Z  ١/٥٩٨كراهة أن تضلوا  ١٧٦ 

 
 [¢ ¡ Z  ١/٦٠١ولا ذوات القلائد   ٢ 
 [q p o n Z ١/٦٠٥ وصيد ما علمتم   ٤ 
 [W V U T S R Q P Z ١/٦١٨كراهة أن تقولوا    ١٩ 
 [ ¤ £ ¢§  ¦ ¥ Z ١/٦٢٤بمثل إثمي  ٢٩ 
 [- , + * ) ( Z ١/٦٢٥بغير قتل نفس  ٣٢ 
 [k j i h g f Z ١/٦٣٢يسارعون في إظهاره  ٤١ 



 

  

 

٣٣٥ 

   
 [¯ ® Z  ١/٦٣٨ذات قصاص  ٤٥ 
 [I H G F E D Z ١/٦٥١بشر من أهل ذلك  ٦٠ 
 [® ¬ « ª © Z ١/٦٧٢بنكث ما عقدتم  ٨٩ 
 [° Z ١/٦٧٢فكفارة نكثه  ٨٩ 
 [    % $ ) ( ' & Z ١/٦٧٤إنما شأن الخمر أو تعاطيها  ٩٠ 
 [À ¿ Z ١/٦٧٨يحكم بمثل ما قتل  ٩٥ 
 [ [ Z Y X W V U T

 \Z ١٠٦ 
 ١/٦٨٧شهادة اثنين 

 [± ° ¯ Z ١/٦٩١هل تستطيع سؤال ربك  ١١٢ 
 

 [B A @  ? > = Z ٢/١٦على جزاء ربهم  ٣٠ 
 [Q P O N M L Z ٢/٣٢إلى جزائه وحكمه  ٦٢ 
 [¢ ¡ � ~  } | { z y Z 

١٥٦ 
 ٢/٨١كراهة أن تقولوا 

 [) ( ' Z ٢/٨٢أو يأتي كل آيات ربك  ١٥٨ 
 

 [ F EZ  ٢/٨٦فجاء أهلها  ٤ 
 [¯ ® Z ٢/٨٩خلقنا أباكم  ١١ 
 [O N M L K J Z  ٢/١٧٠عن ترك ما نهوا عنه  ١٦٦ 



 

  

 

٣٣٦ 

   
 [K J Z ٢/١٧٧كراهة أ ن تقولوا  ١٧٢ 
 [f e d Z ٢/١٨٥جعل أولادهما  ١٩٠ 

 
 [      ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £

 ¯ ® ¬ «Z ١٩ 
 ٢/٢٥٥أجعلتم أهل سقاية الحاج 

 [v u ts r q p o n Z 
٢٥ 

 ٢/٢٥٩. وموطن يوم حنين

 [4 3 2 Z ٢/٢٦١ذوو نجس  ٢٨ 
 [; : 9 Z ٢/٢٦١بعد حج عامهم هذا  ٢٨ 
 [� ~ } | { z Z ين كفـروا يضاهئ قـولهم قـول الـذ ٣٠

٢/٢٦٣ 
 

 [A @ ? >  = < ; Z ٢/٣٨٩من انتقامه  ٣٠ 
 [É È    Ç Æ Å Ä Z ٢/٤٢١إصلاح ما استطعت  ٨٨ 
 [7     6 5 4 3 Z ٢/٤٢٢ وما إهلاكهم  ٨٩ 
 [¢ ¡ � ~ } Z ٢/٤٢٩إلا لانتهاء مدة معدودة ١٠٤ 
 [ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ Z ٢/٤٢٩يوم يأت هوله وشدائده  ١٠٥ 

 
 [T S  R Q P       O N Z ٢/٤٤٥في قصتهم  ٧ 



 

  

 

٣٣٧ 

   
 [Q P O N M Z ٢/٤٥١بدم ذي كذب  ١٨ 
 [3 2 Z ٢/٤٩٤ذي نجوى  ٨٠ 
 [k j Z ٢/٤٩٥أهل القرية  ٨٢ 
 [U   T S Z ٢/٥٠٨إلى دينه  ١٠٨ 

 
 [z   y x    w Z ٢/٥١٦من أجل أمر االله  ١١ 
 [    Æ Å ÄZ د بحمـــده ويـــسبح ســـامع الرعـــ ١٣

٢/٥١٧ 
 [¾ ½ ¼ » º Z ٢/٥١٨إرادة خوف وإرادة طمع  ١٢ 
 [ æ å ä ã   â á " !

( ' & % $ # Z ٢٩ 
 ٢/٥٢٨قلوب الذين آمنوا 

 
 [3 2 1  0 / Z ٢/٥٥٣كمثل شجرة خبيثة  ٢٦ 
 [    Z Y X W V U T SZ ٢/٥٥٥بدلوا شكر نعمة االله  ٢٨ 
 [ ~ } | { zZ ٢/٥٥٦نية ذوي سر وعلا ٣١ 
 [f e d c b Z ٢/٥٥٨من أفئدة الناس  ٣٧ 

 
 [' & % $ # " ! Z ٢/٥٩٨كراهة أن تميد  ١٥ 
 [È Ç Æ Å Ä Z ٢/٦٠٢من جهة القواعد  ٢٦ 



 

  

 

٣٣٨ 

   
 [L K J Z ٢/٦١٦من عصيره  ٦٧ 
 [e d c Z ٢/٦٤٣وبال السبت  ١٢٤ 

 
 [±             ° ¯ ® Z ٢/٦٦٥عهد إن صاحب ال ٣٤ 
 [× Ö Õ Ô  Ó Z ٢/٦٦٧ذا مرح  ٣٧ 
 [¦ ¥ Z ٢/٦٧٠ذا ستر   ٤٥ 
 [® ¬ « ª © ̈ Z ٢/٦٧٠كراهة أن يفقهوه  ٤٧ 
 [j i h Z   ٢/٧٠٠بقراءة صلاتك  ١١٠ 

 
 [u t Z    ٢/٧٠٥ذوات عدد  ١١ 
 [Ä Ã Â Á Z ٢/٧٠٦ذا شطط  ١٤ 
 [¹ ¸ ¶ µ Z  ٢/٧٠٩أي أهلها   ١٩ 
 [x wz y  Z  ٢/٧١٤اذكر مشيئة ربك  ٢٤ 
 [ l k jZ  ٢/٧١٤لأجل شيء  ٢٣ 
 [? > = < ; Z   ٧٢٩/ ٢إلا انتظار  ٥٥ 
 [C B A  @ Z ٢/٧٢٩أو انتظار  ٥٥ 
 [Ä Ã Â Á Z  ٢/٧٣٠لايبرح مسيري  ٦٠ 

 
 ٣/٧٠إنجاز وعدكم يوم الزينة  ٥٩ x w v Z] : في قراءة الحسن 



 

  

 

٣٣٩ 

   
 ٣/٧٥كيد ذوي سحر  ٦٩ RS Z         ] : وقرئ

 [«   ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ Z ٣/٨٨إلا شفاعة من  ١٠٩ 
 [    w v uZ   ٣/٩٧ذوي زهرة   ١٣١ 

 
 [ ~ } |Z ٣/١٠٤ذوي جسد  ٨ 
 [$ # " ! Z  ٣/١٠٥أهلها : وأراد بالقرية ١١ 
 [K J I Z ٣/١٠٥مثل الحصيد  ١٥ 
 [~ } | Z  ٣/١١٤كراهة أن تميد  ٣١ 
 [u t s r q p o Z ٣/١١٨من بأسه وعذابه  ٤٢ 
 [<    ; : Z ٣/١٢٠ذوات القسط  ٤٧ 
 [F E D Z  ٣/١٢٧في أهل رحمتنا  ٧٥ 

 
 [r q   p Z ٣/١٤٩في دينه وصفاته  ١٩ 
 [    @ ? > =Z  فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقـوى  ٣٢

 ٣/١٥٦القلوب  
 [º ¹               ¸ ¶ Z ٣/١٥٩ يصيب رضا االله لن ٣٧ 
 [3 2 1 Z  ٣/١٦٣من أهل قرية  ٤٨ 
 [¶     µ ´ Z ٣/١٦٨ذات خضرة  ٦٣ 
 [4 3 2 1 0 / Z ٣/١٦٨كراهة أن تقع  ٦٥ 



 

  

 

٣٤٠ 

   
 [v u t s r Z  ٣/١٧٢في ذات االله  ٧٨ 
 [¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } | { z Z  
٧٨ 

 ٣/١٧٢توسعة ملة 

 
 [` _ ^ Z ٣/١٨٩قوم موسى  ٤٩ 

 
 [    µ ´ ³ ² ±Z   ٣/٢٢١كراهة أن تعودوا  ١٧ 
 [| { z y Z ذو نــــور الــــسماوات، : والمعنــــى ٣٥

 ٣/٢٤٠وصاحب نور السماوات  
 [t s  r q  p o Z ٣/٢٤٠من أمثال الذين  ٣٤ 
 [: 9 8 7      6 Z ليجزيهم االله أحـسن جـزاء أعمالهـم  ٣٨

٣/٢٤٢ 
 ٣/٢٥٣ث عورات أوقات ثلا: أى ٥٨ Z ¼ ½] : وقرئ 

 [¢  ¡ Z  ٣/٢٥٥أو بيوت صديقكم  ٦١ 
 

 [ 9   8         7 6 5 4 3Z ٣/٢٨٢إلى صنع ربك وقدرته  ٤٥ 
 [  2 1 0 / . - , + * ) ( '

4 3 Z   ٥٧ 
 ٣/٢٨٧إلا فعل من شاء 

 ٣/٢٩٠ذا قمر     ٦١ q p Z] : وقرأ الحسن والأعمش



 

  

 

٣٤١ 

   
 

 [v  u t s Z  ٣/٣١٨يسمعون دعاءكم  ٧٢ 
 [F      E D C B A Z  ٣/٣٢٠..  إلا حال من  ٨٩ 
 [+ * ) ( Z  ٣/٣٢٨من أهل قرية   ٢٠٨ 

 
 [  m l k j iZ ٣/٣٤٩من في مكان النار  ٨ 

 
 [° ¯ Z  ٣/٤٢٣بطرت أيام معيشتها  ٥٨ 
[ Û        Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Z  
٨٤ 

 ٣/٤٣٦كانوا يعملون إلا مثل ما 

 
 [1 0   / . Z ٣/٤٤١بإيتاء والديه  ٨ 
 [> = Z ٣/٤٤٦ذا إفك  ١٧ 
 [  ? > = < ; :  9 8Z ٣/٤٥٠سبب المودة  ٢٥ 
 [r q p Z  ٣/٤٦٥في حقنا   ٦٩ 

 
 [« ª © Z ٣/٤٧٠إلى ثوابه وعقابه  ١١ 
 [` _ ^ ] \ [ Z Y Z ٣/٤٧٢من شكل أنفسكم  ٢١ 
 [µ ´   ³ ² ± ° Z ٣/٤٧٤إرادة خوف وإرادة طمع  ٢٤ 



 

  

 

٣٤٢ 

   
 

 [               Î Í Ì Ë       Ê   ÉZ ٣/٥٣١لمن كان يرجو أيام االله  ٢١ 
 [o n m  l Z  ٣/٥٥٤إلا وقت أن يؤذن لكم  ٥٣ 
 [§ ¦ Z ٣/٥٥٤فيستحيي من إخراجكم  ٥٣ 

 
 [C B A Z   ٣/٥٧٦ أكل خمط ذواتي أكل ١٦ 

 
 [} | { Z ٣/٦٠٩ذو جدد   ٢٧ 
 [g f Z ٣/٦١٧كراهة أن تزولا  ٤١ 

 
 [% $ # " ! Z ٤/٧مثل أصحاب القرية  ١٣ 
 [Å Ä Ã Â Z  ٤/١٠فاسمعوا إيماني  ٢٥ 
 [ À ¿ ¾Z  ٤/١٦مسير منازل  ٣٩ 
 [< ; : 9 8 Z  ٤/٢١من جهة رب رحيم  ٥٨ 

 
 [  ¥    ¤ £ ¢ ¡ �Z ٤/٤١.. إلا مثل ما  ٣٩ 
 [ Ä Ã Â Á ÀZ  ٤/٤١من شراب معين أو نهر معين  ٤٥ 
 [v  u t Z  ٤/٤٥من طلعها  ٦٦ 
 [` _   ^ ] Z ٤/٤٩في علم النجوم  ٨٨ 



 

  

 

٣٤٣ 

   
 [ Q P OZ  ٤/٥٨بوجود إسحاق  ١١٢ 

 
 [( ' & Z   ٤/١٠٨من جنسك  ٨٥ 

 
 [O N M L Z  ٤/١١٤عن إيمانكم   ٧ 
 [   Ð  Ï Î ÍZ  ٤/١٣٦كراهة أن  ٥٦ 

 
 [4 3 Z  ٤/١٥١وقهم جزاء السيئات  ٩ 
 [Ç Æ Å    Ä Ã Z  ٤/١٥٦من أعمالهم  ١٦ 
 [  ? > = < ; :Z ٤/١٦٥كل من هو مسرف  ٣٤ 
 [5  4 3    2 1 0 / Z ٤/١٦٨ما ليس بي بربوبيته علم  ٤٢ 

 
 [    «¯ ® ¬  Z ٤/١٨٧لأجل السائلين  ١٠ 
 [r q  p o Z  ٤/١٩٦في جملة أمم   ٢٥ 

 
 [f e d Z   ٤/٢١٠أهل أم القرى  ٧ 
 [Ú Ù  Ø Z ٤/٢١٦لا إيراد حجة   ١٥ 
 [p o n Z ٤/٢٢٨وأمرهم ذو شورى  ٣٨ 



 

  

 

٣٤٤ 

   
 

 [³ ² ± ° ¯ Z ٤/٢٥٤واسأل أمم من أرسلنا  ٤٥ 
 [Í Ì Z   ٤/٢٦٨ُوعلم قيله  ٨٨ 

 
 [ $ # " !Z ٤/٢٨٤تنزيل حم تنزيل   ٢-١ 
 [-     , + * Z  ٤/٢٨٤إن في خلق السماوات  ٣ 
 [Z    Y X W Z ٤/٢٨٤بعد آيات االله وحديثه  ٦ 

 
 [² ± ° ¯ ® Z ٤/٣٠٠لأجل الذين آمنوا  ١١ 
 [     ( ' &Z ٤/٣٠٢ذات كره   ١٥ 
 [ - ,/ . Z   ٤/٣٠٢ومدة حمله وفصاله   ١٥ 

 
 [ª © ¨ Z   ٤/٣١٨دين االله  ٧ 
 [; : 9 Z   ٤/٣٢٠من أهل قرية   ١٣ 
 [   } |          {Z  ٤/٣٢٢كمثل من هو خالد   ١٥ 
 [y x w v u Z ٤/٣٢٦كيد الشيطان  ٢٥ 

 
 [£ ¢ ¡ Z   ٤/٣٥١كراهة أن  ٢ 
 [8 7 Z  ٤/٣٥٩ة أن كراه ٦ 



 

  

 

٣٤٥ 

   
 

 [T S R Z ٤/٣٨٥وقت ذلك    ٢٠ 
 [   í ì ëZ   ٤/٣٨٩تقدير ذلك يوم الخلود  ٣٥ 

 
 [×  Ö Õ Z ٤/٤٠٤إلى طاعته وثوابه  ٥٠ 

 
 [` _ ^ ] Z   ٤/٤١٠من ثواب عملهم  ٢١ 

 
 [   J I H G FZ  ينفكان مقدار قربه مثل قـاب قوسـ ٩ 

٤/٤١٦ 
 

 [; : 9 8 Z  ٤/٤٦٩وتجعلون شكر رزقكم 
 

 [    ¶ µ ´ ³ ²Z  ٤/٤٧٩إن تقدير ذلك  ٢٢ 
 

 [( ' & Z ٤/٤٨٤في شأن زوجها  ١ 
 [ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ Z   ٤/٤٩٤من عذاب االله  ١٧ 



 

  

 

٣٤٦ 

   
 

 [¥ ¤ £ ¢ ¡ � Z ٤/٤٩٨أمر االله    ٢ 
 [~ } | { z y Z ٤/٤٩٨من عذاب االله  ٢ 
 [E D C Z  ٤/٥٠٢على تحصيله  ٦ 
 [» º ¹ ¸ Z  ٤/٥٠٤ودار الإيمان  ٩ 
 [E D    C Z ٤/٥٠٨نسوا حقه   ١٩ 

 
 [L K J Z  ٤/٥٦٥على إفشائه  ٣ 
 [± ° ¯ ® Z ٤/٥٧٢من نفس فرعون   ١١ 

 
 [3 2 1 0 / Z  ٤/٦٠٠آباءكم حملنا  ١١ 

 
 [¿ ¾        ½ Z   ٤/٦٢٧طرائق طرائق قدد  ١١ 
 [Û Ú Ù Ø × Z  ٤/٦٢٧جزاء بخس  ١٣ 

 
 [% $ # " ! Z  ٤/٦٦٧خمر عين   ٦ 

 
 [³ ² Z   ٤/٦٨٩ذا وفاق  ٢٦ 



 

  

 

٣٤٧ 

   
 

 [   Ø ×   ÖZ    ٤/٦٩٨منتهى علمها  ٤٤ 
 

 [µ ´ ³      ² ± Z ٤/٧١٨.. كالوا كيلهم  ٣ 
 

 [Ê É È Z ٤/٧٥١منفعة الذكرى   ٢٣ 
 

 [ ¾ ½Z   ٤/٧٧٧أهل النادي  ١٧ 
 

 [   <          ; : 9 8Z٤/٧٨٠من أجل كل أمر  ٤ 
 

 [^ ] \ [ Z ٤/٨٢٣ذو الوسواس  ٤ 



 

  

 

٣٤٨ 

 
  

 
َّباسم مسمى االلهَِّ في البسملة  َ ُ ِْ ِ .١/٤ 

 
 [2 1 Z  ْعلى مواضع سمعهم    ٧ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ١/٢٣ 
 [= <   ; : Z ٍأو كأصحاب صيب  ١٩ ِِّ َ َ ْ َْ َ َ١/٣٥ 
 [t s r Z  ْوالـذين خلقهــم مـن ٢١ ُ َ َِ ِْ َ َ ْ قبــل خلقكــمََّ ُ ِ ْ ََ ِ ْ 

١/٣٨ 
 [Ò Ñ Z  ١/٣٧ذو وقودها  ٢٤ 
 [+ * ) Z ١/٣٧من تحت شجرها  ٢٥ 
 [7 6 Z َأي لأجلك   ٣٠ ِ ْ َْ ِ َ١/٤٧ 
 [ ® ¬ «Z  ١/٥٢من ثمرها  ٣٥ 
 [Ã Â Z ١/٦٠عذاب يوم  ٤٨ 
 [8 7 6 Z ١/٦٢بسببكم  ٥٠ 
 [D C B A @ Z ١/٦٢تمام أربعين  ٥١ 
 [I H Z ْأي من ٥١ ِْ ِ بعد انطلاقه َ ِ ِ َِ ْ ْ َ١/٦٣ 
 [} | { Z  ١/٧٤ذوي هزو  ٦٧ 
 [º ¹  ¸ Z ١/٨٤ذا حسن  ٨٣ 



 

  

 

٣٤٩ 

  
 [3 2 1 Z ِثم أنتم مثل هؤلاء  ٨٥ َ ُ َ ُ ْ ُِ ْ َُّ ْ َ١/٨٦ 
 [½ ¼ » Z ِأي حب العجل    ٩٣ ْ َّ ُ ِْ ْ َ١/٩٣ 
 [' & % Z َعلى عهد الذي أنزل  ١٠٢ َِّ ْ ُ ِ ِ ْ َ ََ١/٩٩ 
 [È Ç Æ Å Ä Z ُمن يشاء  ١٠٥ ََ َ ُاختصاصهْ َ َ ِ ْ١/١٠٢ 
 [° ¯ ® Z ُتجدوه( ١١٠ ُ ِ ُثوابه   ) : َ َ َ َ١/١٠٥ 
 [   J IZ َكراهية أن يذكر ١١٤ ََ َْ ْ َُ ََ ِ١/١٠٧ 
 [³   ² ± ° ¯ ® Z اس ١٢٥ ِلأجل نفع النَّ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ.١/١١٢ 
 [¹ ¸ ¶ µ ´ Z مكان مصلى   ١٢٥ َ ُ َُ َ١/١١٣ 
 [    ÅZ ١/١١٤ذوي السجود ١٢٥ 
 [^ ] \  [ Z ِإلا من جهل خلقَ نفسه ١٣٠ ِ ْ ْ ََ َ ِ َ ْ َ َّ ِ١/١١٧ 
 [¶ µ Z  ِأي من بعد موتي   ١٣٣ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ١/١١٩ 
 [,            + Z  َعــلى توجههــا أو عــلى اعتقادهــا ١٤٢ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ُّ ََ ِ َ 

١/١٢٣ 
 [Z Y X W V U Z َإن طــوافَ الــصفا أو ســعي الــصفا ١٥٨ َ َ ََّّ ْ ْ َّ ََ َ َ ِ 

١/١٣٠ 
 [° ¯ Z  ١/١٣٨م على تفريطه ١٦٧ 
 [ > =     < ; : 9Z ُداعي الذين كفروا  ١٧١ َ ََّ َ َِ ْ أي مثل داعيهم ؛ِ َِ ِ َ ُْ َ َ

َإلى الهــدى  ُ ْ َ م؛ِ ــالغنَ ــاعق ب ــل النَّ ِ كمث ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ 
١/١٤٠ 



 

  

 

٣٥٠ 

  
 [¬ « ª © ¨ § Z ْفي طريق بطونهم ١٧٤ ِ ِ ُ َُ ِ ِِ١/١٤٢ 
 [m l k j i Z ِأي من دم أخيه ١٧٨ ِ َِ َِ َ ْ ٌّ١/١٤٥ 
 [O N M L Z ١/٥٠ليه صوم عدة فع ١٨٤ 
 [i h Z تم تعلمون شرفَ شهر رمضان  ١٨٥ َإن كنْ َ َ َْ َ َ ُ ِْ ْ َْ َُ َ َ ُ ِ

١/١٥٣ 
 [# " ! Z ٍالحج حج أشهر ١٩٧ َ ُّ َ ُّْ َ َ ْ.١/١٦٠ 
 [X    W V Z ١/١٦٣لم يذكره وإنما ذكر وجوبه  ١٩٨ 
 [O N M Z ِأي أشد ذوي الخصام ٢٠٤ َ ِْ ْ َِ ُّ َ َ َ.١/١٦٦ 
 [r q p Z  ُيــسألو ٢٢٢ َ ْ ِنك عـــن الـــوطء في زمـــن َ َِ َ َِ ِ ْ َْ َ َ

ـــيض، أو في مكـــان الحـــيض ِالح ِْ ْ َْ َ َْ ِْ َ ِ َ 
١/١٧٨ 

 [v u Z ًهو سبب أذى ٢٢٢ َ ُ َ ََ ُ.١/١٧٨ 
 [x w Z  ساء:  ٢٢٢ ِأي وطء النِّ َ َ ْ َ ْ َ١/١٧٨ 
 [ Í ÌZ  ُّأي مخافة أن تبروا  ٢٢٤ َ َ ْ َ ََ ََ َ ْ١/١٧٩ 
 [w v Z  تقديره ٢٢٩ ُ ُ ِ ْ َّعدد الطـلاق الـ: َ َ َِّ ُ َ ُذي يجـوز َ َُ ِ

ِمعه الرجعة مرتان َ َّ َ َّ َُ َ ْ ُ َ.١/١٨٢ 
 [ª ©     ¨ Z ِّولا يحل لكـم أن تأخـذوا عـلى كـل  ٢٢٩ ُ ْ َ ُُّ َ َ َُ ْ َ َ ْ ُ ِ َ َ

ِحــال، أو في كــل حــال إلا في حــال  ٍ ٍَ َ ْ َِ َِّ ِ ِّ ُ َ
ِالخوف ْ َ ْ. ١/١٨٢ 



 

  

 

٣٥١ 

  
 [& % $ # " ! Z ١/١٨٦وأزواج الذين  ٢٣٤ 
 [D C B Z ٍأو ذوي متاع ٢٤٠ َ َ ِ َ ْ َ١/١٩٢ 
 [* ) ( Z َمن بعد موت موسى ٢٤٦ ُ َِ ِ ِْ ْ َ ْ١/١٩٧ 
 [M Z  ا ٢٤٦ ائنَ ِومن بين أبنَ ِْ َ ْ ََ ِ ْ١/١٩٧ 
 [ o n     m      l kZ ِأو رأيت مثل الذي ٢٥٩ َِّ َ ْ َ ْ َْ ََ١/٢٠٨ 
 [P O N M Z ٢٦١ 

 
ُمثل إنفاق الـذين ينفْقـون، أو مثـل  َ َ ُ َّ َ ُ ََ َْ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ِ

َنفقة الذين ينفْقون  ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ َ١/٢١٣ 
 [¦ Z  ٍوسبب مغفرة   ٢٦٣ َِ َ َْ ُ َ َ١/٢١٤ 
 [ ¼    »Z  ِكإبطال الذي ينفْقُ  ٢٦٤ ُِ َّْ َِ ِ َ١/٢١٥ 
 [$ # " ! Z  َومثل نفقة الذين ينفْقون ٢٦٥ ُ َّ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ََ َ١/٢١٦ 
 [¿   ¾ Z  ٍأي إلى وقت ميسرة  ٢٨٠ َِ َ َْ َ ْْ َ ِ َ١/٢٢٥ 

 
 [< ; Z   ِذا الفرقان    ٤ َ ُ ْ َْ١/٢٣٧ 
 [Õ Ô  Ó    Ò Ñ Ð Ï Î Z  ٍلعرض يوم، أو حساب يوم ٩ ٍْ َ ْ ْ َ َِ َِ ِْ َِ١/٢٤٠ 
 [+ * Z  ِمن عذاب االلهَِّ ١٠ َ َ ْ ِ١/٢٤١ 
 [Ç Æ Å Z ِأي عقاب نفسه    ٢٨ ِ ِْ ََ َ ْ َ١/٢٥٢ 
 [R Q Z  ٍأي ذات عقر  ٤٠ ْ َُ ُ ْ َ١/٢٥٨ 
 [p Z  ِووقت الإبكار  ٤١ َ ْ َ َِ ْ َ ْ١/٢٥٨ 
 [ J I H G F     E DK Z ١/٢٧١مخافة أن  ٧٣ 



 

  

 

٣٥٢ 

  
 [q  p Z ْلرعاية ما آتيتكم ٨١ َُ ُ َْ َِ َِ ِ .١/٢٧٥ 

 
 [@  ? > = Z ٍكمثل مهلك ريح ١١٧ َِ ِ َ َْ ُ َِ١/٢٨٧ 
 [) ( ' Z ــسماوات ١٣٣ ــرض ال ــل ع ــها مث ِعرض َِ ََ َّ ْ ِْ َ ُ َُ ْ 

١/٢٩٢ 
 [Z Y Z  ِأي من بعد خذلانه  ١٦٠ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ١/٣٠٦ 
 [ª © Z ٍذو درجات   ١٦٣ َ ََ ُ١/٣٠٧ 
 [l k j i             h g f e Z  ــــراءة  في ق

 ١٧٨حمزة 
ــروا ــذين كف ــلاء ال ــسبن إم ُولا تح َ ْ ََ َّ ََ َ َّ َ َِ ِ ْ َ َ 

١/٣١٣ 
 [     N M LZ ٍبتقريب قربان ١٨٣ َ ْ ُ ِْ ِ َ ِ١/٣١٧ 
 [Æ Å Z  ْأي  ١٩٤ َعلى ألسنةَ رسلك : َ ِ ُ ُ ِ ِ ْ َ َ َ١/٣٢٢ 

 
 [¿ ¾ ½ Z   ْبعد إخراج ال ١١ ِ َ ْ ِ َ ْ ِوصيةَ َّ َِ١/٣٣٥ 
 [] \ Z  ٍذا كلالة  ١٢ َ َ ََ١/٣٣٦ 

ُوقرأ الحسن ََ َ َْ ََ : [} |{ z Z  ،بالإضافة ِ َ َْ ِ ٍغير مضار أهل وصية، أو ذي وصية ١٢ِ ِ ٍَّ َ ْ َّ َِ َِ َِ ْ ِّ ُ َْ َ َ 
١/٣٣٧ 

 [V U T S R Z ِلعدم الطول    ٢٥ ْ ََّ ِ َ ِ١/٣٤٨ 
 [D C B A Z  َإلا في حال كونها تجار ٢٩ َ ِ َِ ْ ََ ِ ِ َّ ِة، أو في وقـت ِ ْ َ ِْ َ ً

ًكونها تجارة  َ َ ِ َِ ْ َ١/٣٥١ 



 

  

 

٣٥٣ 

  
 [» º Z  ْعقدت حلفهم ذوو أيمانكم ٣٣ َ ُْ ِ ْ ُ ُ ََ َ َ َِ ْ َ َ١/٣٥٣ 
 [6 5 4 Z َبما حفظ أمر االلهَِّ ٣٤ ْ ََ َ ِ َ ِ 
 [  x w vZِمواضع الصلاة ٤٣ َ َّ ُ َِ َ١/٣٦٠ 
 [    9 8 7 6Z افقين ٨٨ َفي أمور المنَ ِ ِ ُْ ِ ُِ ُ١/٣٧٨ 
 [\ [ Z Z ِصاح ٩٢ َب توبة من االلهََِّ َ ْ ُِ ٍ َ.١/٣٨١ 
 [ * ) (Z َإلا نجوى من أمر ١١٤ َ ََ ْ َ ْ َ َّ ِ١/٣٨٩ 
 [> = Z َابتغاء أن تعدلوا عن الحقِّ ١٣٥ َْ ُ ِْ َ ِ ِْ َْ َ ْومخافة أن . َ َ ََ َ َ َ

َتعدلوا عن الحقِّ ْ ُِ َ ِ ْ َ١/٣٩٧ 
 [Ä Z  ْبنقَض ميثاقهم  ١٥٤ ِ ِ َِ ِْ ِ١/٤٠٣ 
 [Ò Ñ Z ِومن قبل المقي ١٦٢ ُِْ َِ ْ ْ َمـين وبـدين المقيمـينَ َِ ِ ِ ُِْ ِ ِ َ 

١/٤٠٨ 
 [S R Z ْمخافة أن    ١٧٦ َ ََ َ َ١/٤١٤ 

 
 [¢ ¡ Z  ْأي ٢ ِولا ذوات القلائد : َ ِ َِ َ ْ ََ ََ١/٤١٥ 
 [¤  £ Z  ـــين ٢ ـــين، أو أذى آم ـــال آم َولا قت َِّ َِّ ََ َْ ََ ِ َ. 

١/٤١٥ 
 [Q P Z ُأي مخافة أن تقولوا:  ١٩ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ْ.١/٤٢٩ 
 [O N Z  َأولياء االلهَِّ     ٣٣ َ ِْ َ١/٤٣٤ 
 [U T Z  ين   ١٠٦ ِشهادة اثنَ ْ ْ ُ َ َ َ١/٤٦٦ 



 

  

 

٣٥٤ 

  
 [± ° ¯ Z َهل تستطيع سؤال ربك  ١١٢ ِّ َُ ُ َْ َْ ِ َ َ َ١/٤٧٣ 

 
 [5 4 3 Z  ْخلقَ أصلكم   ٢ ُ َ َْ َ َ١/٤٧٩ 
 [¸ ¶ µ Z    ــذ   ١٦ ــذاب يومئ ــه ع ــصرفُ عنْ ــن ي ٍم ِ ِ ْ َ ُ ُ ُ َْ َ َ َ ْ َ

١/٤٨٤ 
 [¿ ¾ Z ُكراهة أن يفقهوه   ٢٥ ُ ََ ْ ْ ََ َ َ َ١/٤٨٨ 
 [B A @ Z  ْعلى سؤال ربهم، أو على ملك ربهم ٣٠ ِّ َ ُ ْ ِّ َ ُِ ِِ ْ َ ََ َ َْ َ ِ. 

١/٤٨٩ 
 [¨ § ¦ Z  ْيلبس أموركم   ٦٥ َ ُُ ُ َ َِ ْ١/٥٠٥ 
 [; : Z  َمخافة أن تبسل  ٧٠ ْ َ ََ ْ ُ َ َ َ.١/٥٠٦ 
 [] \  [ Z  ِّولتنذْر أهل أم   ٩٢ ََ ََ ْ ِ ُِ َ١/٥٢٠ 
 [# " !$  Z  ُوما لكم ذوي أن لا تأكلوا   ١١٩ ْ َ َُ ْ َ َ َ ِ ْ َُ َ١/٥٣٥ 
 [0 / . Z  ٍذا ضيق ١٢٥ ِ َ.١/٥٣٧ 
 [s r  q Z  ار ذات ثوائكم ١٢٨ ْالنَّ ُُ ِ َ َ َُ.١/٥٣٨ 
 [x w  v u Z ِثمر النَّخل وحب الزرع« ١٤١ ْ ُ ََّ َّ َ َ ِ ْ َ«١/٥٤٣ 
 [z y Z اه كراهة أن تقولوا  ١٥٦ ُأنزلنَ ُ ْ َ َْ َْ ََ َ َ ُ َ.١/٥٥٠ 

 
 [» º   ¹ Z َأي إلا مخافة أن تكونا ٢٠ َُ ْ َ ََ ََ َ َّ ِ ْ١/٥٦٠ 
 [O N Z َولباس أهل التقوى   ٢٦ ُ َ َْ َّ ِ ْ َ ِ١/٥٦٢ 



 

  

 

٣٥٥ 

  
 [(   ' & Z ٍعندْ قصد كل مسجد ٣١ ِ ِِ ْ َ ِّ َُ ْ َ.١/٥٦٤ 
 [( ' Z ٍذا هدى وذا رحمة  ٥٢ َ ْ َ َ ََ ً ُ١/٥٧٣ 
 [- , Z ٍذا نكد    ٥٨ َ َ َ١/٥٧٦ 
 [r q Z ــل ٦٣ ــسان رج ــل أول ــب رج ــلى قل ٍع ٍُ ْ َُ َ َِ ِ َ ِ ْ َ َ َ 

١/٥٧٨ 
 [e d Z  ْأي ٧١ ٍذوي أسماء: َ َ ْ َ ِ َ١/٥٧٩ 
 [      P O     NZ َإلا وقت أن يشاء االلهَُّ ٨٩ َ َ َْ َْ َ َّ ِ.١/٥٨٣ 
 [ i hZ َإتيان ثلاثين،أو تمام ثلاثين ١٤٢ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ِ.١/٥٩٣ 
 [À ¿ Z ٍّذا دك    ١٤٣ َ َ١/٥٩٤ 
 [E D Z ٍبعذاب ذي بأس ١٦٥ ْ َِ َِ ٍ َ١/٦٠١ 
 [K J Z  : ِبالياء والتاء َِّ َ َ ْ ُمخافة أن تقولوا  ١٧٢ِ ُ ْ َ ََ َ َ َ١/٦٠٣ 
 [Ö Õ Ô  Ó Z  ِثقـل علمهـا عـلى أهـل الــسماوات  ١٨٧ َِ ََ َّ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ. 

١/٦٠٦ 
 [f e d Z ــا؛ أي ١٩٠ ــيره شرك ــلا لغ ْجع َ ََ ً ْ ِ ِ ِِ ْ َ ــصيبا: َ ًن ِ َ .

ِوالثاني َّ ْجعلا له ذا شر: َ ِ َ َ َُ َ  ١/٦٠٧كٍ، َ
 

 [© ̈  § ¦ ¥ ¤ Z ْأجعلتم أصحاب سـقاية الحـاج، أو  ١٩ ِّ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ْْ َ ِْ ِ ُ
ــدير ُيكــون التق ِ ْ َُّ ُ ــن: َ ــن آم ــإيمان م َك َْ َ َِ ِ َ 

٢/٦٣٩ 



 

  

 

٣٥٦ 

  
 [ ` _Z ِعذاب يوم ٣٥ ْ َ ِ َ َ٢/٦٤٢ 
 [ ¶ µ ´Z ٍأذن ذو خير ٦١ ْ َ ُ ٌ ُ ُ.٢/٦٤٨ 
 [# " ! Z َوعدا كوعد الذين ٦٩ َ َِ َِّ ْ َْ ً.٢/٦٥٠ 
 [  F EZ ٍمن تأسيس أول يوم ١٠٨ ْ َ َّ ِْ َ ِ ِ ِْ َ٢/٦٦٠ 

 
 [«  ª © Z ٍذات ضياء ٥ َ ِ َ َ.٢/٦٦٥ 
 [® ¬ Z  ٍأي ذا نور   ٥ ُ َ ْ َ٢/٦٦٥ 
 [° ¯ Z  ازل ٥ َقدره ذا منَ َ َِ َ َُ َّ.٢/٦٦٦ 
 [_ Z ْتعجيلا مثل استعجالهم ١١ ِِْ ِ َِ ْ َْ ْ ً ِ َ٢/٦٦٧ 
 [¢  ¡ Z ِأي إلى كشف ١٢ ْ َ َ ِ ْ ٍّ ضرَ ُ.٢/٦٦٨ 
 [o n m l    k j Z ٍما كان القرآن ذا افتراء ٣٧ َ ْ َِ ْ َ ُ ُ ْ َ َ٢/٦٧٥ 
 [ Â Á  À ¿ ¾Z ِأي من أجله ٦١ ِِ ْ ْ َْ َ٢/٦٧٩ 
 [7 6 5 Z ْوأمر شركائكم   ٧١ َ َُ ِ َ َ ُ َ َ٢/٦٨١ 

 
 [À ¿ Z ُأي مخافة أن يقولوا ١٢ ُ ْ َ ََ َْ ََ َ.٢/٦٩١ 
 [ aZ َكمثل الأعمى   ٢٤ َْ َ ْ ِ َ َ٢/٦٩٤ 
 [)      ( Z ٍإنه ذو عمل ٤٦ َ َ ُ ُ َّ ِ٢/٧٠١ 

 
 [ y x wZ ٍذي بخس  ٢٠ ْ َ ِ٢/٧٢٧ 



 

  

 

٣٥٧ 

  
 [ ] \ [ Z YZ  ِسكنىَ السجن   ٣٣ ْ ِّ ُْ٢/٧٣٢ 
 [ (  'Z ِبتأويل أضغاث الأحلام    ٤٤ ََ ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ِ َ٢/٧٣٣ 
 [k j Z ِأي أهل القرية    ٨٢ َ ْْ َ ْ َ ْ َ َ٢/٧٤٢ 

 
 [     / . -Z  ِإلا استجابة كاستجابة باسط كفيـه ١٤ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََّ ًَ َْ ْ َّ ِ  .

٢/٧٥٥ 
 [Á À  ¿ ¾ ½ Z ِفي جنبْ الآخرة ٢٦ َِ ْ ِ َ ِ  .٢/٧٥٧ 

 
 [\ [ Z Z  ــرهم  ٤٦ ــزاء مك ــرهم، أو ج ــم مك ْعل َ ُ ْ َ ُِ ِِ ِْ َْ َ ْ َ ْ ِ 

٢/٧٧٣ 
 

 [Ò Ñ Z َأي عن ضيافة العالمين ٧٠ َِ َِ ْ ََ َ ْ ِْ َ.٢/٧٨٦ 
 

 [& % Z  َأي مخافة أن تميد ١٥ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ْ.٢/٧٩٢ 
 [È Ç Æ Å Ä Z ِمن ناحية القواعد  ٢٦ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ والتقـدير؛َ ِ ْ َّ َأتـى : َ َ

ُأمر االلهَِّ ْ َ.٢/٧٩٣ 
 [¢ ¡ Z  َأي مخافة أن تكون ٩٢ ْ َ َُ َ َ ََ َ ْ  .٢/٨٠٥ 



 

  

 

٣٥٨ 

  
 

 [C B A @ ? Z ُمخافة أن تتخذ ٢ ْ َ َِ َّ َ َ َ  ٢/٨١٢وا  َ
 [±             ° ¯ ® Z ِإن ذا العهد ٣٤ ْ َ ْ َ َّ ِ٢/٨٢٠ 
 [® ¬ Z َمخافة أن يفقهوه أو كراهة ٤٦ َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َ٢/٨٢٣ 
 [ É È ÇZ نجوىووذَ ٤٧ َ ْ َ.٢/٨٢٤ 
 [* ) ( ' & Z ِإلا إهلاك التكذيب ٥٩ ِ ْ َّ ُ ََّ ْ ِ ِ٢/٨٢٥ 
 [X W Z ٍذا مقام   ٧٩ َ ََ٢/٨٣٠ 
 [" ! Z  َبسبب إقامة الحقِّ وَ  ١٠٥ َ َْ َِ ِ ِ َ ِ٢/٨٣٥ 
 [¦               ¥ Z ِّأي من أجل الذل ١١١ ُّ ِ ْ ْ َْ َِ  .٢/٨٣٦ 

 
 [u t Z ٍذوات عدد   ١١ َِ َ َ َ٢/٨٣٩ 
 [´ ³ Z  ِمثلا مثل رجلين ٣٢ ْ َ ََ َ ْ ً َُ ِ  .٢/٨٤٦ 
 [} | { Z ٍذا غور ٤١ ْ َ َ  .٢/٨٤٨ 
 [  5 4 3 2 1Z  ـــب أ ٥٥ َإلا طل َ َ َ َّ ـــأتيهم ِ ـــار أن ت ْو انتظ َُ َ ِ ِْ َ ْْ ََ ِ

٢/٨٥٢ 
 [m l Z  ُكراهية أن يفقهوه   ٥٧ ُ َ ََ ْ ْ ََ ِ َ َ٢/٨٥٣ 
 [Ä Ã Â Á Z ِلا أبرح سيري   ٦٠ ْ َ َُ ْ َ َ٢/٨٥٤ 
 [Ü Û Z ِأي من أخباره   ٨٣ ِِ َ ْ ْْ َ َ٢/٨٥٨ 
 [G  F E D C Z  ٍأي أمرا ذا حسن ٨٦ ْ ً ُْ َْ َ َ .٢/٨٥٩ 



 

  

 

٣٥٩ 

  
 [ d c bZ  َأي شيئا ذ:  ٨٨ ً ْ َْ ٍا يسرَ ْ ُ.٢/٥٦٠ 
 [ ÑZ ٍأي برجـــــال ذي  أو ذوي  قـــــوة ٩٥ َِّ ْ َ ُْ َِ َ ٍَ ِ ِ 

٢/٨٦١ 
 

 [@ ? Z ــوالي ٥ ــوالي، أو جــور الم ِأي عــدم الم َِ ْ َ ْ َ َْْ ََْ ََ ََ َ. 
٢/٨٦٦ 

 [G F E D C Z ْواذكر خبر مريم إذ انتبذت ١٦ َ َْ َْ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ َْ ُ٢/٨٦٨ 
 [Å Ä Ã Zَوالمراد به عيسى  ٢٤ َِ ِ ِ ُ َ أي مـن تحـت ؛صلى الله عليه وسلم َُْ ْ َ ْ َْ َ

َذيلها ِْ َ.٢/٨٧١ 
 [n Z ٍّجعلتني ذا بر  ٣٢ ِ َ ِْ َ َ َ٢/٨٧٤ 

 
 [2 1 0 / . Z ٍذات مهد ٥٣ ْ َ َ َ  .٢/٨٩٣ 
 [ * ) ( ' & % $ # " !

-  , + Z  ٧٧ 
ٍموضع طريق   ِ َ َ ِْ ًيبسا(وَ ، َ َ ِبفتح الباء) َ َ ْ َِ ْ ِ :

ٌمصدر  ََ ٍ أي ذات يبس ؛ْ ََ َ َْ َ٢/٨٩٨ 
 [ K JZ  ِإتيان جانب الطور  ٨٠ ُّ َِ ِ َ َ ْ ِ٢/٨٩٩ 
 [«   ª © ¨  § Z َإلا شفاعة من أذن  ١٠٩ ُ َِ َ ْ َ َ َ َّ ِ٢/٩٠٥ 
 [    w v uZ ٍذوي زهرة   ١٣١ َ ْ َ ِ َ٢/٩٠٩ 
 [    ° ¯Z َأي لذوي التقوى  ١٣٢ ْْ ََّ ِ ِ َ٢/٩٠٩ 
 [á à Z  َوأصحاب من اهتدى  ١٣٥ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ََ٢/٩١٠ 



 

  

 

٣٦٠ 

  
 

 [ ~ } |Z  ِذوي ٨ ٍ أجساد   َ َ ْ َ٢/٩١٢ 
 [K J Z ٍمثل حصيد    ١٥ ِِ َ َ ْ٢/٩١٣ 
 [} | Z َمخافة أن تميد    ٣١ ِ َ ْ َ ََ َ َ٢/٩١٧ 
 [u t Z ِأي من أمر الرحمن    ٤٢ َ ْ َّ ِْ َ َْ ِْ٢/٩١٨ 
 [<    ; : Z  ِذوات القسط ٤٧ ِ ِْ ْ ََ .٢/٩١٩ 
 [" ! Z ٍذوي جذاذ ٥٨ َ ََ ِ  .٢/٩٢٠ 
 [ ªZ ٍأي ذات برد ٦٩ ْ َ َْ َ َ  .٢/٩٢٢ 
 [3 2 Z ٍواذكر خبر لوط   ٧٤ ُ َْ َ َْ ُ َ٢/٩٢٣ 
 [     d c       b a `Z  ٍذا رحمة   ١٠٧ َ ْ َ َ٢/٩٢٩ 

 
 [    @ ? > =Z َفإن تعظيمها  ٣٢ َْ ِ َ َّ َِ٢/٩٤١ 
 [B Z ٍأي ومواضع صلوات  ٤٠ َ َ ُ َ َ َْ ِ َ َ  .٢/٩٤٤ 

ٍذات خضرة ٦٣ µ ´ Z     ¶ ] : وقرئ شاذا  َ ْ ُ َ َ .٢/٩٤٧ 
 [1 2 Z َكراهة أن تقع  ٦٥ َ ْ ََ َ َ َ َ.٢/٩٤٨ 
 [¤ £ Z َمثل ملة إبراهيم  ٧٨ َِ ْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ٢/٩٤٩ 

 
 [  dZ  هم ٤ ْأي فاجلـــدوا كـــل واحـــد مـــنْ ُ َ ْ ِْ ٍ ِ َّ َُ ُ ِ َ 

٢/٩٦٤ 



 

  

 

٣٦١ 

  
 [´ ³ Z ُأي كراهة أن تعودوا :   ١٧ ُ َْ ْ ََ ََ َ َ٢/٩٦٧ 
 [ { z y xZ ِصاحب نور السماوات   ٣٥ َِ ُ ََ َّ ِ ُ٢/٩٦٩ 
[ U T Z َأي قدر االلهَِّ، أو إماتة االلهَِّ  ٣٩ ََ ََ َِ ْ َْ َ٢/٩٧٢ 
 [         _  ^Z ٍأو كأعمال ذي ظلمات ٤٠ َِ َُ ُ ِ ْ َ َ ْ َ٢/٩٧٢ 
 [½ ¼ Z ٍهي أوقات ثلاث عورات ٥٨ َِ َْ َْ َ َ َُ َ ِ٢/٩٧٧ 

 
 [© ¨ § ¦ ¥ Z ُأي ذا رســـول، وهـــو الرســـالة ٤١ َ ََ ِّ ُ ََ َ ُْ ٍ َ  .

٢/٩٨٧ 
 [�  ~ } Z ٍذوي إمام ٧٤ َ ِ ِ َ  .٢/٩٩٢ 

 
َمخافة أن لا  ٣ Z + ,] وَ  ْ َ ََ َ َ .٢/٩٩٣ 

 [Å Ä Ã Â Z ٍذوا رسول    ١٦ ُ َ َ َ٢/٩٩٤ 
 [t s Z ْأي يسمعون دعاءكم ٧٢ َ َ ُْ َ ُ ُ َ َْ َ٢/٩٩٦ 

 
 [' & % $ # Z  ٢/١٠٠٣وآيات كتاب   ١ 
 [  m l k j iZ   ِبورك مكان من في ٨ ِْ َُ َُ َ ار، ومكان من َ ْ النَّ ََ َُ َ ِ

ِحولها من الملائكة ِ َِ َ َْ َ ْ ََ َ .٢/١٠٠٤ 
 

 [¦ ¥    ¤ £ Z ـــة ٤١ ـــوم القيام ـــة ي ـــاهم لعنَ ِوأتبعنَ َِ َْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َِ ُ ْ َ. 
٢/١٠٢١ 



 

  

 

٣٦٢ 

  
 [°  ̄® ¬ « ª Z َجهلت شكر معيشتها  ٥٨ َِ َِ َُ َ ْ ْ َ على التضمين .ِ

٢/١٠٢٣ 
 

 [> = < ; :  9 8 7 Z ُعلى قـراءة مـن رفـع؛ التقـدير ٢٥ َ َ َ َِ ِ ِْ ََّ َ ْ َ ُذوو : َ َ
ٍمودة َّ َ وما عـلى هـذا موصـولة  وإذا ،َ

ــدير إن  ــصدرية فالتق ــا م ــددت م َّع ِ
ٌسبب اتخاذكم مودة َّ َ َ ََ ْ َُ َِ ـصب عـلى .ِّ َوالنَّ َ ُ ْ

ٍالصفة؛ أي ذوي مـودة َِّ َ ْ َِّ ِ َ ٍومـا حينئـذ .ََ
 ٢/١٠٣١بتصرف . كافة 

 [   + * )Z ِأي إ:   ٦٤ ْ ِن حياة الدار َ َّ َ َ َ َّ٢/١٠٣٥ 
 

 [     ¯ ®Z ٍذا كسف   ٤٨ َِ َ٢/١٠٤٢ 
 

 [K Z ٍذات وهن    ١٤ ْ َ ِ َ٢/١٠٤٤ 
 

 [° ¯ Z ْأي مثل أمهاتهم  ٦ َِّ ِ َ ُْ َُ ْ ِ   .٢/١٠٥٢ 
 [  ¯ ® ¬Z  ٍذات عورة ١٣ َِ ْ َ َ  .٢/١٠٥٣ 
 [g Z ـــ ١٩ ـــدوران ع ـــا ك َدوران ِ َ ََ َ ََ ـــذي ًَ ِين ال َّ ِ ْ

٢/١٠٥٤ 



 

  

 

٣٦٣ 

  
 

 [u t Z ــصدر  ١٢ ــدو م ــدوها، لأن الغ ــدة غ ٌم َ َُ ُ ُ َ َّْ َّ ُِّ ُْ َّ َ ِ َ
ٍوليس بزمان َ َ ِ َ ْ ََ.٢/١٠٦٤ 

 [  ÚZ :ِعلى تسمية الفاعل ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ِّتبين أمر الجن  ١٤َ َِ ْ ُ ْ ََّ َ َ.٢/١٠٦٥ 
 [C B Z ٌأكـل أكـل خمــط لأن الخمـط شــجر  ١٦ َْ ََ َ ُ َُ ْ َّ ََ ِ ٍ ْ ُ ٍُ

ُوالأك ُ ْ ٌل ثمرةَ َ َ َ َوقيل. َ ِ ُالتقـدير: َ ِ ْ ٍأكـل : َّ ُ ُ
ٍذي خمط ِْ َ.٢/١٠٦٦ 

 
 [g f Z َمخافة أن تزولا   ٤١ ُ ََ ْ َ ََ َ٢/١٠٧٦ 

 
 [% $ # " ! Z ِمثلا مثل أصحاب ١٣ َ ْ َ َ ْ ً َِ َ٢/١٠٧٩ 
 [ À ¿ ¾Z   ازل   ٣٩ َذا منَ َِ َ٢/١٠٨٣ 

 
 [S R Z  ٍعبادة آلهة ٨٦ ِ َِ َ َ َ  ٢/١٠٩١ 

 
 [Î Í Z َأنذرناكم مخافة ٥٦ َ ََ َ ُْ َْ ْ َ٢/١١١٢ 

 
 [® ¬     « Z ٍأي في تمام أربعة أيام   ١٠ َِّ َ َ َْ َ َِ ْ َ َ ِ٢/١١٢٣ 



 

  

 

٣٦٤ 

  
 

 [ ¦ ¥ ¤ £Z ِأي من إحدى القريتين ٣١ ْ َْ ََ ْ ْ َْ ْ ِ ِ َ٢/١١٣٩ 
 [Z Y   X W V Z ْبعد إذ ظلمتم   ٣٩ ُْ ََ َ ْ ِ ْ َ٢/١١٤٠ 

 
 [u t Z َمن عذاب فرعون  ٣١ َْ َْ َْ ِ ِِ٢/١١٤٧ 

 
 [ [          Z YZ ٍذا بدع    ٩ ْ ِ َ٢/١١٥٤ 
 [, Z  ِومدة حمله  ١٥ ِ ْ َ ُ َّ ُ َ٢/١١٥٦ 
 [7 6 5 Z َتمام أربعين ١٥ ِ َ ْ َ ََ َ .٢/١١٥٦ 
 [À ¿ Z  ْأي جزاء أعمالهم   ١٩ َ َِِ ْ ََ ََ ْ٢/١١٥٧ 
 [Ó ÒÑ Ð Z ٍأي من نهار ذي بلاغ  ٣٥ َ َ ْ ِْ ٍِ َ َ َ٢/١١٥٩ 

 
 [  d c bZ ِأي أهل الحرب  ٤ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ٢/١١٦٠ 
 [; : 9 Z ٍأي من أهل قرية  ١٣ َِ ْ ْْ َ ِ ْ َ َ  .٢/١١٦١ 

 
 [¢ ¡ Z َأي مخافة أن تحبط  ٢ ْ َ ََ ْْ ََ َ ََ٢/١١٧٠ 
 [8 7 Z  ُهو مثل:  ٦ ْ ِ َ َأن تحبط«: ُ َْ ْ َ َ«٢/١١٧٠ 

 
 [^ ] Z ِوقت إدبار السجود ٤٠ ُ َ ْ َُّ ِ ِ َ ْ.٢/١١٧٧ 



 

  

 

٣٦٥ 

  
 

 [ z y xZ ْأي سبب رزقكم    ٢٢ َُ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ٢/١١٨٠ 
 

 [9 8 Z ْأي شكر رزقكم  ٨٢ َُ ِْ ْ ِ ُ ْ َ٢/١٢٠٦ 
 

 [, + * Z ات ١٢ ٍدخول جنَّ َ ُُ ُ.٢/١٢٠٨ 
 

 [» º ¹ ¸ Z َودار ا ٩ َ ِلإيمان َ َ ِ ْ٢/١٢١٦ 
 [ Æ Å Ä Ã ÂZ ٍأي مس حاجة ٩ َ َ َّ َْ َ .٢/١٢١٦ 

 
 [¢ ¡  � Z ٍإنا ذوو براء ٤ َ َ ُ َ َّ ِ.٢/١٢١٨ 
 [O N M L Z َعن بر الذين   ٨ ِْ َّ ِّ ِ َ٢/١٢١٨ 

 
 [             j i       h gZَبـــئس مثـــل القـــوم مثـــل الـــذين ٥ ْ َِ َّ ُ َ َ ْ ُ ََ َِ ْ ِ 

٢/١٢٢٢ 
 

 [ ̄®  ¬       « ª © ¨ Zَذكــرا شرفَ رســول، أو ذكــرا ذكــر  ١١-١٠ ً ُ َ ًْ ْ ِْ ِ ِْ َ ٍ َ َ
ٍرسول ُ َ٢/١٢٢٨ 



 

  

 

٣٦٦ 

  
 

 [¤ £ ¢ ¡ Z ٍذا إرصاد   ٩ َ ْ ِ َ٢/١٢٤٤ 
 

 [º        ¹ ¸ ¶ µ Z ٍأي تتقون عذاب يوم ١٧ ْ َ َ َْ َ َُ َّ َ َ.٢/١٢٤٨ 
 

 [R Q P   O Z  َّإلا وقـــت مـــشيئة االلهَِّ عـــز وجـــل  ٥٦ َْ َ ََّ َِ ِ ِ َ َ َّ ِ
٢/١٢٥٢ 
 

 [% $ # " ! Z ٍماء عين، أو خمر عين  ٦ ٍْ َ ْ َ ََ ْ ََ ْ َ٢/١٢٥٨ 
 

 [           ; : 9    8Z  ٍذات كفت   ٢٥ ْ ََ ُ٢/١٢٦٤ 
 

 [; :   9 8 7       6 5 4 Z َبعاد صاحب إر ٧-٦ ِ ِ ِ ٍَ َ  ٢/١٢٨٥مَ ِ
 

 [ ¾ ½Z ِأي أهل ناديه  ١٨ ِ َ َ ْ َ َْ.٢/١٢٩٥ 
 

 [  y x w vZ  ِلنعم ربه   ٦ ِ ِِّ ََ ِ٢/١٣٠٠ 
 

 [^ ] \ [ Z  ِمن شر ذي الوسواس ٤ َ ْْ ِ ْ ِ ِِّ َ .٢/١٣١١ 



 

  

 

٣٦٧ 

 
وهو ، بن القيم ًأول ما بدأت البحث في هذا الموضع طالعت نصا للإمام ا
وذلـك أثنـاء ، قيم كصاحبه يتحدث فيه رحمه االله عن حذف المضاف وتقديره 

حديثه عن الإخبار بالرحمة وهي مؤنثة بقريب وهو مذكر مثل قول الحق تبارك 
 حيث قدر بعضهم إن مكان ﴾®  ¯   °  ±  ²  ³﴿ : وتعالى

 الآية من باب حـذف قريبا في":رحمة االله قريب من المحسنين فذكر قولهم بأن 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مع الالتفات إلى المحـذوف فكأنـه قـال إن 
مكان الرحمة قريب من المحـسنين ثـم حـذف المكـان وأعطـى الرحمـة إعرابـه 

 ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه االله حديثا عن النبي عليه الـصلاة "وتذكيره 
وقد أخذ بيديه ذهبا وحريرا صلى الله عليه وسلم قول النبي  ومنه "والسلام وعقب عليه قائلا 

 فقال حرام بالإفراد والمخبر عنه مثنـى "هذان حرام على ذكور أمتي":فقال 
:  تقديره في الآية قـائلا-رحمه االله- ثم ضعف "كأنه قال استعمال هذين حرام 

وهذا المسلك ضعيف جدا لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامـه لا "

                                                                            
 الأعراف ) ١(
 ٣/٢٤بدائع الفوائد) ٢(
 ٢/١٤٦، ٧٥٠:مسند الإمام أحمد ح) ٣(



 

  

 

٣٦٨ 

ــاؤه ــسوغ ادع ــت ي ــاهم وتعطل ــسد التف ــاب وف ــبس الخط ــا وإلا لالت    مطلق
 ." الأدلة

 فلم امتنع تقديره في الآية عنده مع إقراره لتقديره في الحديث ؟
ًفلا بد إذن من ضوابط لتقدير هذا المضاف الذي لايسوغ ادعـاؤه مطلقـا 

ولا أزعـم أنهـا مـن ،وقد اجتهدت في وضع هذه الضوابط ، كما قال رحمه االله 
 .ولكنها جمع لما تفرق في أسفار الأئمة ، ي عند

 :الأصل عدم التقدير  : ًأولا -
وقـد عـد سـيبويه الحـذف مـن ،وهذا الأصـل مقـرر عنـد علـماء اللغـة 

 وهذا الأصل في كلام الناس فما بالـك إذا ،) ٢(الأعراض التي تطرأ على الكلام 
صلاة ًكان نصا مـن النـصوص الـشريفة ككـلام االله وكـلام رسـوله عليـه الـ

ً  إذ ما من لفظ أمر أو نهي أو خبر متضمن مأمورا به ومنهيا عنـه "والسلام؟ ؛  ٍ ٍ ٍ ٍ ِ
ًومخبرا إلا ويمكن على هذا أن يقدر له لفظ مضاف يخرجـه عـن تعلـق الأمـر 

 .والنهي والخبرية 

                                                                            
 ٣/٢٤بدائع الفوائد) ١(
 ١/٢٤الكتاب ) ٢(



 

  

 

٣٦٩ 

 أي معرفــة حــج ﴾    |  {  ~   �  ¡فيقـول الملحــد في قولــه ﴿ 
معرفة الصيام وإذا فـتح هـذا البـاب  أي  ﴾6       7  8البيت و﴿ 

" فسد التخاطب وتعطلت الأدلة
.  

 :أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى تقديره : ًثانيا  -
: فحـين أقـول لـك ، ففي الآيتين السابقتين ليس ثمة ما يدعو إلى التقدير 

لـك : أما حين أقـول ، هذا ظاهره الوجوب ،عليك الصلاة أو عليك الصيام 
 . الصيام فهذا ظاهره الإباحة الصلاة أو لك

كتب عليكم معرفة :إن التقدير هنا : ٍأما الآية الثانية فليس لقائل أن يقول 
  ، لأن الدليل قـد دل عـلى أن المقـصود  وجـوب الـصيام لا معرفتـه ، الصيام 

   يحمــل عــلى معنــى الفــرض " كتــب"ولا حاجــة لتقــدير المــضاف فالفعــل 
~  �   ¡  ¢  ﴿ : كـما في قولـه تعـالى والإلزام كما في بعـض آي الكتـاب 

  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £
¯   ®﴾ . 

                                                                            
 ٩٧آل عمران ) ١(
 ١٨٣البقرة ) ٢(
 ٣/٢٤بدائع الفوائد ) ٣(
 ٤٥:المائدة ) ٤(



 

  

 

٣٧٠ 

وهذه الحاجة أو الضرورة قد تكون لرفع اللبس عن فهـم الـنص كـما مـر 
 ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈    ¡﴿ : معنا في آيات فصلت وهي قوله تعالى 

°  ¯  ®  ¬       «  ª  ©﴾ ،نت الأيـام فلولا تقدير المضاف هنا لكا
ُيومـان في الأول؛ وهـو قولـه"ثمانيـة  ْ َ َ َّ ْ َُ َْ ُ ِ َ ِ ِ َ : ﴿w  v  u   t   ﴾ ويومـان في ِ ِ َ ْ َ َ

ُالآخر، وهو قوله ْ َ َُ َْ ُ ِ َ : ﴿%  $  #  "  !﴾ "في : فالمضاف المقـدر
 .تمام أربعة أيام 

تم فـلا يـ، أو تكون لاقتضاء النص ذلك التقدير كما مر معنا في دلالة الاقتـضاء 
ويزداد التأكيد على الحاجة هنـا فـيما يتعلـق بالأحكـام الـشرعية وإنـما ، المعنى إلا به 

 .يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة 
 :أن يدل عليه الدليل : ًثالثا  -

وهذا الضابط منصوص عليـه في كـل ، وقد فصلت  هذا في أول البحث 

                                                                            
 ١٠فصلت ) ١(
ْفصلت) ٢( َ ُِّ :٩ 
ْفصلت) ٣( َ ُِّ :١٢ 
 ٢/١١٢٣التبيان ) ٤(
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،  وغيرهمـا وابن هـشام  من كلام ابن جنيمقدر في كتب النحاة كما سبق
ويـدخل في الـدليل القرينـة ،ًفلولا الدليل لكان ادعاء التقـدير رجمـا بالغيـب 

 .الشرعية 

أو الالتفات إليه في الجملة والـسياق ، ظهوره في نصوص أخرى : ًرابعا  -
 :ذاته 

 موضـع ً  فالقرية في القرآن مثلا عرفنا تقدير المـضاف قبلهـا في أكثـر مـن
D  C  B   A   ﴿ :كـما في قولـه تعـالى  ًلوروده مصرحا به في آيات أخرى

J  I    H  G   F  E    ﴾  فنظر عنـد العطـف إلى المـضاف المحـذوف
 .وورد مثل ذلك في سورة الطلاق ، ) أو هم قائلون: (فقال 

2  3  4   5  6  ﴿  :أما وروده في آيات أخرى فقد قـال تعـالى
 8  7﴾  ،ظهر مثل هذا المضاف في قولـه تعـالى و : ﴿  "  !

  (  '  &  %  $  #﴾ . 
                                                                            

 ٢/٣٦٢الخصائص ) ١(
 ١/٧٨٦المغني ) ٢(

 ٤:الأعراف ) ٣ (
 ١١٢: النحل) ٤(
 ١٣يس ) ٥(
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ولا نعنـي بإضـماره هنـا أنـه يجـب تقديره؛فقـد أظهـر حذفـه مـن جمــال 
حتى صارت القرية بـسكنهم فيهـا ملابـسة لهـم في ، الأسلوب وبراعة البيان 

هر ولو ظ، ًوصارت كائنا حيا دبت فيه الروح، جميع أحوالهم فأمنت ورغدت 
 .لما برزت هذه المعاني 

 :ًأن تقتضي الصنعة تبعا للمعنى هذا التقدير : ًخامسا  -
ويبرز هذا في باب المبتـدأ والخـبر حيـنما يختلفـان فيخـبر بالجثـة عـن المعنـى أو 

 ،فليست الليلـة الهـلال في الحقيقـة ، الليلة الهلال : ومثل له النحاة بقولهم ، العكس 
 . حتى يتطابق المبتدأ والخبر ع الهلالالليلة طلو: وإنما التقدير

 إذا قصد المتكلم التشبيه البليغ فهل يصح التقدير أو يلزم ؟: وهنا مسألة 
فلـما ، ًيظهر لي واالله أعلم أن التشبيه ما عد بليغا إلا لما لوحظ ذلك المحذوف 

وحمل الكلام على المبالغـة في الوصـف إذا أمكـن ، ًتنوسي وحذف عد ذلك بليغا 
فقولـه ، ولكن حين يبعد ذلك فحمله على التقـدير أقـوى ، رامه المتكلم أفضل و

ـــالى     ﴾  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .﴿ :تع
                                                                            

 ١/١٢٠شرح قطر الندى ) ١(
 ١٧٧: البقرة) ٢(
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 قوله أوجه وأقـوى ممـن قـال بحملـه عـلى يظهر لي أن من حمله على التقدير
  ًالمبالغـة في الوصــف كــأن المــؤمن صــار بـرا يمــشي عــلى الأرض لــه صــفاته 

وإنـما الـذي ،؛ لأن صدر الآية لايمكن تأويلـه بـما أولـتم بـه الثـاني وسماته
فالمنفي في صدر الآية لايمكـن تأويلـه ، يستدرك إنما يكون من جنس ما سبقه 

 . واالله أعلم ، بالمبالغة 
 :يتعين تقديره إذا قوبل بتقدير أكثر منه : ًسادسا  -

، المقدر يجب تقليله ما أمكـن من الآليات التي وضعها النحاة للتقدير أن 
حين وقوعها موقع المفعول لـه " أن" مع "كراهة"ولذلك ترجح تقدير المضاف 

 وهو قول الكـوفيين"لا" و"اللام"  على تقدير وهو قول البصريين 
نحـو  

﴾ !  "  #  $  %  &  '﴿ : قوله تعالى
. 

                                                                            
الجـامع لأحكـام القـرآن ،١/١٢٣إيجـاز البيـان ،٣/٣٣٩جامع البيان ، ١/٢١٢ينظر الكتاب ) ١(

 ١/٢٤٣المحرر الوجيز،٢/٢٣٨
 ١/١٢٥الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث ، ٣/١٣٧معاني النحو ) ٢(
 .٤/١٧٦الدر المصون ، ٤/١٥٣ البحر المحيط، ١/٢٥٤إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
 ٩/٤٤٥جامع البيان ، ١/٢٩٨معاني القرآن للفراء ) ٤(
 ١٥: النحل ) ٥(
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 الكتابـة في هـذا الموضـوع أحمد االله عز وجل على أن يسر لي وأعانني عـلى

وتدربت فيه على طرق الاستنباط ، ًالذي أضاف إلي كثيرا من المعارف والعلوم 
 .ًوذلك من فضله الذي لاينتهي أبدا ، والاستدلال 

 :وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج هذا بيانها 
يـدرس كثـير وما بقـي ممـا لم ،  الدراسات اللغوية القرآنية مجال رحب  -١

ًيتطلب دراسة وتوضيحا وبيانا   ،خلاف ما يظنه بعـض المتخصـصين ، ً
 .كم ترك الأول للآخر : وكما قيل 

 ظاهرة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ظاهرة شائعة في كلام  -٢
ونص على وجودها عدد من الأئمة على رأسهم سيبويه في أكثر ،العرب 

 .من موضع من كتابه 
وفيها سعة في التعبير لاتكـاد توجـد في ،ّية لغة موارة بالمعاني اللغة العرب -٣

 ،أعاريب الأساليب في العربية عدة وقد تحتمل بعض،غيرها من اللغات 
 .وهذه الظاهرة مما خرجت عليها بعض تلك الأساليب 

أن ما ذكره أبو الفتح ابن جني أن شيوعه في القرآن كثير يربو عـلى المئـة  -٤
 .مبالغة آية صحيح وليس فيه 
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وما تبع ، أبرزت هذه الدراسة أقوال عدد من الأئمة حول هذه الظاهرة  -٥
 .هذه الأقوال من أحكام نحوية وغيرها 

فهـي تخـرج مـن ، الارتباط الوثيق بين علوم العربية وعلـوم الـشريعة  -٦
ولا أدل على ذلك ممـا ذكرتـه ، وتصب في مصب واحد ،مشكاة واحدة 

كما في دلالـة الاقتـضاء ، قواعد النحوية من ارتباط دلالات الألفاظ بال
وأثـر ذلـك ، التي سلطت الضوء عليها وبينت صلتها بحذف المضاف 

ًعلى الحكم الشرعي والاختلاف فيه بنـاء عـلى الاخـتلاف في المـضاف 
 ) .المقتضى(المقدر 

أحدثت هـذه الظـاهرة إشـكالات ومـسائل نحويـة ولغويـة وعقديـة  -٧
 .ن المباحث وأصولية ومعنوية ظهرت في عدد م

استثمر هذه الظاهرة عدد من الفرق التي حادت عن منهج أهل الـسنة  -٨
 .وقووا بها آراءهم ومذاهبهم،في باب الأسماء والصفات 

 :كما في ،ظهر أثر هذه الظاهرة في عدد من الأبواب النحوية  -٩
 .باب المبتدأ والخبر -
 .النعت بالمصدر  -
 .الإخبار عن أسماء المعاني بأسماء الزمان  -
 .في تعليق شبه الجملة  -
 .باب المفعول له  -
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 .بدل الاشتمال :باب البدل  -
 .دخول من على الزمان لابتداء غايته  -
 .نيابة المصدر وغيره عن أسماء الزمان والمكان في باب المفعول فيه  -
 :كما في ، ظهر أثر هذه الظاهرة في بعض مسائل العقيدة  -١٠

 .باب الأسماء والصفات  -
 .ه وحقيقته مسألة الميزان تعدد -
 .ظهر أثرها في بعض المباحث الأصولية كما في دلالة الاقتضاء -١٠
الحـج أشـهر (ظهر أثرها في كثـير مـن الأحكـام الفقهيـة كـما في قولـه تعـالى -١١

 .وغيرها ) يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة (وقوله ،) معلومات
اني الكتاب العزيز استعان بهذه الظاهرة جمع من المفسرين على بيان مع-١٢

 .كما مر معنا في هذا البحث 
ُفلا يجـنحَ إليـه إلا ،حذف المضاف كغيره من صور الحذف في العربية -١٣

سواء كان ذلك الدليل مقاليا أو حاليـا أو شرعيـا ،عن دليل يدل عليه 
 .َومن تكلف التقدير من غير دليل فلا وجه لقوله ، أو معنويا 

 القرآن بما دل عليه دليل الـشرع سـواء في آيـة ّيتعين تقدير المضاف في-١٤
أو ما دل العقل على تعيينه ويـستحيل حمـل ، أخرى أو حديث شريف 

 .الآية بدونه
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ٌالأرواح جنوُد مجنَّدة« َ َ ُ ٌ ُ ُ َ ْ َ ْ« ١١٢ 

 ٨٦ .أصدق ذو اليدين

 ٢٩٣ ًأعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا

َإن االله عز وجل ي َ ََّ َّ ِستخلص رجلا من أمتي عـلى رءوس الخلائـق َ ِ ِ َِ ًَ ْ ُ ُْ ِ ُُ ُ َّ َ َْ َ ِ ْ َ
ِيوم القيامة َِ ََ ْ َْ. 

٢٩٣ 

ِإن االلهََّ وضع عن أمتي الخطأ، والنِّسيان، وما استكرهوا عليه ِْ َ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ َُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ََّ َ ََّ ُ ِ ٨٤ 

 ١٩٩ جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم

ِكلام ابن آدم كله عليه  ْ ُ َ َْ َُّ ُ ََ ُِ ْلا له ما  خلا أمرا بمعـروف أو نهيـا عـن َ ً ْ ْ َُ ْ َ ُ َ ً ْ ََ ٍَ ِ َ َ َ َ
َّمنكْر أو ذكر االلهَِّ عز وجل َ َ َّْ َ َ ُْ ِ َ ٍ َ 

٢٧٩ 

كلمتان خفيفتان على اللـسان، ثقيلتـان في الميـزان، حبيبتـان إلى 
 سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم: الرحمن

٢٩٣ 

 ٧٧ لمظلومالمستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد ا



 

  

 

٣٩٩ 

  
ِالنَّاس معادن كمعادن الذهب والفضة« ِ ِ َِّ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ُِ َ ََ « ١١٢ 

ِنعم صلي أمك َِّ ُْ ِ َ َ. ٥٤ 



 

  

 

٤٠٠ 

 
    

  
ــن الهيجــاء ــبن ع ــد الج ِلا أقع ْ َ َُ ُ ْ ِولــو توالــت زمــر الأعــداء   َ ُ َ ُ ْ َ  ٢٨٨ 

  
ْوكيف نواصـل مـن أصـبحت َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ِ ُ َ ــــب   َ ــــأبي مرح ــــه ك ِخلالت َِ ُْ َ َ َ َُ َ ِ  ١٤٤ 
ٍتخيرن من أزمـان يـوم حليمـة َِ َّ ِ ِ َ ُ ِإلى اليوم قد جربن كـل التجـارب   ُ ُ ّّ َ ُ ِ  ٣٣٠ 

  
ّوما في إلا تلك من شيمة العبد   ّوإني لعبد الضيف ما دام ثاويـا ّ  ١٧٣ 
ُوقفت فيهـا أصـيلانا أسـائلها ًُ ْ َ ِعيت جوابا وما بالربع من    ُ َّ  ٢٧٥  ِأحدَ
ِّإلا الأواري لأيـــا مـــا أبينهـــا ً ُّ ِ  ٢٧٥  والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلـد   ِ
ُفيـا لقـصى مـا زوى االله عـنكْم َ َُ َ ََ َّ ُ ِبه من فخار لا يبـارى وسـودد   ََ ِ َِ َ َ ُ ُْ َ َ ٍ َ َ ِ  ١٧٠ 

  
ـــة الحجـــر ـــديار بقن ـــن ال  ٧٤,٣٣٠  أقوين مـن حجـج ومـن دهـر   لم
ٌفإنما هى إقبال َ ْ ََ َِ ُ وإدبارَّ َ ْ َ  ١٤١,١٤٤   
ـــارا   أكـــل امـــرئ تحـــسبين امـــرأ ـــل ن ـــد باللي ـــار توق  ٥٦  ٍون

  
ـــيس ـــا أن ـــيس به ـــدة ل ُوبل َ ْ َ َِ ٍَ ِ َ ُإلا اليعـــــافير وإلا العـــــيس   َْ َ َ َِ ُِ  ٢٧٤ 

  
ــا ــصراء فيه ــا رأى الب ــا م ُرأين َ َفآلينــــا عليهــــا أن تباعــــا   ُ ُ ْ َ  ٢٦٥ 



 

  

 

٤٠١ 

  
 ٢٤  وليس فيها لعمري مثـل كـشــافي    عـددإن التفاسير في الدنيا بـلا

 ٢٤  فالجهل كالداء والكشاف كالـشافي   إن كنت تبغي الهدى فـالزم قراءتـه
ــــــــــان ِرضــــــــــيعي لب ِ ْ َثـــــــــدي أم تحالفـــــــــا   ََ ََ َ ٍّ ُ ِ ْ  ٣٠٠ 

  
ًحسبت بغـام راحلتـي عناَقـا َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ِوما هي ، ويب غيرك بالعنـَاق   !َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ََ  ١٤٣ 

  
 ١٤٨  على وعل فى ذى القفارة عاقـل   وقد خفت حتى ما تزيد مخافتى
َيسقون من ورد البريص عليهم َ َ َ َ ََ َ َ َ ِبردى يصفق بالرحيق السلسل   ُ َ َّ َّ َِ ُ َّ َ ُ َ َ  ٧١,٣٠٨,٣١٤ 

ْأنــــصب للمنيــــة تعــــترَيهم َِ ِ ْ َّ ٌ َْ َِ ِ ِْ ــسيول   َ ــم درج ال ــالى أم ه ِرج ُ ُ َ َُّ َ ُ ُْ ِ ِ  ١١٠ 
  

ــة مــا هــذه ــيوقائل ــدرر الت  ٢١  تساقط من عيناك سمطين سمطين    ال
 ٢١  أبو مضر أذني تساقط من عيني   فقلت هو الدر الذي كان قد حـشا
ِمكان شـكر القـوم عنـْد المـننَ ِ ِْ َْ ِ ْ َ ُِ ْ َُ ِكي الصحيحات وفقء الأعين   َ ُ ُ ُّْ َ ْ ْ َ َ َ َِّ ِ َ  ٢٤٧ 

  
َرزقت مرابيع النُّجوم وصـابها َ َ َ َُ َ ُ َِ ِ ْ َ ْود   ِ َق الرواعد جودها فرهامهـاَ ُ ْ َ َُ ََّ َِ َ ُِ ِ  ٢٤٥ 

  
 ٢٠  وأستبدل الدنيا الدنيـة بـالأخرى؟   ًأأبتاع بالفوز الـشقاوة خـاسرا
 ٢٠  على حرم االله استفزتني الذكرى   إذا خطرت بالبال ذكـرى إنـاختي

  
َلعمرك ما الفتيان أن تنبْـت اللحـى ُ َ َِّ ََ َ ْْ َُ ِ َ ُ َولكنَّما   َْ ِ َ ِ الفتيـان كـل فتـى نـديَ َِ ً َْ ُُّ ُ َ  ١٤٧ 



 

  

 

٤٠٢ 

 
: تحقيـق، كر الرازي الجـصاص الحنفـي أحمد بن علي أبو ب، أحكام القرآن  -١

ة مراجعــة المــصاحف بــالأزهر  عــضو لجنــ-محمــد صــادق القمحــاوي 
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  هـ ١٤٠٥، الشريف

ن عبـد االله أبـو بكـر بـن العـربي المعـافري القاضي محمد ب، أحكام القرآن  -٢
  محمـد : َّراجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه، الاشبيلي المـالكي 

   –دار الكتــب العلميــة، بــيروت ،  هـــ ١٤٢٤ – ٣ط، عبــد القــادر عطــا 
 .لبنان 

 أبو السعود العمادي محمـد بـن، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  -٣
 . بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ١ط،محمد بن مصطفى 

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ، أساس البلاغة  -٤
دار الكتب العلميـة، ،  هـ ١٤١٩ – ١ط، محمد باسل عيون السود : تحقيق

 . لبنان –بيروت 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، ، أسباب نزول القرآن  -٥

 – ٢ط، عصام بن عبد المحسن الحميـدان : تحقيق ، سابوري، الشافعي الني
 .  الدمام –دار الإصلاح ،  هـ ١٤١٢



 

  

 

٤٠٣ 

محمـد بـن صـالح بـن محمـد ، أسماء االله وصفاته وموقف أهل السنه منها  -٦
 .دار الشريعة ،  هـ ١٤٢٤ – ١ط، العثيمين 

وف أبو بكر محمد بن السري بن سـهل النحـوي المعـر، الأصول في النحو  -٧
 – مؤسسة الرسـالة، لبنـان ١ط،عبد الحسين الفتلي : تحقيق ، بابن السراج 

 . بيروت 
 ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمـة السرخـسي ، أصول السرخسي  -٨

 .دار الكتب العلمية ، ١ط،تحقيق أبو الوفاء الأفغاني 
ُأصول الفقه الذي لا يسع الفقيـه جهلـه  -٩ َ ُ َ َُ ُِ ِ َِ وض عيـاض بـن نـامي بـن عـ، َ

 المملكـة العربيـة -دار التدمريـة، الريـاض ،  هــ ١٤٢٦ – ١ط، السلمي 
 . السعودية 

محمد الأمين بن محمد المختار بن ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -١٠
دار ،  مــ  ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥عام النشر ، عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 .ن  لبنا–الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
َّأبو جعفر النَّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يـونس ، إعراب القرآن  -١١

، عبد المنعم خليل إبراهيم : وضع حواشيه وعلق عليه، المرادي النحوي 
 .دار الكتب العلمية، بيروت،  هـ ١٤٢١ -١ط 



 

  

 

٤٠٤ 

علي بـن الحـسين بـن عـلي، أبـو ، إعراب القرآن المنسوب خطأ للزجاج  -١٢
ْع العلوم الأصـفهاني البـاقولي الحسن نور الدين جام إبـراهيم : تحقيـق ، َ

 القاهرة ودارالكتب -دارالكتاب المصري ،  هـ ١٤٢٠ – ٤ط، الإبياري 
 .بيروت /  القاهرة - بيروت -اللبنانية 

 – ٤ط، محيي الدين بن أحمـد مـصطفى درويـش ، إعراب القرآن وبيانه  -١٣
 .ورية  س- حمص -دار الإرشاد للشئون الجامعية ،  هـ ١٤١٥

خير الدين بن محمود بن محمد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركلي ، الأعلام  -١٤
 . دار العلم للملايين ،  م ٢٠٠٢مايو /  أيار - ١٥ط، الدمشقي 

محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد ، إعلام الموقعين عن رب العالمين  -١٥
 ١ط، محمد عبد السلام إبـراهيم : تحقيق، شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 . ييروت–دار الكتب العلمية ،  هـ ١٤١١ –
  محمـد بـن عبـد االله، ابـن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو، ألفية ابن مالك  -١٦

 .دار التعاون ،  عبد االله، جمال الدين 
  أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عـثمان بـن شـافع بـن ، الأم  -١٧

: سنة النـشر، عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي القرشي المكي 
 . بيروت –دار المعرفة ، هـ ١٤١٠



 

  

 

٤٠٥ 

  المكتبــة  ، ١ط، جمــال الــدين القفطــي ، إنبــاه الــرواة عــلى أنبــاه النحــاة  -١٨
 .العصرية 

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، ،  الأنساب  -١٩
مجلس ١ط،عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره : المحقق، أبو سعد 

 .ة المعارف العثمانية، حيدر آباددائر
  ،البـصريين والكـوفيين : الإنصاف في مـسائل الخـلاف بـين النحـويين -٢٠

 عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري، أبو البركات، كمال الـدين 
المكتبـة  ، ١٤٢٤ – ١تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد ط،الأنباري 
 .العصرية 

ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن ، ويل أنوار التنزيل وأسرار التأ -٢١
 - ١ط ، محمد عبد الرحمن المرعشلي : تحقيق ، محمد الشيرازي البيضاوي 

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  هـ ١٤١٨
تحقيق يوسف ، ابن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  -٢٢

 .دار الفكر للطباعة والنشر ، الشيخ 



 

  

 

٤٠٦ 

محمـود بـن أبـى الحـسن بـن الحـسين ، از البيان عـن معـاني القـرآن إيج -٢٣
الدكتور حنيف بن حـسن : تحقيق ، النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين 

 . بيروت–دار الغرب الإسلامي ، هـ ١٤١٥ – ١ط ، القاسمي 
، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، بحر العلوم  -٢٤

 .دار الفكر ، ١ط،رجي محمود مط. تحقيق د
  أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن عـلي بـن ، البحر المحيط في التفـسير  -٢٥

 ١ط، صدقي محمد جميل : تحقيق، يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 
 . بيروت –دار الفكر ، هـ ١٤٢٤

أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  -٢٦
  أحمـد : تحقيـق، ني الأنجـري الفـاسي الـصوفي المهدي بن عجيبة الحـس
الدكتور حسن عباس : الناشر،  هـ ١٤١٩ ٢ط، عبد االله القرشي رسلان 

 . القاهرة–زكي 
علاء الدين، أبو بكر بن مـسعود بـن ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -٢٧

 .دار الكتب العلمية ، هـ ١٤٠٦ – ٢ط، أحمد الكاساني الحنفي 
مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم مح، بدائع الفوائد  -٢٨

 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان : الناشر ، الجوزية 



 

  

 

٤٠٧ 

  أبو الوليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن، بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -٢٩
 -هــ ١٤٢٥، ١ط،  أحمد بن رشد القرطبي الشهير بـابن رشـد الحفيـد 

 . القاهرة–مدار الحديث  ، ٢٠٠٤
دار ، ١ط،تحقيـق عبـد االله التركـي ،أبو الفداء ابن كثير ،البداية والنهاية  -٣٠

 .هجر
أبو عبد االله بدر الدين محمـد بـن عبـد االله بـن ، البرهان في علوم القرآن  -٣١

  هـ ١٣٧٦ - ١ط، محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق، بهادر الزركشي 
 بـن محمـد، زيـن الـدين بـن إبـراهيم، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق  -٣٢

 .دار الكتاب الإسلامي  ، ٢ط، المعروف بابن نجيم المصري 
  عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، ، بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة  -٣٣

: النـاشر ، محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم : تحقيق، جلال الدين السيوطي 
 صيدا/  لبنان -المكتبة العصرية 

َ حبنَّكة الميداني الدمشقي عبد الرحمن بن حسن، البلاغة العربية  -٣٤ َ  – ١ط، َ
 .دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت ،  هـ ١٤١٦

طه عبد الحميـد . تحقيق د، البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات  -٣٥
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، هـ ١٤٠٠ ١ط



 

  

 

٤٠٨ 

، دي محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور الماتريـ، تأويلات أهل السنة  -٣٦
 .دار الكتب العلمية ، ١٤٢٦ – ١ط، مجدي باسلوم . تحقيق د

أبو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله ، التبيان في إعراب القرآن  -٣٧
عيـسى البـابي الحلبـي : النـاشر، علي محمد البجـاوي : تحقيق، العكبري 
 .وشركاه 

يد من تفـسير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجد،  التحرير والتنوير  -٣٨
محمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور ، الكتاب المجيد 

 . تونس–الدار التونسية للنشر ، م ١٩٨٤ ١ط، التونسي 
تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمـع بـين القـدر : التدمرية -٣٩

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن ، والشرع 
، الله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمـشقي عبد ا
 –مكتبة العبيكان ،  هـ ١٤٢١ -٦ط، محمد بن عودة السعوي . د: تحقيق

 .الرياض 
ضـبطه ، علي بن محمد بن عـلي الـزين الـشريف الجرجـاني ، التعريفات  -٤٠

دار ، هــ ١٤٠٣ -١ط، وصححه جماعـة مـن العلـماء بـإشراف النـاشر
 . لبنان–لعلمية بيروت الكتب ا



 

  

 

٤٠٩ 

أبـو الحجـاج مجاهـد بـن جـبر التـابعي المكـي القـرشي ، تفسير مجاهـد  -٤١
 – ١ط، الــدكتور محمــد عبــد الــسلام أبــو النيــل : تحقيــق، المخزومــي 

 .دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر ،  هـ ١٤١٠
، ُد االله بن يونس بن رفيع التستريأبو محمد سهل بن عب، تفسير التستري  -٤٢

 – ١ط، محمد باسـل عيـون الـسود : أبو بكر محمد البلدي تحقيق: جمعها
 . بيروت –دارالكتب العلمية  ، ١٤٢٣

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيـسى بـن محمـد ، تفسير القرآن العزيز  -٤٣
ِالمري، الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين المـالكي  َ أبـو عبـد االله : تحقيـق، َ

،  هــ ١٤٢٣ -١ط، صطفى الكنـز  محمـد بـن مـ-حسين بـن عكاشـة 
 .القاهرة /  مصر-الفاروق الحديثة 

 أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن، ) النكت والعيون (  تفسير الماوردي -٤٤
 السيد ابن عبد المقـصود: تحقيق، حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 . لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية ، بن عبد الرحيم ا
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبـار ابـن أحمـد ،  السمعاني تفسير -٤٥

ياسر بن إبراهيم : تحقيق، المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
 –دار الـوطن، الريـاض ، هــ ١٤١٨ – ١ط، وغنيم بن عباس بن غنيم 

 .السعودية 



 

  

 

٤١٠ 

ف أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـرو، تفسير الراغب الأصـفهاني  -٤٦
: ١جـزء ، محمد عبـد العزيـز بـسيوني . د: تحقيق، بالراغب الأصفهانى 

 جامعة -كلية الآداب  ، ١٤٢٠-١ط، ) المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة(
 مـن ١١٣ وحتى الآيـة -من أول سورة آل عمران : (٣، ٢جزء . طنطا 

ِعادل بن عـلي الـشدي . د: تحقيق ، ) سورة النساء ،  هــ ١٤٢٤ – ١ط، ِّ
 . الرياض –الوطن دار 

 أبـو البركـات عبـد االله بـن، ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  -٤٧
، يوسـف عـلي بـديوي : تحقيـق، أحمد بن محمود حافظ الـدين النـسفي 

دار الكلـم ، هــ ١٤١٩-١ط، محيي الدين ديب مـستو : راجعه وقدم له
 . الطيب، بيروت 

عيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي أبو الفداء إسـما، تفسير القرآن العظيم  -٤٨
، هـ ١٤٢٠-٢ط، سامي بن محمد سلامة : تحقيق، البصري ثم الدمشقي 

 . دار طيبة للنشر والتوزيع 
محمد بن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونـسي ، تفسير الإمام ابن عرفة  -٤٩

مركـز ، م ١٩٨٦-١ط، حسن المنـاعي . د: تحقيق، المالكي، أبو عبد االله 
 . تونس –لزيتونية البحوث بالكلية ا



 

  

 

٤١١ 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ، التسهيل لعلوم التنزيل  -٥٠
-١ط، الدكتور عبـد االله الخالـدي : تحقيق، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

 . بيروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، هـ ١٤١٦
 بن عـلي عبد الرحيم بن الحسن، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول  -٥١

، محمد حسن هيتو . د: تحقيق، ّالإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين 
 . بيروت –مؤسسة الرسالة ،  هـ ١٤٠٠ – ١ط

   رضي االله -عبـد االله بـن عبـاس ، تنوير المقباس من تفـسير ابـن عبـاس  -٥٢
دار ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : جمعه ، -عنهما 

 . لبنان –ية الكتب العلم
: تحقيـق، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ، تهذيب اللغة  -٥٣

ــتراث العــربي ، م ٢٠٠١-١ط، محمــد عــوض مرعــب   –دار إحيــاء ال
 . بيروت 

ّمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق ، تاج العروس من جواهر القاموس  -٥٤ ّ ّ
َّالحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي  موعـة مـن مج: تحقيـق، ّ

 .دار الهداية . المحققين



 

  

 

٤١٢ 

محمـد بـن ، جامع البيان في تأويل القرآن ، جامع البيان في تأويل القرآن  -٥٥
أحمـد : جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري تحقيق

 .مؤسسة الرسالة، هـ ١٤٢٠-١ط، محمد شاكر 
ن أبي بكر بـن فـرح أبو عبد االله محمد بن أحمد ب، الجامع لأحكام القرآن   -٥٦

أحمـد الـبردوني : تحقيـق ، الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي 
 . القاهرة–دار الكتب المصرية ، هـ ١٣٨٤-٢وإبراهيم أطفيش ط

 -٤ط ، محمود بن عبد الرحيم صافي ، الجدول في إعراب القرآن الكريم  -٥٧
  مؤسسة الإيمان، بيروت -هـ دار الرشيد، دمشق ١٤١٨

  وسـننه وأيامـه صلى الله عليه وسلم د الصحيح المختصر من أمور رسول االله الجامع المسن -٥٨
محمد بن إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي ، ) صحيح البخاري( 
 .دار طوق النجاة ،  هـ ١٤٢٢ -١ط

أبو زيـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن  -٥٩
  حمــد الــشيخ محمــد عــلي معــوض والــشيخ عــادل أ، مخلــوف الثعــالبي 

 . بيروت–هـ دار إحياء التراث العربي ١٤١٨-١ط، عبد الموجود 
 عبـد العـال. د: الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق، الحجة في القراءات السبع  -٦٠

 . بيروت–دار الشروق ،   هـ ١٤٠١-٤ط،سالم مكرم 



 

  

 

٤١٣ 

 ١ط، تحقيق بدر الدين قهوجي ،أبو علي الفارسي ، الحجة للقراء السبعة  -٦١
 .ر المأمون دا، هـ ١٤٠٤

محمـد فاضـل .د،الحجج النحويـة حتـى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري  -٦٢
 .دار عمار عمان ،١٤٣٠، ٢ط ،السامرائي 

 .دار غريب ،١ط، الحذف والتقدير في النحو العربي لعلي أبو المكارم   -٦٣
تحقيق محمد عـلي النجـار   ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الخصائص  -٦٤

 . العامة  للكتاب الهيئة المصرية ، ٤ط
، عبد القادر بن عمر البغـدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -٦٥

مكتبـة الخـانجي، ، هــ ١٤١٨-٤عبد الـسلام محمـد هـارون ط:تحقيق
 .القاهرة

  أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون  -٦٦
: تحقيـق ، أحمد بن يوسف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالـسمين الحلبـي

 .دار القلم، دمشق، ١ط،الدكتور أحمد محمد الخراط 
تحقيـق ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين الـسيوطي ، الدر المنثور  -٦٧

  بيروت–دار الفكر ، ١ط،عبد االله التركي .د



 

  

 

٤١٤ 

  محمـد الأمـين بـن محمـد ، دفع إيهـام الاضـطراب عـن آيـات الكتـاب  -٦٨
مكتبـة ابـن ،هــ ١٤١٧-١ طالمختار بن عبد القادر الجكني الـشنقيطي

 . جدة–مكتبة الخراز :  القاهرة ، توزيع -تيمية 
دار ، ١ط،د نادية العمري ، دلالة الاقتضاء وأثرها على الأحكام الفقهية  -٦٩

 .هجر
كليــة الــشريعة ، رســالة ماجــستير، دلالــة الاقتــضاء وعمــوم المقتــضى  -٧٠

إشراف ،أحمد محمـد محمـود ، جامعة أم القرى ، والدراسات الإسلامية 
 . هـ ١٤١١فؤاد عبد المنعم أحمد  . د.أ
جامعـة النجــاح الوطنيـة نــابلس ،رسـالة ماجــستير  ،دلالـة الاقتــضاء  -٧١

رمـضان ، كلية الدراسـات العليـا قـسم الـشريعة الإسـلامية ،فلسطين 
 .هـ ١٤٢٣علي السرطاوي .إشراف د،مصطفى 

دار ، ١ط،تحقيق عبد أ عـلي مهنـا ، ديوان حسان بن ثابت رضي االله عنه  -٧٢
 .الكتب العلمية 

 . دار القلم ١ط، شرح وضبط الدكتور عمر الطباع ، ديوان الخنساء  -٧٣
  دار ،٢ط،تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم ،ديــوان النابغــة الــذبياني  -٧٤

 .المعارف 



 

  

 

٤١٥ 

   .٢٠٠٧، ٢ط، تحقيق عزة حسن ، دار الشرق العربي ،ديوان الطرماح  -٧٥
دار  ، ١ط ، ائي  أحمد مطلوب  إبراهيم السامر.ديوان القطامي    تحقيق د -٧٦

 .الثقافة 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن عـاصرهم مـن ذوي  -٧٧

دار  ، ٢ط، تحقيق خليل شحادة ، عبد الرحمن بن خلدون ،الشأن الأكبر 
 . الفكر 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن الحـسن، ، ذيل طبقات الحنابلة  -٧٨
 سـليمان د عبد الرحمن بن: تحقيق، ادي، ثم الدمشقي، الحنبلي َالسلامي، البغد

 . الرياض–مكتبة العبيكان ، ١ط،العثيمين 
إبـراهيم : تحقيـق ، أبو الحسن عـلي بـن عيـسى الرمـاني ،رسالة الحدود  -٧٩

 . دار الفكر عمان ١ط ،السامرائي 
، إسماعيل حقي بن مصطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي ، روح البيان  -٨٠

 . بيروت–دار الفكر  ، ١ط، ولى أبو الفداء الم
  شـهاب الـدين ، روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني  -٨١

، علي عبـد البـاري عطيـة : تحقيق، محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي 
 . بيروت–دار الكتب العلمية ، ١ط



 

  

 

٤١٦ 

االله بـن أبو العبـاس، أحمـد بـن عبـد ، الرياض النضرة في مناقب العشرة -٨٢
 .دار الكتب العلمية ، ٢ط، محمد، محب الدين الطبري 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ، زاد المسير في علم التفسير  -٨٣
دار ،هـــ ١٤٢٢-١ط ، عبــد الــرزاق المهــدي :تحقيــق، محمــد الجــوزي 
 . بيروت–الكتاب العربي 

ْمحمد بن عيسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـ، سنن الترمذي  -٨٤ ضحاك، َ
ومحمد فـؤاد ،) ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تحقيق، الترمذي، أبو عيسى 

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ، ) ٣جـ (عبد الباقي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ، ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ٢ط ، ) ٥، ٤جـ (

 . مصر–البابي الحلبي 
يزيـد القزوينـي، تحقيـق ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن ، سنن ابن ماجه  -٨٥

 فيـصل عيـسى - دار إحياء الكتـب العربيـة ١ط،محمد فؤاد عبد الباقي 
 .البابي الحلبي

عبد الملـك بـن هـشام بـن أيـوب الحمـيري ، السيرة النبوية لابن هشام  -٨٦
مـصطفى الـسقا وإبـراهيم الأبيـاري ، المعافري، أبو محمد، جمال الدين 

كة مكتبة ومطبعة مصطفى شر، هـ ١٣٧٥ -٢ط، وعبد الحفيظ الشلبي 
 .البابي الحلبي وأولاده بمصر



 

  

 

٤١٧ 

محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجيـاني، أبـو ، شرح الكافية الشافية  -٨٧
جامعـة أم  ، ١ط، عبد المنعم أحمد هريدي : تحقيق، عبد االله، جمال الدين 

القرى مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإسـلامي كليـة الـشريعة 
 .ت الإسلامية مكة المكرمةوالدراسا

دار هجر  ، ١ط، عبد الرحمن السيد .تحقيق د،شرح التسهيل لابن مالك   -٨٨
 .للطباعة والنشر

عبد االله بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله ، شرح قطر الندى وبل الصدى  -٨٩
محمد محيى الدين : تحقيق، ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

 .القاهرة، الطلائع دار  ،١١ط، عبد الحميد 
ابن عقيل ، عبد االله بن عبد الرحمن ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -٩٠

 -٢٠ط، محمــد محيـي الــدين عبــد الحميــد، العقـيلي الهمــداني المــصري 
 . القاهرة، دار مصر للطباعة -دار التراث ،هـ ١٤٠٠

عـلي بـن محمـد بـن عيـسى، أبـو ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك  -٩١
ُسن، نور الـدين الأشـموني الـشافعي الح ْ هــ دار الكتـب ١٤١٩-١ط، ُ

 . لبنان-العلمية بيروت



 

  

 

٤١٨ 

، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو  -٩٢
ّخالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري، زيـن الـدين 

 . بيروت لبنان–دار الكتب العلمية ، هـ ١٤٢١-١ط، المصري
تحقيـق محمـود ،ابن العـماد الحنـبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -٩٣

 .دار ابن كثير ،١ط،الأرناؤوط 
دار ،١ط، تقديم إيميل يعقـوب ،موفق الدين ابن يعيش ، شرح المفصل  -٩٤

 .الكتب العلمية 
أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد ، الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  -٩٥

دار ، هـ ١٤٠٧-٤ط،بد الغفور عطار أحمد ع: تحقيق،الجوهري الفارابي 
 . بيروت–العلم للملايين 

َمقبل بن هادي بن مقبل بـن قائـدة ، الصحيح المسند من أسباب النزول  -٩٦ َ ِ َِ ْ ِْ ِِ ِ ُ َُ ُ ُ
ُّالهمداني الوادعي  ِْ َ  . القاهرة–مكتبة ابن تيمية ،  هـ ١٤٠٨-٤ط،َ

محمـد : قيقتح، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد ، طبقات الحنابلة  -٩٧
 . بيروت–دار المعرفة ، حامد الفقي 

 .الدار الجامعية ، ١ط،طاهر حمودة ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  -٩٨



 

  

 

٤١٩ 

: تحقيـق، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري ، غريب القرآن  -٩٩
 .دار الكتب العلمية  ، ١ط، أحمد صقر

 بـن محمـد بـن نظـام الـدين الحـسن، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  -١٠٠
-١ط، الـشيخ زكريـا عمـيرات : تحقيـق، حسين القمي النيـسابوري 

 . بيروت–دار الكتب العلميه ، هـ ١٤١٦
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  -١٠١

 . بيروت–دار المعرفة ، ١٣٧٩،العسقلاني الشافعي 
-١ط، وكاني اليمني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الش، فتح القدير  -١٠٢

 ـ١٤١٤  . دمشق، بيروت-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، ه
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بـن سـعيد بـن ، الفروق اللغوية  -١٠٣

دار العلـم ، محمـد إبـراهيم سـليم: تحقيق، يحيى بن مهران العسكري 
 . مصر –والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

أبو عبد االله ،  من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة فضائل القرآن وما أنزل -١٠٤
: تحقيق، محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي 

 ـ١٤١٨-١ط، غزوة بدير  . سورية–دار الفكر، دمشق ،  ه
 .دار الفكر بسورية ،٤ط،وهبه الزحيلي .د.أ، الفقه الإسلامي وأدلته  -١٠٥



 

  

 

٤٢٠ 

، طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىن أبو مجد الدي، القاموس المحيط  -١٠٦
محمـد نعـيم : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة إشراف:تحقيق

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،٨ط،ُالعرقسوسي 
 . لبنان–
-٦ط،عمر بن سليمان بـن عبـد االله الأشـقر العتيبـي ،القيامة الكبرى  -١٠٧

 .التوزيع، الأردندار النفائس للنشر و، هـ ١٤١٥
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  -١٠٨

دار ،  هــ١٤٢٢-١ط،الإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيق، أبو إسحاق 
 . لبنان–إحياء التراث العربي، بيروت 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -١٠٩
 –دار الكتـاب العـربي ، هــ ١٤٠٧-٣ط،  االله أحمد، الزمخـشري جـار

 .بيروت
عبد العزيز بن أحمد بـن محمـد، ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  -١١٠

دار الكتاب  ، ١ط، تحقيق عبد االله محمود ،علاء الدين البخاري الحنفي 
 .الإسلامي



 

  

 

٤٢١ 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بـالولاء، أبـو بـشر، الملقـب ، الكتاب  -١١١
مكتبة الخانجي، ، هـ ١٤٠٨ -٣ط، بد السلام محمد هارون ع، سيبويه 
 .القاهرة

، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيـة -١١٢
  ّعبـد الــرحيم بـن الحــسن بــن عـلي الإســنوي الـشافعي، أبــو محمــد، 

دار عـمار ، هـ ١٤٠٥-١ط، محمد حسن عواد . د: تحقيق، جمال الدين 
 . الأردن– عمان -
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن ، باب التأويل في معاني التنزيلل -١١٣

تحقيق و تـصحيح محمـد ، عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن 
 . بيروت–دار الكتب العلمية ، هـ ١٤١٥-١ط،علي شاهين 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل ، اللباب في علوم الكتاب -١١٤
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود : تحقيـق،عماني الحنبلي الدمشقي الن

 –دار الكتـب العلميـة ،هــ ١٤١٩-١ط، والشيخ علي محمد معـوض
 بيروت

عبد الكريم بن هوازن بـن عبـد الملـك القـشيري ، لطائف الإشارات  -١١٥
 . مصر– الهيئة المصرية العامة للكتاب ١ط،إبراهيم البسيوني 



 

  

 

٤٢٢ 

بـن عـلي بـن يوسـف أبـو اسـحاق إبـراهيم ، اللمع في أصـول الفقـه  -١١٦
 .دار الكتب العلمية،هـ ١٤٢٤-٣ط،الشيرازي 

دار المعرفـة ، محمد بن أحمد الملقب بشمس الأمـة السرخـسي ،المبسوط  -١١٧
 .هـ ١٤١٤ببيروت 

محمـد فـواد ،أبو عبيدة معمر بن المثنـى التيمـى البـصري ، مجاز القرآن  -١١٨
 . القاهرة–مكتبة الخانجى ، هـ ١٣٨١، ١ط ، سزگين 

عبد العزيز بـن عبـد الـسلام الـسلمي الـشافعي سـلطان ،مجاز القرآن  -١١٩
منـشورات كليـة الـدعوة ،١ط،محمد مصطفى الحاج .حققه د، العلماء

 .الإسلامية 
عبد العظيم ، المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار -١٢٠

 .مكتبة وهبة ، ١ط،إبراهيم محمد المطعني  
بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق محاسن التأويل محمد جمال الدين  -١٢١

: محمد باسل عيون السود الناشر: المحقق) هـ١٣٣٢: المتوفى(القاسمي 
  هـ١٤١٨ -الأولى :  بيروت الطبعة–دار الكتب العلميه 

   أبو محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -١٢٢
عبـد الـسلام : المحقـقعبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

 - بيروت الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية : عبد الشافي محمد الناشر
  هـ١٤٢٢



 

  

 

٤٢٣ 

، تحقيـق طـه العلـواني ، فخـر الـدين الـرازي ، المحصول في الأصول  -١٢٣
 .مؤسسة الرسالة ،٣ط

، أبو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده ، المحكم والمحيط الأعظم  -١٢٤
 .دار الكتب العلمية ،١ط،تحقيق عبد الحميد هنداوي 

 .دار الفكر ،القرطبي الظاهري ، ابن حزم ، المحلى بالآثار  -١٢٥
، تحقيـق يوسـف الـشيخ محمـد ،زيـن الـدين الـرازي ،مختار الصحاح  -١٢٦

 .المكتبة العصرية ،٥ط
، صلى الله عليه وسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله  -١٢٧

محمد فؤاد : المحقق،ري مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابو
 . بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ١ط، عبد الباقي 

أبو عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل بـن ، مسند الإمام أحمد بن حنبل -١٢٨
 عـادل مرشـد، -شـعيب الأرنـؤوط : المحقق،هلال بن أسد الشيباني 

مؤسسة الرسـالة ، د عبد االله بن عبد المحسن التركي: وآخرون إشراف
 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ط



 

  

 

٤٢٤ 

ّمشكل إعراب القرآن أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بـن  -١٢٩ َ
حاتم صالح . د، مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي  

 . بيروت–مؤسسة الرسالة ، ١ط،الضامن
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظـور الـديلمي ، معاني القرآن  -١٣٠

أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجـار وعبـد الفتـاح :تحقيق ، الفراء
 . مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة  ، ١ط، إسماعيل الشلبي 

إبـراهيم بـن الـسري بـن سـهل، أبـو إسـحاق ، معاني القرآن وإعرابه  -١٣١
 .  بيروت–عالم الكتب ،هـ ١٤٠٨-١ط،الزجاج 

 ، أبـو محمـد الحـسين بـن محيـي الـسنة، معالم التنزيل في تفسير القرآن   -١٣٢
عبـد الـرزاق :تحقيـق،مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي الـشافعي 

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،  هـ١٤٢٠-١ط،المهدي
 ١ط،شركة العاتك لصناعة الكتب ، فاضل السامرائي .د،معاني النحو  -١٣٣
دار الغرب ،١ط،تحقيق إحسان عباس ،ياقوت الحموي ،معجم الأدباء  -١٣٤

 .ميالإسلا
تحقيـق ، ابـن هـشام الأنـصاري ،مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب  -١٣٥

 .دار الفكر دمشق ،٦ط، مازن المبارك ومحمد علي حمد االله .د



 

  

 

٤٢٥ 

 .دار إحياء التراث العربي ، ٣ط ، الفخر الرازي ،مفاتح الغيب  -١٣٦
أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد : المفردات في غريـب القـرآن المؤلـف -١٣٧

 ،صـفوان عـدنان الـداودي : المحقق، نى  المعروف بالراغب الأصفها
 . دمشق -دار القلم، ، ١ط

علي بـوم .تحقيق د، أبو القاسم الزمخشري ، المفصل في صنعة الإعراب  -١٣٨
 . مكتبة الهلال ،١ط، ملحم 

دار ، تحقيق عبد السلام هارون ،أحمد بن فارس الرازي ،مقاييس اللغة  -١٣٩
 هـ١٣٩٩الفكر 

تحقيـق محمـد عبـد الخـالق ،زيد المبرد أبو العباس محمد بن ي، المقتضب  -١٤٠
 .عالم الكتب ،١ط،عظيمة 

منع جواز المجاز في المنـزل للتعبـد والإعجازمحمـد الأمـين بـن محمـد  -١٤١
من مطبوعات مجمـع الفقـه ، المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 جدة ، بإشراف الشيخ بكر بن عبـد االله أبـو زيـددار عـالم -الإسلامي 
 .والتوزيع الفوائد للنشر 

 ،محمد الأمين الـشنقيطي ، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات  -١٤٢
 .الدارالسلفية ، ٤ط



 

  

 

٤٢٦ 

دار الكتـب ،أبـو إسـحاق الـشيرازي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي  -١٤٣
 .العلمية 

 . دار الكتب العلمية ١ط، أبو القاسم السهيلي ،نتائج الفكر في النحو  -١٤٤
 ،أبو الفرج ابن الجوزي ،وجوه والنظائر نزهة الأعين النواظر في علم ال -١٤٥

 .مؤسسة الرسالة ،١ط،تحقيق محمد الراضي 
تحقيـق ، برهان الـدين البقـاعي ، نظم الدرر في تناسب الآي و السور  -١٤٦

 . دار الكتاب الإسلامي ١ط، عبد الرازق غالب المهدي 
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل  -١٤٧

ّأبو محمد مكي بن أبي طالب حمـوش بـن محمـد بـن ،  من فنون علومه  َ
مجموعة : المحقق، مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 

 جامعـة -رسائل جامعية بكلية الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي 
مجموعـة بحـوث : الناشر، الشاهد البوشيخي : د. الشارقة، بإشراف أ

 جامعـة - كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية -نة الكتاب والـس
  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الشارقةالطبعة

  تحقيــق ،جــلال الــدين الــسيوطي ،همــع الهوامــع شرح جمــع الجوامــه  -١٤٨
 .المكتبة التوفيقية بمصر ،١ط، عبد الحميد هنداوي 



 

  

 

٤٢٧ 

 ،تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوط ،صلاح الـدين الـصفدي ،الوافي بالوفيات  -١٤٩
 .إحياء التراث دار ،١ط

تحقيق صـفوان ،أبو الحسن الواحدي ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -١٥٠
 .دار القلم ،١ط،عدنان 

تحقيـق ،أبو العبـاس ابـن خلكـان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -١٥١
 .دار صادر ببيروت ، إحسان عباس 



 

  

 

٤٢٨ 

 
  

 ٣........................................................الإهداء والشكر 
 ٤.................................................................المقدمة
 ٦..............................................................................ية الموضوع وأهدافهأهم

 ١٠............................................................................أسباب اختيار الموضوع
 ١١...............................................الإشكالية التي يحاول البحث الإجابة عنها

 ١٣............................................................................................خطة البحث 
 ١٥..........................................................................منهجي في دراسة المسائل
 ١٨................................................................................التمهيد وفيه مباحث

 ١٩ .................................................................الترجمة للزمخشري وكشافه-١
 ٣١......................................................................الترجمة للعكبري وتبيانه-٢
 ٣٧.....قامه في العربيةظاهرة الحذف وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه م-٣
 ٣٧..................................................................... ظاهرة الحذف في العربية-٤

 ٣٧ ................................................................تعريف الحذف لغة واصطلاحا
 ٤٠......................................................................................مرادفات الحذف
 ٤٦.........................................................................................أسباب الحذف



 

  

 

٤٢٩ 

  
 ٥٠.........................................................................................شروط الحذف

 ٥٣.............................................................................كيفية التقدير وأولوياته
 ٥٤..............................................................................أسس تقدير المحذوف
 ٥٥ ............................................................................صور الحذف في العربية
 ٥٦ ...............................................................................صور حذف المضاف

 ٦٠ .....................................................................................................أنواعه
 ٦٨................................اف وعلوم العربية وعلوم الشريعةظاهرة حذف المض

 ٦٩ ...........................................................بعد حذفهالنحوية المضاف أحكام 
 ٧٣  ...........................................................حذف المضاف والأبواب النحوية

 ٧٧..............................................حذف المضاف وتفسير آيات الكتاب العزيز
 ٨١................................................................حذف المضاف ودلالة الاقتضاء

 ٨٢ .........................................دلالات المنطوق غير الصريح  عند الأصوليين
 ٨٢ ..........................................................................................دلالة الإشارة
 ٨٢..............................................................................................دلالة الإيماء

 ٨٣ ........................................................................................ الاقتضاءدلالة
 ٨٣ ..........................................................................علاقتها بحذف المضاف



 

  

 

٤٣٠ 

  
 ٨٤ .............................أمثلة دلالة الاقتضاء حين كان المقتضى مضافا محذوف 

 ٨٥ .............................................أثر التقدير على المعنى والحكم الشرعي فيها
 ٨٩.................................................حذف المضاف في باب الأسماء والصفات

 ٩١..............................................................حذف المضاف والأحكام الفقهية
 .......................................................٩٥ 
 ٩٦.......حذف المضاف إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية المجردة: المبحث الأول 

ٌالحج أشهر معلومات ﴿  :حذف المضاف في قوله تعالى: المسألة الأولى  َ َ ٌُ ْ ُُّ ْ َ َْ﴾.. ٩٦ 
 ٩٦ ............................نص الزمخشري والعكبري في تفسير وإعراب هذه الآية

 ٩٧ .......................................................الدراسة وأقوال أهل العلم في المسألة
 ١٠٤ ..................................................................................لتلخيص الأقوا

 ١٠٥ ............................................أثر الاختلاف على المعنى والحكم الشرعي
 ١٠٦...............................................المسائل النحوية وأثر التقدير على الصنعة 

 ١٠٧...............................................................................................الترجيح 
َهم درجات عند االله﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثانية  ْ ٌِ َ َ َُ ْ﴾ ..١٠٩ 

 ١٠٩ ............................................................نص الزمخشري والعكبري فيها 
 ١١٠ ...........................................................الدراسة وأقوال أهل العلم فيها 



 

  

 

٤٣١ 

  
 ١١٥ ..................................................................................تلخيص الأقوال

 ١١٦...............................................................................................الترجيح 
ُيا أيها الذين آمنوا ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى :  المسألة الثالثة  َ ََ ِ َّ َ ُّ َ  

ْ                          شهادة بينكم  ُْ ِ َ َُ َ َ ﴾.............................................................١١٨ 
 ١١٨ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري

 ١١٩............................................................الدراسة وأقوال أهل العلم فيها 
 ١٢٦................................................................................... تلخيص الأقوال

 ١٢٧.............................................................................مسائل مرتبطة بالآية 
 ١٢٧........................................................................................سبب النزول 

 ١٢٧.......................................................................................معنى الشهادة 
 ١٣١...............................................................................................الترجيح 
ٌبشراكم اليوم جنات﴿: حذف المضاف في قوله تعالى: ابعة المسألة الر َّ َُ ْ َُ َ ُْ َ ْ﴾..١٣٣ 

 ١٣٣ ...................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ١٣٣ ..............................................................................................الدراسة  

 ١٣٧ ....................................................................هل تقع البشرى بالجثث؟ 
 ١٣٧...............................................................................................الترجيح 



 

  

 

٤٣٢ 

  
  حذف المضاف إذا كان أحد ركني الجملة الاسمية : المبحث الثاني 

 ١٣٩.......................................................................                          المنسوخة 
ِولكن البر من آمن باالله ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الأولى  َ ْ َّ ََ َ َّ ِ ْ َِ﴾ ...... ١٤٠ 

 ١٤٠....................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ١٤١...............................................................................................الدراسة 

 ١٥٠ ..................................................................................تلخيص الأقوال
 ١٥١.............................................................................. الخلاف فيها أسباب

 ١٥٢...............................................................................................الترجيح 
 ١٥٤................................................... ًحذف المضاف فاعلا: المبحث الثالث 

ْ هل ينظرون إلا أن﴿: حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الأولى  ََ َّ ِ ُ َُ ْ ْ َ  
ُ                          تأتيهم الملائكة َ ِ َِ َْ ُ َُ ْ َ ... ﴾ .................................................... ١٥٥ 

 ١٥٥....................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ١٥٥...............................................................................................الدراسة 
 ١٦٦...............................................................................................ح الترجي

ْ هو الذي خلقكم ﴿: حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثانية  ُ َ َ ََّ ِ َ ُ  
ٍ                         من نفس واحدة  ِ َِ َ ٍْ ْ َ ... ﴾ ...................................................١٦٧ 

 ١٦٧....................................................................نص الزمخشري والعكبري 



 

  

 

٤٣٣ 

  
 ١٦٩...............................................................................................الدراسة 

 ١٨٠...................................................................................تلخيص الأقوال 
 ١٨١...............................................................................................الترجيح 

 .................................................. ١٨٦ 
 ١٨٧.............................................. ًحذف المضاف مفعولا به: المبحث الأول 
ِ واتقوا يوما لا تجزي ﴿: حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الأولى  ْ َ َ ً َْ َُ َّ  

ً                          نفس عن نفس شيئا  ْ َ ٍ ْ َْ َْ َ ٌ ﴾...................................................١٨٨ 
 ١٨٨....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ١٨٨...............................................................................................الدراسة 
 ١٩٣ ..................................................................................تلخيص الأقوال

 ١٩٥ ..............................................................................................الترجيح 
ُيا أيها الذين آمنوا ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثانية  َ ََ ِ َّ َ ُّ َ  

َ                         لا تقربوا الصلاة  َ َّ ُ َ ْ َ َ.. ﴾  ....................................................١٩٧ 
 ١٩٧....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ١٩٨...............................................................................................الدراسة 
 ٢٠٥ ...........................................ما نتج عن خلاف المفسرين فيها من أحكام

 ٢٠٧...................................................................................تلخيص الأقوال 



 

  

 

٤٣٤ 

  
 ٢٠٩ ...............................................................................................الترجيح

َهل تستطيع ربك﴿   :حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثالثة  َّ ُ ََ ِْ َ َ ْ ﴾ ....٢١٠ 
 ٢١٠ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري

 ٢١١...............................................................................................الدراسة 
 ٢١٧................................الأجوبة عن الإشكال الوارد في فهم قراءة الجمهور

 ٢١٨ ..............................................................................................الترجيح 
  قاية أجعلتم س﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الرابعة 

 ٢١٩..................................................................  ﴾ ..الحاج                            
 ٢١٩....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ٢٢٠................................................................................................الدراسة
 ٢٢٤........................................................................................سبب النزول 

 ٢٢٥...............................................................................................الترجيح 
 ٢٢٧.......  ﴾ واسأل القرية﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الخامسة 

 ٢٢٧....................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ٢٢٨...............................................................................................الدراسة 

 ٢٣٢ ............................................................هل حذف المضاف من المجاز ؟



 

  

 

٤٣٥ 

  
 ٢٣٧ ..................................................................................تلخيص الأقوال

 ٢٣٨ ...............................................................................................الترجيح
  وتجعلون رزقكم ﴿ حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة السادسة 

 ٢٤٠........................................................ ﴾ أنكم تكذبون                              
 ٢٤٠....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ٢٤٠ ...............................................................................................الدراسة
 ٢٤٦ ........................................................................................سبب النزول

 ٢٤٩ ...............................................................................................الترجيح
 ٢٥٠ ............................................... لهحذف المضاف مفعولا: المبحث الثاني 

 ٢٥١ ... ﴾.ومن أظلم ممن منع﴿ : المسألة الأولى حذف المضاف في قوله تعالى 
 ٢٥١ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري

 ٢٥٢...............................................................................................الدراسة 
 ٢٥٩...............................................................................................الترجيح 

  يبين االله لكم أن ﴿: حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثانية 
 ٢٦٠........................................................................ ﴾  تضلوا                        

 ٢٦٠ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري
 ٢٦٠...............................................................................................الدراسة 



 

  

 

٤٣٦ 

  
 ٢٦٦...............................................................................................الترجيح 

 ٢٦٨ ....................................................حذف المضاف تابعا: المبحث الثالث 
  لاخير في كثير من ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الأولى 

 ٢٦٩ .............................................................. ﴾ ..نجواهم                            
 ٢٦٩....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ٢٧٠...............................................................................................الدراسة 
 ٢٧٧...............................................................................................الترجيح 
  ونضع الموازين ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : نية المسألة الثا

 ٢٧٩ ................................................................. ﴾ ..                          القسط 
 ٢٧٩....................................................................نص الزمخشري والعكبري 

 ٢٧٩...............................................................................................الدراسة 
 ٢٨٧ ..................................................................................تلخيص الأقوال

 ٢٨٧ ...........................................................................حقيقة الميزان وتعدده 
 ٢٩٢...............................................................................................الترجيح 

  قتل أصحاب ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى  :المسألة الثالثة 
 ٢٩٣...................................................................  ﴾ الأخدود                         

 ٢٩٣ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري



 

  

 

٤٣٧ 

  
 ٢٩٣...............................................................................................الدراسة 
 ٣٠١...............................................................................................الترجيح 

 ٣٠٢....................................... ًحذف المضاف مجرورا بحرف: المبحث الرابع 
 ٣٠٣...... ﴾أو كصيب من السماء﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الأولى 

 ٣٠٣....................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ٣٠٤ ..............................................................................................الدراسة 

 ٣٠٩ ..................................................................................تلخيص الأقوال
 ٣٠٩ ......................................هل لتقدير المضاف ضرورة معنوية وصناعية؟

 ٣١٢ .....................................................ما موضع جملة يجعلون من الإعراب
 ٣١٢ ...............................................................................................الترجيح

  ربنا وآتنا ما وعدتنا ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى : المسألة الثانية 
 ٣١٤ ................................................................. ﴾ على رسلك                       

 ٣١٤....................................................................نص الزمخشري والعكبري 
 ٣١٥ ...............................................................................................الدراسة
 ٣٢١ ...............................................................................................الترجيح

  لمسجد أسس على ﴿ : حذف المضاف في قوله تعالى  : المسألة الثالثة 
 ٣٢٣ ................................................... ﴾                          التقوى من أول يوم



 

  

 

٤٣٨ 

  
 ٣٢٣ ....................................................................نص الزمخشري والعكبري

 ٣٢٣ ...............................................................................................الدراسة
 ٣٢٨...............................................................................................الترجيح 
 ٣٣١ ................................................................................................الملاحق

 ٣٣٢ .......................................................مواضع حذف المضاف في الكشاف
 ٣٤٨ ..........................................................لمضاف في التبيانمواضع حذف ا

 ٣٦٧..........................................................................ضوابط تقدير المضاف 
 ٣٧٤ ..................................................................................................الخاتمة

 ٣٧٨ ..........................................................................فهرس الآيات القرآنية
 ٣٩٨ ......................................................................فهرس الأحاديث النبوية
 ٤٠٠ ........................................................................فهرس الأبيات الشعرية
 ٤٠٢ .......................................................................فهرس المصادر والمراجع

 ٤٢٨ ..............................................................................فهرس الموضوعات
 
  


